
  

  

  

  

  أشكال التعبير الشعري في شعر خزعل الماجدي

 ا"خزائيل  "مجموعة 
ً
  ختيارا

  

  مت بھا الطالبة رسالة تقدّ 

  بشرى عباس جهاد

  

يّة��داب�
ّ
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ّ
متطل

  �����اللغة�العر�ية�وآدا��ا��الماجست

  

  بإشراف 

    الأستاذ المساعد الدكتور

قيلي 
ُ
  حيدر برزان سكران الع

  

 م٢٠١٧ه١٤٣٨

  وزارة�التعليم�العا���والبحث�العل��
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ُ
  جامعة�ذي�قار�ـ���

 قسم�اللغة�العر�ية�



 

 
ًلْماي عنزِِِِد بقُل رو  

  

  صدق ا العلي العظيم

   ١١٤سورة طه  آية 



  المشرفتوصية 

سالة الموسومة  الشعري في شعر أشكال التعبیر  (بـأشهدُ أنَّ إعدادَ هذه الرِّ

اس بـرى عـــبش( التي قدمتها الطالبة  )اختیاراً " خزائیل " خزعلالماجدي مجموعة 

، قد جرى تحت إشرافي في قسم اللغة العربیة في كلیة الآداب ــــ جامعة ذي )اد ـجه

  . اجستیر في اللغة العربیة وآدابهاالم من متطلبات نیل شهادةار ، وهي جزء ق

  

  : التوقیع                                               

  حیدر برزان سكران العُقیلي . د.م.أ

  ) المشرف (       

  م   ٢٠١٧/       / :      التاریخ 

  

  على التوصیات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة  بناءً 

  

  : التوقیع  

  حمید هادي شندوخ . د.م.أ                                             

  رئیس قسم اللغة العربیة                                               

  م  ٢٠١٧:      /      / التاریخ                                              

  



 

  

  داءــالإه

  

  

هملكلِّ الذين أحب...  

  

  

 بشرى



  شكر وعرفان

  

 هذا سبحانه وتعالى على إتمام نعمته علینا لإكمال لابدَّ من شكر االلهقبلالبدء 

حیدر ( ومن ثم أوجه خالص شكري وتقدیري إلى الأستاذ المساعد الدكتور  ،البحث

كاظم فاخر ( الأستاذ المساعد الدكتور  وإلىمشرف هذه الرسالة ) برزان سكران العقیلي

، والشكر موصول أیضاً إلى رئاسة قسم اللغة العربیة وعوناً  سنداً ) الخفاجيحاجم 

 السنة التحضیریةلاسیما أساتذتي في  والأساتذةالأفاضل،  القسممتمثلاً بالسید رئیـــــس 

 رائد(أیضا الأستاذ ، وأخص بالشكر فدون جهودهم المبذولة لم أصل إلى هذه المرحلة

  .أعماق قلبي على عطائكم الدائممن أخاً وصدیقاً شكراً لكم )جمیل

أقدم عظیم شكري وامتناني إلى أولئك الذین وقفت كلَّ كلمات الشكر  كذلك

كلِّ زملائي في الدراسات ، وإلى )أبي وأمي(  یاهم أهليوالعرفان عاجزةً أمام عطا

  .العلیا

وكل ، لعون والمساعدة لإتمام هذا البحثوأتقدم بالشكر الجزیل لكلّ من مدّ لي ید ا

الشكر والتقدیر إلى منتسبي مكتبة كلیة الآداب ، وكلیة التربیة ، والمكتبة المركزیة في 

  .  قار فجزاهم االله عني خیر الجزاء جامعة ذي

  

  

  

  

  الباحثة

 



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  المحتويات



  
  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــوع

 
ّ
  ثــ أ   مــةالمقد

  خزعل الماجدي الرؤيا والتحول:التمهيد

  
ً
  الرؤيا الشعرية: أولا

 
ً
 : ثانيا

ِّ
حول في النص

ّ
  الشعري  الت

  
ً
  خزائيل والعود الأبدي: ثالثا

  

  ٢٣ــ ٢

  ١١ــ  ٢

  ١٧ــ  ١١

  ٢٣ــ  ١٧

  ٨٠ - ٢٤  التعبيرالتشكيل الأدائي وطريقة : الفصل الأول

  ٢٦-  ٢٤  -: توطئة

  ٤٥ - ٢٧  وروافده عند الماجدي  الغموض  :المبحث الأول

  ٦٧ - ٤٦  حشد الرؤى والأحلام: المبحث الثاني

  ٨٠-  ٦٨  درامیة النصوص: المبحث الثالث

 بين التجاوز والتغيير: الفصل الثاني
ّ
  ١٣٣ - ٨١  حداثة النص

  ٨٤ - ٨١  -: توطئة

  ١٠٧ -  ٨٥  الصورة الشعریة حداثة: المبحث الأوّل

  ١١٩ -  ١٠٨  التغییر الإیقاعي: المبحث الثاني

  ١٣٣-  ١٢٠  تداخل الأجناس الأدبیة: المبحث الثالث

  ١٨٣ - ١٣٥  أشكال المتخيل الشعري: الفصل الثالث

  ١٣٨- ١٣٥  -: توطئة

  ١٥ ٧-  ١٣٩  المتخیل الشعري وبنیة السؤال: المبحث الأول



  ١٦٩- ١٥٨  المتخیل الشعري وجمالیة الأسطرة: البحث الثاني

  ١٨٣ - ١٧٠  المتخیل الشعري وتولید المعاني: المبحث الثالث

  ١٨٦- ١٨٥  الخاتمة 

  ٢٠٧ - ١٨٨  المصادر والمراجع 

  ٢١٧- ٢٠٩  لحق الم

  A - C  الملخص باللغة الإنكليزية

 



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
ّ
  مةالمقد

  



 ا
ِّ
د

َ
 مةلمق

   

 

  أ

  
  

ـــنبینــا مُ ، المبعــوث رحمــة للعــالمین والصــلاة والســلام علـــى، لمیناربِّ العــ الحمــد الله ، دحمَّ

  .من تبعه بإحسان إلى یوم الدینو ، أجمعین وصحبه على آلهو 

  

  :ا بعدأمّ 

فـــي  موســـاً تطـــوراً مل التاســـع عشـــر المـــیلاديهد الشـــعر فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن شـــ

ـــالیب ال ـــري الفنیـــــةبـــــة كتاأســ ـــا التعبیــ ـــدی، بنوعیهــ ــدث أ إذوالتجریــ ــ ــولاً حـ ــاً  تحـــ ــ ــاب  جارفـ ــ ــي الخطـ فـــ

ـــ عــن رغبـــة الشــعراء فضـــلاً ، السیاســـیة والاجتماعیــةالعصــر  بســبب ظـــروفالشعری فـــي  ةالمُلحَّ

 عــنقصــارى جهـدهم فــي البحـث المعاصرون لشـعراءبذلامـن هنــا ، المألوفو الســائد لخـروج عـنا

ــــدة ــكال جدیـــ ــ ـــر ، أشـــ ــ ــتحدثة  لوطــ ــ ـــر ق مســـ ــ ــذاتيلتعبیــ ــ ــ ــونهم الـ ــ ـــي روح؛ عن مكنـــ ــ ـــر لتماشــ ــ  العصــ

 لأنَّـه؛ صـدى واسـع فـي السـاحة الأدبیـةالتعبیریـة القدیمة الأسـالیب علىكان للتمرد فومستجداته

  .القدیمة جدید لم تلبسه القصیدة ثوبو  أخرج القصیدة بحلة

فمـنهم مـن تمـرد علـى ، اخـتلاف الشـعراء وتنـوع رؤاهـم متعددةأشـكالاً وقد اتخـذ التمـرد هـذا 

محاكــاة التقلیــد و اللنفســه  م یـرتضِ فلخــر الآ الــبعضا أمَّـ، ومــنهم مــن ثـار علــى المضــمونالشـكل 

  .ما هو تقلیدي قدیم على كلِّ  ه أشبه بالثورة الجارفةالقدیم فكان تمرد لشعرل

ـــ دراســة الموســوممــن هنــا جــاء اختیــار موضــوع ال أشــكال التعبیــر الشــعري فــي شــعر ( بــ

 لأنهـا مثّلـت نمطـاً جدیـداً غیـر مـألوف تمخـض )اختیاراً " خزائیل " خزعل الماجدي مجموعة 

لیكون شـاعراً فـاعلاً فـي مدونـة الـنص الشـعري )ورةالصّ ، الموسیقى، غةاللّ ( :في ثلاثةِ محاور

  .الحدیث

 شعراء العـراق المعاصـرین الـذي انمـازمن  اً وقد تجلت أهمیة الدراسة كونها تناولت شاعر 

إلــى كــد  لســفیاً یحتــاج مــن القــارئ فقــد أودع نصــه بعــداً ف، بضــخامة نتاجــه الأدبــي كمــاً وكیفــاً 

إذ جعل مـن القـارئ فـي دوامـه ، ي المغلقنه كان أشبه بالمنحأي أن نصَّ ، وبعد النظر، الذهن

ذا تجلـت أهمیـة هـذه الدراسـة لـ، كانـت أشـبه بالمغـامرة الفنیـة هوان دراسـة نصوصـ، حول نفسـه



 ا
ِّ
د

َ
 مةلمق

   

 

  ب

الشــعري عبــر تلــك  الأشــكال التعبیریــة فــي نصــه ) الماجــدي ( نــصِّ  فــي الكشــف عــن مبتغــى

  .الذي یمتلك الرؤى والدلالات العمیقة في نصه

فـي  دراسـات نقدیـة سـابقة تهـتم بموضـوع الأسـالیب الجدیـدة  نقـف علـى وللأمانـة العلمیـة 

لباحــث ل) دراســة ســیمیائیة: ر خزعــل الماجــديشــع( نفهنـاك دراســة بعنــوا) الماجــدي ( شـعر 

 )الرمز والأسطورة في أدب خزعل الماجدي (خرى بعنوانأو )جواد هادي حسین علیویالغزواي(

ـــث ــ ـــــمري(للباحـ ـــان الشـ ــ ــوب كوشـ ــ ــ ـــلاء مطل ــ ـــث)عـ ــ ــالج الباحـ ــ ـــر(وعــ ــ ــیم جعفـ ــ ــد العظــ ــ ــ ــــاكر عب  )شــ

خزعـــل ة فـــي نصـــوص تمثلاتمـــا بعـــد الحداثـــ(بعنـــوانالمســـرحیة  )خزعـــل الماجـــدي(نصـــوص

  .)الماجدي المسرحیة

ــا فـــي قـــراءة النصـــوص الشـــعریةاعتمـــدت وقـــد  علـــى الخطـــوات  فـــي الجـــزء التطبیقـــي منهـ

تسمح لنـا بضـبط رنة بآلیات م الباحث یمدُّ بوصفه منهجا ، لوصفيالإجرائیة للمنهج التحلیلي ا

أنـــه لاســـیما و ، الموضـــوعیة والفنیــة عـــن قیمتــه والكشـــف، وســـبر أغــواره، إیقــاع الـــنص الشــعري

  .والتفسیر، والربط، والتحلیل، منهج یصف الظاهرة ویتعدى ذلك إلى محاولة التشخیص

ــا هیكــل الدراســة فقــد جاء ذُكــرت فیهــا أهــم  فصــول یســبقها تمهیــد وتلحقهــا خاتمــة ثلاثــةِ بأمَّ

  .النتائج التي توصلنا إلیها

وقـــد عالجنـــا فیـــه مفهـــوم الرؤیـــا ) والتحـــول الرؤیـــا، خزعـــل الماجـــدي( كـــان التمهیـــد بعنـــوان

والعــود : بالحـدیث عـن خزائیـل  وختمنـا التمهیـد، مصـطلح التحـول الشــعريالشـعریة وتلـى ذلـك 

  .الأبدي

وفیـه )) التشـكیل الأدائـي وطریقـة التعبیـر ((اسـم ا بله عنوانـ اخترتُ  فقد أمّا الفصل الأول

: أســـالیب تشـــكیل النصـــوص والطـــرق المهیمنـــة فـــي التعبیـــر لـــذا جـــاء المبحـــث الأول  درســـت

ــوان  ــوضبعنــ ــدي الغمــ ــوا: المبحــــث الثــــانيو  وروافــــده عنــــد الماجــ ــد الــــرؤى و ن بعنــ ، الأحــــلامحشــ

  .درامیة النصوص: بعنوان والمبحث الثالث

تابعـــت )) بـــین التجـــاوز والتغیـــر  حداثـــة الـــنصّ (( وســـمناه بــــ وفـــي الفصـــل الثـــاني الـــذي  

، الأنماط المستحدثة في بناء الـنص الشـعري التـي غیـرت مـن هیكلـة القصـیدة الجدیـدةالدراسة 
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د

َ
 مةلمق

   

 

  ت

لمبحــث لـــ تجــاوز الصــورة الشــعریة وا: بثلاثــة مباحــث تعــرض المبحــث الأولوجــاءت الدراســة 

  .تداخل الجناس الأدبیةأفرد لـ : المبحث الثالثو  التغیر الإیقاعي شمل: الثاني

ند اســـت لیبـــین عـــلامَ  ))أشـــكال المتخیـــل الشـــعري (( الثالـــث فقـــد جـــاء بعنـــوان أمّـــا الفصـــل 

ــوین نتاجــــه الشــــعري ــاء بثلاثــــة، الشــــاعر فــــي تكــ ــاً  وجــ ــث أیضــ ــث الأ: مباحــ ـــ: ولالمبحــ  اهــــتم بــ

ــؤال ـــل الشــــعري وبنیــــة الســ ـــاني، المتخی ــاض فــــي : والمبحــــث الث المتخیــــل الشــــعري وجمالیــــة  خــ

  .تولید المعانيو ري المتخیل الشع وسم بـ: والمبحث الثالث، الأسطرة

 العـــون  أن اتقـــدم بالشـــكر الجزیـــل إلـــى كـــلِّ مـــن قـــدَّم یـــدوفـــي نهایـــة البحـــث لا یســـعني إلاَّ 

حیــدر الــدكتور  المشــرف ســتاذيأوأخــص بالشــكر ، نضــوج هــذا البحــثوأســهم فــي ، المســاعدة

، الشـكر والامتنـانفلـه كـل ، بنصـح أو یتـذمر مـن سـؤال الـذي لـم یبخـل المحتـرم برزان العقیلي

الخفــاجي لمــدهِ یــدِّ العــون والمســاعدة لأســتاذي الــدكتور كــاظم فــاخر واعتــزازي  وأســجل شــكري

  .لة التحضیریة لهم مني جزیل الشكروإلى أساتذتي في المرح، طیلة مدة الكتابة

د وعلـى حمَّـخیـر الأنـام مُ  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمین والصـلاة والسـلام علـى 

  .آله الأطهار

 

  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تمھیدال
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ً
  الشعرية الرؤيا: أولا

یعدُّ مفهوم الرؤیا الشعریة من المفاهیم النقدیة الإشكالیة التي تتسرب هویتها النقدیة 

والرؤیا في جوهرها الفني هي ، من معارف عدة مختلفة ومتساوقة في دلالتها النّصیّة

الرؤیا بالدقة  ((ولا بدَّ أن تتسم هذه ، الشاعر في النظر للأمور والأشیاءنظام 

لا بل تفسیر ، خارج إطار انعكاس ردود الأفعال على الظواهر، والانضباط والدینامیة

ویتطلب هذا الأمر أن لا ، وتحدد نتائجها المستقبلیة، وتقوم حركتها وأداءها، الظواهر

ضد ، ضد ثباتها واحتمال صیرورتها، قلقاً بإزائها بل، یكون متصالحاً مع الأشیاء

لأنَّها تعرَّف ولا ، )١())  إمكانیة استدراكها لنواظم المنطق الآلیة المتسمة بالثبات النسبي

  .)٢(وهي حركة من اللامتناهیات، الغیب: وما هي إلاَّ عتبة لما هو أقصى منها، توجد

رؤیا الشعر لیست هي المحتوى (( وقد أشار بعض النقاد إلى هذه المسألة بقوله 

فهي تنحت خصائصها من ، السیاسي أو المضمون الاجتماعي أو الدلالة الفكریّة

ربة الإنسانیة التي یعیشها الشاعر في عالمنا المعاصر بتكوینه الثقافي جماع التج

ومعدل تجاربه أو ، وخبراته الجمالیة في الخلق والتذوق، والسیكولوجي والاجتماعي

وهذا ما یتطلب  )٣()) وطبیعة العلاقة بینه وبین أسرار هذا الكون، للمجتمعرفضه 

وغنى موهبته وإبداعه وقدرته الفائقة على إعادة تشكیل ، خصوبة في مخیلة الشاعر

  .عبیریة القدیمةالواقع من منظور یتجاوز فیه الطرائق الت

تظافر مجموعة من  حول هذا المصطلح إذ یقول مصلاح فضل له رأي مه أما

وطرق الترمیز الشعري ، التقنیات المتصلة ببعض المستویات اللغویة خاصة النحویة
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كل تلك تظافر ، وأنواع الصور وأنساق تشكیلاتها، المعتمد على القناع والأمثولة الكلیة

مما یجعل الرؤیا هي العنصر المهیمن ، العوامل لتكوین منظور متماسك في النصّ 

والناقد هنا یجعل من )١(والموّجه لاستراتیجیتها الدلالیةاءاتها التعبیریة على جمیع اجر 

  .الرؤیا عنصر فاعلاً وركیزة أساسیة في التعبیر والدلالة

ویمكن تحدید العلاقة أوَّلاً ، ویذهب عدد من روَّاد الشعر العربي إلى أنَّ الشعر رؤیا

الرؤیا هي نتیجة لما  ((لأنَّ  بأنهما ینبعان من جذر لغوي واحدالرؤیة بین الرؤیا و 

، فالرؤیة نظرة حسیة تجزیئیة للأشیاء تقف عند المظاهر الخارجیة، تتوصل إلیه الرؤیة

أمَّا الرؤیا فتجاوز الظاهر إلى الباطن لتكشف علائق جدیدة تعید على ضوئها ترتیب 

اً تستند إلى والرؤیة أیض، فالرؤیا من هنا امتداد للرؤیة، الأشیاء ثانیة وصنع عالم جدید

فالملاحظ من النصِّ السابق أنَّ الرؤیا والرؤیة یصدر ، )٢()) تجربة خاصة في الحیاة

لكنه لا ، فالشعر یحاول أن یفهم المجرد ویفسِّره جمالیاً ، كلُّ واحد منهما عن الآخر

دون أن  قوالرؤیا لا تتحق، یستطیع ذلك دون أن یملك رؤیة حسیة یدرك بها العالم

علاقة الظاهر  هي، علاقة بین الرؤیا والرؤیةإنَّ ال، یة بتلك الإدراكاتتمدها الرؤ 

والتوكید على ، والمدخل إلیه)  الرؤیا (أساس الباطن)  الرؤیة (فالظاهر، بالباطن

مثلما أنَّ التوكید على ، یجب ألاَّ یقود إلى تشویه النصِّ أو إضعافه)  الرؤیا (الباطن

، ) الرؤیا  (یعمینا عن المعاني الدقیقة التي یحققها الباطنیجب ألاَّ )  الرؤیة (الظاهر

الفرق بین رؤیة الشيء بعین  ((: وقد أوضح الشاعر أدونیس هذه العلاقة الجدلیة بقوله
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هو أنَّ الرائي بالرؤیة الثانیة إذا نظر إلیه یراه لا یستقر ، الحدس ورؤیته بعین القلب

  .)١()) جوهره ثابتاً وإنَّما یتغیر مظهره وإنْ بقي ، على حال

لأنَّ الرؤیا الشعریة بوصفها ، وتتجاوز الرؤیا الجزئي البسیط إلى الكليّ المركب

وتنافس ، معرفة ذات فرادة خاصة تتخطى نطاق العلم المحدود بالظاهرة المحسوس

فالرؤیا على وفق هذا ، )٢(والبناء، والخلق، الفلسفة وتتغلب علیها في مجالات الكشف

أشیاء الغیب )  الشاعر الموهوب  (فتتجلى للرائي، تتجاوز مفهوم الزمان والمكانالفهم 

لذلك یرى أدونیس ، )٣(خارج الترتیب أو التسلسل الزماني وخارج المكان المحدود وامتداده

أنَّ الرؤیا تصدر بصورة عفویة صرفة لأنها لا تجيء وفقاً لمقولة العلیة وإنَّما تأتي بلا 

فالرؤیا بهذا الشكل تشبه السحر ، )٤(مفاجئ أو تجيء إشراقاسبب في شكل خاطف 

إنَّها نتیجة لا یمكن إدراك سببها الرئیس لذلك هي ، بوصفه فعلاً یخفي سببه المنطقي

  .تشبه الإشراق الصوفي بصدوره من منطقة خارج الوعي والفهم

بقاً إذ ینبغي على الشاعر الحدیث أن یؤمن برؤیا العالم التي أصبحت شرطاً مس

ویتجلى هذا الحضور في التأكید على أنَّ عالم الشعر الحدیث ، لولوج عالم الحداثة

لذلك ، )٥()) هو غیر العالم المتواضع علیه ((بوصفه هروباً ممكناً من سلطة التقلید

وجب على الشاعر أن یمارس فعل التأویل للظواهر والأشیاء حتَّى یتمكن من قراءتها 

وعن طریق هذا ، لك غطاءها الخارجي العازل كینونتها الشعریةفیكشف بذ، قراءة جدیدة

لاسیما الشعر ، التأویل یدرك الشاعر العملیة الشعریة في صلب تجربته الحیاتیة
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الحدیث الذي یحاول أن یبني كتابته الإبداعیة على وفق رؤیا كلّیة شاملة تفسِّر العالم 

، التي یستعملها الشاعر في تأسیس رؤیاهوهذا لا یتحقق إلاَّ عن طریق اللغة ، وتؤوله

، )) من قبل، تأسیس عالم واتجاه لا عهد لنا بهما: تأسیس باللغة والرؤیا ((فالشعر

فالرؤیا بذلك هي خروج مقصود عن المألوف وتجاوز متعمد لما هو معتاد ومتفق 

نَّ وبما أنَّ الرؤیا خرق نزق فإن اللغة سوف تكون غیر مألوفة هي الأخرى لأ، علیه

  .التجارب الشعریة أصبحت متعددة بصورة غیر منقطعة

الشاعر ) رامبو (فقد كان، وهذا لا یتأتى إلاَّ ضمن بنیة الفكر الصوفي 

، وحلقة وصل بین الرمزیة الغامضة والسریالیة المتهوسة، صوفیاً متوحشاً  ((الشهیر

عقیدته  على، نظرته في وحدة الحواس وحلول بعضها محل بعض)  بودلیر (وبنى 

)   أفلاطونیة (بوحدة الكون وانسجامه وعدم التفرقة بین أجزائه وعبر عن شعره برؤى 

إذ وجد الشعر الصوفي مكاناً رحباً لیهیم بخیاله ، )١()) وتوق إلى عوالم بعیدة خیالیة

لأنَّ النزعة ؛ في متفرقات الحیاة لیشكل الرؤى التي تنتج لنا القصیدة الشعریة، السابح

وقد ظهر فیه تأثیرها خلال القرن الماضي في ، موجة دخلت الشعر العربيالصوفیة 

، الأمریكي)  أمرسن (ة أيّ في عهد وضوح الاتجاه الصوفي في فلسف، مطلع هذا القرن

، وفي هذا الثلاثي دلیل على تفاعل أكید بین الفلسفة والأدب، الفرنسي)  برغسن (و

  .)٢(خضوع الأدب لتوجیه الفلسفة

اللیبرالي دورٌ كبیرٌ وخطیرٌ في ) مجلة شعر (لقد كان للحداثة الأدونیسیةوخطاب 

مته تقویماً  صیاغة منطلقات نظریة وإبداعیة أعادت النظر بالمیراث الشعري العربي وقوَّ

وتمكن هذا الخطاب أن یلفَّ حوله متشیعین ، وطرحت أنموذجها الحداثي، جدیداً 
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عن طریق ، )١(في تطویر هذا الأنموذج وتوسیعه أسهم قسم منهم، كثیرین ومریدین

وأخرى عن طریق إنتاجه الأدبي المحمَّل برؤى شعریة جدیدة ، طروحاتهم النقدیة تارة

  .كانت عتبة الولوج إلى عالم الحداثة الشعري

إنَّها لمفارقة أن تلجأ الصوفیة بوصفها تجربة في البحث عن  ((: یقول أدونیس

عن مقاربة ، تقلیدیاً ، إلى الشعر ــ وهو المُقصى، مق ما فیهالكي تعبر عن أع، المطلق

، ألیس في ذلك ما یدلُّ على رفضها طرق التعبیر الدّینيّ ــ الشرعي، ومعرفته، المطلق

)   أدونیس (ویعلل، )٢()) وتضع حداً فاصلاً نقیضاً بینه وبین الدین، التي ترفض الشعر

أدركت الصوفیة ضمن نظامها : وسرِّه بقولهموقفه هذا بالوقوف على ماهیة الشعر 

ورأت في اللغة الشعریة ، المعرفي الكتابة الشعریة بوصفها وسیلة للإفصاح عن أسرارها

شرعیة اللغة الدینیة ــ ال ختلف عننَّ اللغة الشعریة الصوفیة تلأ؛ وسیلةً أولى للمعرفة

اللغة الصوفیة لا تقول إلاَّ بینما ، بشكل كامل ونهائي، كما هي، خیرةمن حیث أن الأ

ولما ، ولما لا یوصف، ذلك أنَّها تجلیات المطلق ــ تجلیات لما لا یقال، صوراً منها

فالنصُّ یكشف عن ماهیة اللغة الشعریة بوصفها لغة تعمل على ، )٣(تتعذر الإحاطة به

وإعادة ، غةوالانزیاح عن المعتاد بطریقتها القائمة على سبر أغوار الل، والتجاوز، الخرق

وبناء نظام لغوي غیر ، عن طریق تفكیك دلالاتها المعهودة، إنتاجها بطریقة جدیدة

تتكون ، تخلق التجربة الصوفیة فیها عالماً داخل العالم ((التي، عابئ بسلطان اللغة

وفي هذا العالم تتعانق ، تخمد وتلتهب، تذهب وتجيء، تولد وتنمو، فیها مخلوقاتها

  .)٤()) يالأزمنة في حاضر ح
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إلیها شعراءالحداثة إلاَّ عن طریق إیجاد علاقة بین  وهي رؤیة جدیدة لم یصلْ 

والجدید ، فالإبداع تواصل مع التراث وانقطاع عنه في الوقت نفسه، الماضي والحاضر

بل هو تشكیل جدید له على ضوء التجربة الحدیثة التي یجب أنْ ، لا یعني هدم القدیم

  :)١(الآتیةتنطلق من المعطیات 

تربطنا به ، ضرورة تقدیر التراث في إطاره الخاص من حیث هو كیان مستقل. ١

  .وشائج تاریخیة

باقیة ، إعادة النظر إلیه في ضوء المعرفة العصریة لتقدیر ما فیه من قیم ذاتیة. ٢

  .روحیة إنسانیة

خلق نوع من التوازن التاریخي بین الجذور الضاربة في أعماق الماضي . ٣

  .والفروع الناهضة على سطح الحاضر

بوصفهم شعراء مهمین في الشعریة ) عموماً  (الستینیینومن النقاد من یرى أن  

بمعنى أنَّ اهتمامه كان منصباً على الرؤیة بوصفها هدفاً أدبیاً ، ؤیینكانوا رُ ، العراقیة

 صراع نت فترة فترة الستینیات كا ولعلَّ السبب في ذلك أن؛ وإیدیولوجیاً في الوقت نفسه

، وهذاالأمر انعكس على إشتغالاتهم الشعریة فوصفناها بالرؤیویة، فلسفي إیدیولوجي

لأنَّ الشاعر المبدع الذي ؛ )٢(عن الواقع)  رؤیا (بمعنى أنَّ الشاعر كان معنیاً بتقدیم

یمهِّد ، یعي دوره في المجتمع ویعرف أنَّه عنصر إیجابي فعَّال في حركة هذا المجتمع

لهذا المجتمع برؤیا جدیدة لوضعیة الإنسانیة تسهم في دفع عجلة الحیاة نحو محورها 
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مع الأخذ بعین الاعتبار أن هذه الرؤیا لم تتشكل ، الحقیقي المفترض أن تكون فیه

  .)١(بصورة اعتباطیة یغفل عنها العقل الشعري الخاص

التجربة التي تؤسطر   ((لذلك تصبح التجربة الشعریة الناجمة عن رؤیا شعریة هي

في زمن لا ، أو مستهلك، أو معاد، من حیث قدرتها على التفرد في زمن مكرور، ذاتها

أو التفعیل الشعري لما هو مألوف ، یملك الحد الأدنى من التعبیر الفني المثیر

نحس برؤیتها  ((في لعبة الإبداع بحیث تجعلناوتنخرط المتعة الفنیة ، )٢()) ومعتاد

ونرى عالماً إضافیاً بعیداً عن الرتابة ، الإبداعیة ونتلمس أنغامها ونتأمل مضمونها

فتصبح القصیدة الشعریة ذات الرؤیا الجمالیة دافعاً ملهماً ، )٣()) والجمود والسكون

ومقدرته الفنیة ؛ من جهةفي تشكیل اللغة بما یتلاءم ورؤیته الخاصة  ((للشاعر الحاذق

فالشاعر ، )٤()) لتحقیق الإثارة الشعریة من جهة ثانیة، على التلاعب بالعناصر اللغویة

الحقیقي هو الذي یملك فصامه الخاص من أجل أن یؤسس رؤیة ناجمة عن واقعه 

  .مفارقة لصورته تمنحه هذه الرؤیا أن یتحرك من دون مسافة تفصله عن النصِّ 

ي جوهره الفني لیس أمراً منعزلاً عن سنة الحیاة ودینامیتها ذلك أن الشعر ف

، إنتاج جدي یسبق عملیات بروزه إلى الناس سویاً جهد مرهق  ((لاسیما أنَّه، الجدلیة

فهو جزء من البنیة الفوقیة في التركیب الاجتماعي مرتبط بالأبنیة ، وضناء شدید

                                                             

، ١ط، دار الحصاد للنشر والتوزیع ــ دمشق، یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر: ینظر )١(

 . ١٨٠: م١٩٩١

دار الینابیع للطباعة والنشر : عصام شرتح، دراسة تحلیلیة في بنیة القصیدة الحداثیة، فضاء المتخیل الشعري )٢(

 . ١٣ــ  ١٢: م٢٠١٠، ١ط، والتوزیع ــ دمشق

ضمن كتاب الشعر والفكر ، عناد غزوان إسماعیل. د، الشكل والمضمون في الشعر العربي المعاصر )٣(

 . ٦: م١٩٧٤، ) ط. د (، ت وزارة الإعلام ــ الجمهوریة العراقیةمنشورا، المعاصر

 . ٣٣ــ  ٣٢: فضاء المتخیل الشعري)٤(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

٩ 

فالشاعر من ، )١()) ارتباطا وثیقا التحتیة الاقتصادیة والاجتماعیة وعلاقتها الجدلیة

یعبر عن ذات إنسانیة تتخطى حدود  ((خلال تأملاته ورؤاه الجمالیة واستبطانه للطبیعة

وهي تعاني من آلام تصاحب عملیة تحویل ، لتعانق وجدان العصر، المكان والزمان

عریة وبذلك تكون القصیدة مزیجاً من دمٍ وفكر بتدفق معاصر في لغة ش، الدم إلى جبر

ویفید )٢())  تنتظم في نسق موسیقي یؤلف ما یسمى بالوحدة العضویة الحیة

كن   (الشاعرخزعل الماجدي من المدونة القرآنیة لاسیما فعل الإرادة الإلهیة

: یقول الماجدي، في استنطاق مفهوم الرؤیا فیمنحها بذلك بعداً صوفیاً )٣() فیكون

بصورة صحیحة وإلى تفسیر حركته وحركة الرؤیا الشعریة تستند إلى رؤیا الكون  ((

الأشیاء الظاهرة فیه وهكذا تعول هذه الرؤیا على حركة الوجود وتأخذ منها بل وتشكل 

معها مستویي ترتیب متعایشین یمكن أن یعاد تكوینه لكن الرؤیا الشعریة هذه یجب أن 

ه الرؤیا من وعندما یمارس الشاعر تخلیقه لهذ، ) ن  (تأخذ مادتها من المستوى الضمني

  .)٤()) احتمالات نظریة كثیرة)   ع (المادة الضمنیة ستتضمن وهي تخرج إلى السطح

والشاعر عندالماجدي یشبه الشخص الذي یسیر على حبل مشدود بین عمودین 

إذ لیس ، فإن تلفت أو شكَّ بقدرته على السیر على الحبل سقط على الأرض وتحطم

                                                             

منشورات وزارة ، ضمن كتاب الشعر والمجتمع، الحبیب الجنجاني. د، علاقة الشعر العربي المعاصر بالتراث )١(

 . ٢٢: م١٩٧٤، ) ط. د (، الإعلام ــــ الجمهوریة العراقیة

 . ٥: الشكل والمضمون في الشعر العربي المعاصر )٢(

هي الظلام الذي یختزل ، وهي حیاة میتة والموت حیا، تجمع المتناقضات والمتقابلات)  الماجدي (عند : النون )٣(

هي الثنائیات متخفیة في بعضها وهي الترتیبات التي تحفل بالتوتر ، النور في داخله والنور الذي یختزل الظلام

هي كاف الرؤیا التي تشبه كاف الذرة بوصفها الكتروناً یدور حول النواة الحافة : أمّا الكاف، الصامت

الالكترون وهو یدور حولها وبسبب شحنتها وحین یزداد أو ینقص یتحرك ، وهي نون الذرة، بالتناقضات داخلها

دار الشؤون الثقافیة ، اجديالعقل الشعري خزعل الم: ینظر. العنصر ویتحول وتشیع فیه حیلة فیزیائیة نشطة

 . ١٥٢/ ١ج: م٢٠٠٤، ١ط، العامة  ــ بغداد

 . ١٥٠/ ١ج: العقل الشعري)٤(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

١٠ 

استعادته بل هناك فردوس ممزق یعیش معنا  هناك فردوساً مفقوداً یحاول الشاعر

یحاول الشاعر تركیبه وتقدیمه للبشریة هناك مثال ممزق وهناك جمال مبعثر یحاول 

إذ یمنح خزعل الماجدي الشاعر دوراً رسالیاً ، )١(الشاعر التقاطه وإعادة صیاغته

من وهذا الدور مشوب بالحذر ویستدعي ، یضطلع بالمهمات الضروریة عند الإنسان

الشاعر أن یكون یقضاً شاكاً حتَّى یستطیع أنْ ینفذ إلى ما هو سامي وجمیل في 

  .العالم

في الوعي )  كارل یونغ (ویسوِّغ خزعل الماجدي رأیه السابق بالاعتماد على فكرة 

ولكنه صدى حي ، إنَّ كلَّ ما یحصل في الكون له صدى في الإنسان: الجمعي فیقول

وإلى ، إشارات إلى كثافة كونیة ما، والتنفس، ودقات القلب، یاوهذا یعني أنَّ حركة الخلا

إنَّ تاریخ المادة وتاریخ الكون ، تاریخ كوني حصل وأظهر صداه في الجسد البشري

وإنَّ غموض الجسد یدلُّ على غموض أكبر في الكون ، مسجل شفریاً في جسد الإنسان

النص الشعري في ظلاله وبذلك یخفي ، یتسرب إلى الجسد وینتقل منه إلى الشعر

في تفسیره للعملیة )  كارل یونغ (إذ یذهب عالم النفس، )٢(أسرارالجسد الإنساني

  :الإبداعیة إلى إبراز نوعین من اللاشعور هما

الذي یضم مكتسبات الفرد خلال خبرة الحیاة من الأفكار : اللاشعور الفردي. ١

  .بطریقة قبل شعوریة والمشاعر التي یتمُّ نسیانها أو كبتها أو إدراكها

، وهو لا یبدأ أثناء حیاة الفرد بل قبل ذلك بفترات طویلة: اللاشعور الجمعي. ٢

وتتمُّ وراثة محتویاته التي تشتمل على الأساطیر والأفكار الدّینیة والدوافع والصور 

                                                             

  . ١٥٤ــ  ١٥٣/ ١ج: العقل الشعري: ینظر )١(

  . ١٥٦/ ١ج: المصدر نفسه: ینظر )٢(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

١١ 

اللاشعور )  یونغ  (وقد عدَّ ، )١(والتي یمكن أنْ یتجدد ظهورها عبر الأجیال، الخیالیة

النماذج  (واستعمل مفهوم ، جمعي هو القاعدة الأساسیة لنفس الإنسان وشخصیتهال

لیشیر إلى نوع من الصور التي یستعملها )  البدائیة أو الأساسیة (أو )  الأوّلیّة

وتظهر من ، والتي تكون محملة بالعواطف القویة، اللاشعور الجمعي بطریقة متكررة

لمجموعة  المتأنیة وقد كشفت القراءة .)٢(خلال الأساطیر والرموز الدّینیة

 هنصوصوت الأنا وطغیانها إذ نجد أغلب من خلال علو ص الرؤیویةتجربتهخزائیل

تقدیس ذات الشاعر والكشف عن كنهها العمیق بكل ما یخفیه من تتجه نحو  الشعریة 

والإفلات في الزمن ، تجاوز الوعي إلى اللاوعي في وكذلك، أحلام وآمال وقلق وغربة

  .والتحول إلى اللاواقع

  

 ثاني
ً
 الشعر: ا

ِّ
  يالتحول في النص

یمكننا القول إنَّ التحول في النصوص الشعریة مرتبط بظهور الأجیال الشعریة 

ویحمل جیناته ، الجدیدة بوصفها أجیالاً تولد من رحم المجتمع ومخاضاته وتحولاته

فهو یولد حین یكون . كان هجیناً أو مصطنعاً  وإلاَّ ، وجینات مرحلته وعصره، الوراثیة

إنَّ مواعید : لذلك نقول، أمَّا موعد ولادته فمرهون بوقوع الحمل، ثمة حمل حقیقي

بل مخاضات المجتمع ، ولادات الأجیال الجدیدة لا تتحكم بها العقود الزمنیة

                                                             

: م٢٠١٠، ) ط. د (، مكتبة الأسرة ـــ القاهرة، عبد العزیز موافي، مدخل إلى فهم الشعر، الرؤیة والعبادة: ینظر )١(

٢٩ . 

ــ ، شاكر عبد الحمید. د، العملیة الإبداعیة في فن التصویر: ینظر )٢( المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ

  . ٣٨: م١٩٨٧، )١٠٩(سلسلة عالم المعرفة، الكویت



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

١٢ 

الولادة غیر إذ نلحظ أنَّ الشاعر والناقد سامي مهدي یعول كثیراً على ، )١(وتحولاته

أن توصیف سامي مهدي ، الشاذة التي تنجم عن التراث وتفارقه برؤیتها الخاصة

لأنَّ أيَّ ؛ للتحولات الشعریة قائم على جدلیة التراث والحداثة في جدلهما الباني لا الهدام

عملیة تحول في القصیدة الشعریة لا یمكنها أنْ تغادر التراث أو تلفظه من لغتها لأنَّ 

، كیاناً بنائیاً مقصوداً إلیه قصداً  ((یعیش في القصیدة العربیة المعاصرة بوصفه التراث

لكن هذا الوعي لا یجعل الشاعر العربي الحدیث ، )٢())وله أبعاده الفكریة والإنسانیة

وهذا ما یمیز ، شاعراً تقلیدیاً ممسوخاً بل هي تمنحه الحریة في إیجاد إیقاعه الخاص به

عر عن المفهوم القدیم الذي یصر على نوع معین من الوزن لا المفهوم الحدیث للش

  .)٣(یكون الشعر إلا� به

إن الوزن  ((: إذ یقول، ونجد هذا التحول في مدونة حسین مردان الشعریة والنقدیة

لا یشل الخیال ویثقل ریش أجنحته ویعطلها عن الرفیف بحریة ویمنع تدفق القریحة 

بل هو یغلق بوجه الشاعر النوافذ السحریة ، فحسبفیقطع انهمار الشلال العاطفي 

فلا یفلت إلى الخارج غیر ، في أعماقه)  الجامح  (ویجمد، المطلة على عالمه الداخلي

ولا ، أمَّا النار المائعة فلا تكاد تصل إلى الحافة، الدخان ویحض الأحجار الصلدة

  .)٤())تسیل إلى الخارج إلا في حالات نادرة جدا

حسین مردان في فهمه للإبداع الشعري من الخاصیة الفردیة التي تمنح إذ ینطلق 

) مردان (وإنَّ فهم، لا عن رؤیة شخص آخر ة الناجمة عن رؤاهالنصَّ هویته الخاص

                                                             

. د( ، العامة ــ بغداددار الشؤون الثقافیة ، سامي مهدي، شعر الستینات في العراق، الموجة الصاخبة: ینظر)١(

 . ٣١: م١٩٩٤، )ط

 . ١١: الشكل والمضمون في الشعر العربي المعاصر )٢(

 . ٩٢: م١٩٧٨، ١ط، دار الطلیعة للطباعة والنشر ـــ بیروت، یوسف الخال، الحداثة في الشعر: ینظر )٣(

 . ٦٩: م٢٠١٣، ١ط، میزوبوتامیا ـــ بغداددار ، شاكر لعیبي، محاولة للتأصیل، روَّاد قصیدة النثر في العراق )٤(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

١٣ 

للتحول في النصّ الشعري هو إعلان عن رغبته في تجاوز الهویة الشعریة السابقة 

وبذلك أصبحت تجربته الشعریة ، خرینلهعن طریق زجِّ أفكاره هو بدل أن یقلد أفكار الآ

ن تجربة الشاعر الستیني في كما یعبر عنها سامي مهدي ضمناً عند حدیثه ع

ویكتشف ، ویستجلي غموضه، یغوص فیه، عاد الشاعر إلى عالمه الداخلي  ((:قوله

وطاف مع الحلم في ما وراء الواقع مغامراً في مطاردة ، حقیقته الإنسانیة

الذي طبع تجاربهم بطابع الغموض في بدایاتهم ذلك الغموض الذي ، )١()) المجهول

سرعان ما انجلى لتتضح ملامح جیل شعري حقیقي سعى بكلِّ ما أُوتي من قوّة نحو 

الذي ، )٢(توسیع فكرة الشعر وارتیاد المناطق الأكثر مجهولیة بحثاً عن الجمال المطلق

نه الأسلوبیة وخصوصیاته العمیقة التي یؤثثه النصُّ الجدید بوصفه نصّاً متنوعاً بألوا

  .)٣(تكمن تحت أدمة الجلود وفي غیاهب الذات العمیقة

ویصف الشاعر سامي مهدي تجربة الشاعر حسین مردان وصفاً دقیقاً وعمیقاً في 

ولیس على التفكیر المنطقي ، إنَّ قصیدة مردان تعتمد على التداعي الحر: قوله

وتمتزج ، وما بین الحلم والذكرى، وما وراء الواقع، وهي تمزج بین الواقع، المتسلسل

تكمن فیه ، )٤(عنده الصورة الواقعیة بالصورة السوریالیة وتفضي إلى تشكیل شعري فرید

، بذرة قصیدة النثر المستقبلیة كحالة فلسفیة تستقطب المواجهة الكاملة لعصرنا هذا

الستینیات بثورته تلك ویشاركه في ذلك شعراء آخرون في العالم لاسیما في عقد 

                                                             

 . ٢٢٥: الموجة الصاخبة)١(

 . ١٧، تحولات النص الجدید )٢(

 . ٣٢٢/ ١ج: العقل الشعري: ینظر )٣(

 . ١٤٥ــ  ١٤٤: محاولة للتأصیل، روَّاد قصیدة النثر في العراق: ینظر )٤(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

١٤ 

أيّ الثورة ضد المجتمع كسلوك حیاتي ینعكس على ، وتأكیده على التدمیر الذاتي

  .)١(الكتابة كأنها في مرآة محدبة لا تعكس الصورة الرادیكالیة للمجتمع

 ولو نظرنا بهذا المعیار إلى الجیل الستیني لوجدنا أنَّه قد حقق هذا الاختلاف على

لتغوص ، لقد كانت النتاجات الستینیة تتجه إلى الذات، الإبداعي والمفهومي: المستویین

بعد أن طالت سیاحة الشعر الخمسیني في ، وتتكشف مجاهیلها، في عوالمها الداخلیة

  .)٢(العالم الخارجي

خزعل الماجدي بتحولاته الفكریة والنفسیة نحو الأسطورة  رولعلَّ نزوع الشاع

السحر لم یأتِ إلاَّ من رغبته في الوقوف على أرض لم تصله قدم ومناطق ، الرافدینیة

فالشعر ــ وحده ــ هو الذي دفعه إلى هذه الأرض ، شاعر قبله لغرض استثمارها شعریاً 

وهو من ناحیة أخرى یرغب بالوصول في ، )٣(البعیدة بحثاً عن منابع الطاقة الشعریة

وهو عمل یوحد الطقس ، ) سطورةالأ  (المرحل النموذجیة ((أعماله الشعریة إلى 

ویحدُّ هذا التوحید من مدى الحلم ویجعله معقولاً مقبولاً لوعي اجتماعي ، والحلم

فیصبح الشعر بذلك تمرداً مشروعاً تنبثق رؤیته من ذات الشاعر لتعكس  )٤()) یقظ

حنین الإنسانیة المتأرجحة بین مغارة الموت ونار الحیاة یسكبها الشاعر الأصیل في 

  .)٥(وخفقة الوجود، ورة فنیة تحمل في عروقها یقظة الألمص

                                                             

 . ١٤٨: محاولة للتأصیل، روّاد قصیدة النثر في العراق: ینظر)١(

 . ٩٢: الموجة الصاخبة: ینظر)٢(

 . ١٨ــ  ١٧: تحولات النص: ینظر )٣(

، )  ط. د (، منشورات الجامعة الأردنیة ــــ عمان، محمد عصفور. د: ترجمة، نورثروب فراي، تشریح النقد )٤(

 . ١٥٠: م١٩٩١

 . ٢٢٧: الموجة الصاخبة: ینظر )٥(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

١٥ 

إذ یصبح الشعر في هذه اللحظة شقیقاً للسحر بوصفه منظومة ما قبل منطقیة 

حین كان النظر إلى الأشیاء یستدعي تفكیراً أوّلیاً یرتبط باعتباطیة بین الأشیاء 

كاذباً أو غیر وعلیه فالسحر ومثله الشعر علم حدسي خاضع لأن یكون ، والظواهر

دقیق في بعض نتائجه ولذلك یشدُّنا میل قوي لاعتبار السحر كوناًرموزیاً مقفلاً أكثر 

  .)١(من كونه مرحلة من مراحل العلم

ویحقق الشعر في تحوله هذا وظیفة جمالیة سامیة تسهم في تحدید موقع الإنسان 

یاع لما هو مخالف وتقسره على الانص، وهو موقع مفكك تتحكم الفوضى به، في الحیاة

الذي یحتاج دائماً ، في محاولة للدخول إلى عالم هذا الإنسان، لإرادة الإنسان الحقیقیة

، )٢(ویدرك قوانین الكون الخفیة بطریقة حدسیة، إلى شاعر نبي یقرأ نصّ العالم

، بلغة تغوص في الأعماق، تستدعي من منتجها الكتابة عن العالم الداخلي للإنسان

  .)٣(یكشفها الشاعر بصورة إشراقیة، قارات غامضة ومجهولةوتسافر في 

إنَّ القصیدة مركبة ترفض : لذلك تحدث الماجدي عن القصیدة التي ینتجها بقوله

وتتجه نحو ذائقة جدیدة عبر اشتغال جدید یطالبها دوماً ان تهرب ، التسطیح والأحادیة

سها على الدخول إلى وأن تدرب نف، بوعیها الخاص نحو مفازات جدیدة من المعنى

في سبیل إنتاج نصٍّ یدحرج الشعر في طیات النثر ویفتح هذه ، )٤(مغارات الدلالة

فهو یحرث طرق النثر ویحمل منها شحنات كثیرة ، الصور لاحتمالات متناسلة كثیرة

                                                             

 . ٢١٦ــ  ٢١٤/ ١ج: العقل الشعري: ینظر )١(

 . ٢٨: الصوفیة والسوریالیة: ینظر )٢(

 . ٢٣٥: الموجة الصاخبة: ینظر )٣(

 . ١٨: تحولات النصّ : ینظر )٤(
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تتحول فیها المادة الأدبیة والعلمیة والأسطوریة إلى فضاء شعري یخلو من الأخلاط 

  .)١(لیتنفس في هواء جدید لكنه مخصبالتي مرَّ بها 

نلحظ من خطاب الماجدي السالف أنَّ الرجل یمنح الشعر بعداً كمالیاً بوصفه بنیةً 

وكذلك تذویب السردیات الكبرى ، لغویةً قادرةً على تذویب الأجناس الأدبیة الأخرى

ها في نظام لغوي جدید یمنح الشعر هویة جدیدة لكنها غیر بریئة أو صاف یة بصورة وزجَّ

التعبیر الجمیل عن  ((بمعنى آخر یصبح الشعر الحدیث بتحولاته المعهودة هو، كاملة

بمعنى أنه یخاطب ، لا عقلي، مجاني، إنه نرسیسي، الذات في لحظة الكشف والرؤیا

ومهمته التلقائیة الفریدة هي النفاذ فیما وراء الظواهر ، العقل ولا یخضع لقوانینه

لیكشف بالحدس والرؤیا أسرار الوجود الحقیقي المليء ، مبهمةالمتناقضة المشوشة ال

، أوّل لغط، أوّل ارتعاشة في اللغة: لذلك فالشعر هو، )٢())بالانسجام والنظام والمعنى

، أوّل سر وأوّل خروج على نظام اللّغة في سبیل بناء هرم لغوي متمرد على قواعد اللغة

  .)٣(تروض بأيِّ شكل من الأشكاللا یمكن أنْ ، ویحمل في داخله ثورة دؤوبة

                                                             

 . ١٩٠/ ٢ج: العقل الشعري: ینظر )١(

 . ١٤: الحداثة في الشعر )٢(

  . ٧٤/ ١ج: العقل الشعري: ینظر )٣(
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ً
  خزائيل والعود الأبدي: ثالثا

 الماجدي من حیث الإجراء الذي عرفه الشاعر* نصاً مفتوحاً )*  خزائیل( یعدُّ 

لأنَّهانصوص ؛ هو نصّ شعري وأدبي ولا یمكن له أن یتنافس مع الأساطیر: بقوله

بینما النص المفتوح لیس ، بالمقدسولأنَّها ارتبطت ، مقدسة ظلَّت في الذاكرة البشریة

، والمسرح، والأسطورة، بل هو نص نثري افتراضي یجمع فنوناً كثیرة كالسحر، مقدساً 

، تخرجه من التقریر والتقلید * عریة خاصةوغیرها في صیاغة ش، والمذكرات، والتاریخ

هویة  أنَّه خمیرة معرفیة تستدعي المعارف جمیعها وتمنحها، وتقذفه في قلب الطوفان

ان النصّ المفتوح یحتاج إلى قدر كبیر من (( : ویضیف الماجدي بقوله، شعریة

انَّه جنس شعري یتخذ من الكتابة فعلا شعریاً ، شخصیة السارد الملحمي والمعرفي

                                                                                                                                                                                   

( و ) خزا بمعنى یرى أو رؤیا (ویتكون من مقطعین هما ، )خزعل ( هو الجذر الآرامي لاسم الشاعر ) خزائیل *( 

وهو بهذا یشبه ) االله یرى ( أو ) یرى االله ( أو ) رؤیا االله ( وبذلك یكون معنى الاسم ) إیل بمعنى الإله أو االله 

یسمع ( أو إسماعیل بمعنى ) یشمع إیل ( في التركیب الأسماء الآرامیة الأخرى الحاویة على مقطع إیل مثل 

وكان یشیر إلى الملك الآرامي خزائیل وهو أهم ، لأول مرة في التاریخ، )خزائیل أو حزائیل ( وقد ذكر اسم ) الله ا

وقد ورد أیضاً في الحولیات الآشوریة باعتباره ملكاً لقیدار ، ملوك مملكة آرام دمشق الذي عاصر النبي الیشع

أما العمل الشعري ’  الآشوري سنحاریب لكنه اندحر  شمال جزیرة العرب وهو الذي قاد تحالفاً كبیراً مضاداً 

خزائیل لا علاقة له مطلقاً بهذه الجذور التاریخیة للاسم فهو عمل یستبطن السیرة الروحیة والشعریة للشاعر 

المؤسسة العربیة ، خزعل الماجدي، الأعمال الشعریة. خزعل الماجدي مع استلهام للتراث الغنوصي بشكل عام

  . ٧٤٠ـــ ٧٣٩: م٢٠١٢، ١ط، والنشرـــ بیروتللدراسات 

هو النصّ الذي یسعى مؤلفه إلى : والنص المفتوح، مفهومي النصّ المفتوح والنص المغلق) أمبیرتو إیكو ( أشاع * 

بالتالي فهو نص یبیح التأویل والتفسیر ضمن حدود نصّیة معینة ، تمثل دور القارئ أثناء عملیة بناء النصّ 

بینما النصّ ، ویلات التي یتعرض لها هذا النوع من النصوص مجرد أصداء لبعضها بعضاً والتأ، ومفروضة

وهذه النصوص المغلقة تنفتح على كلِّ قراءة ، هو النصّ الذي ینفتح على كلَّ احتمالات التفسیر: المغلق

یتعرض إلیها هذا وعلیه فالتأویلات التي ، وتسعى جاهدة لإثارة استجابة محددة من القارئ الحقیقي، محتملة

المركز ، سعد البازعي. ود، میجان الرویلي. د: دلیل الناقد الأدبي: ینظر. النوع تكون ذات فضاء واسع ومتعدد

 . ٢٧٣ــ  ٢٧٢: م١٩٩٩، ١ط، الثقافي العربي ـــ بیروت
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والدراما والمعرفة الحدیثة منافساً لها قدرا انطلاقه من ، ویقف بوجه متون السرد، مغامراً 

الماجدي مجموعة من الفروق الدلالیة التي تكشف عن هویة  ویحدد )١())أرض الشعر 

إذ ، وبدایة لنمط جدید، كونه انقطاع شامل عن مفهوم أو شكل القصیدةالنصّ المفتوح 

فالنصّ المفتوح یشكل قطیعة كاملة مع البنیة وتبدأ بنیة النصّ ، تنقطع بنیة القصیدة

ولا تحدَّه نهایة ، ح له بدایة وتفاصیلالتقلیدیة السابقة للشعر كذلك فهو نظام شعري مفتو 

ویسعى إلى تفجیر ، ویعتمد على البذخ اللغوي، بل یكون تائهاً وقابلاً لنهایات كثیرة

وهو نصّ لغوي بالدرجة الأولى فضلا عن كونه یسرح في ، اللغة وشحنها وتصادمها

، مركز واحد ولا یعود للنصِّ ، وتتكاثر فكرته، ویتناسل أفقیاً وعمودیاً ، تصیّد المجهول

الفكرة الشعریة وجعلها مثل وتشتیت ، وفضائه السینوغرافي، وامتداده، وینماز بغباریته

ویستعمل النصّ المفتوح السرد ، وربَّما ظهر الاستطراد أو الشرح، ي فضاءدخان ف

  )٢(ویكون هذا الاستعمال جزءً أساسیاً من أسلوبیة النصّ المفتوح، والدراما وغیرهما

لأنها تمثل ، إنَّما اخترت هذه المجموعة دون غیرها من المجامیع الشعریة الخزعلیة

إذ یكشف هذا الدیوان عن وجود مراحل في تجربته ، مرحلة وسطى في تجربة الشاعر

نحن أزاء ، یختلف عن شعره بعدها) خزائیل ( شعر خزعل الماجدي قبل ، الشعریة

التي كشفت عن انفتاحات جدیدة في ، عریةوالرؤى الش، تطور في الأدوات والأفكار

، فكانت مدونة شعریة تمثل الجنس الملحمي في شعریة الماجدي، تخوم معرفیة مهمة

وفكر في الدخول إلى عوالم القصیدة القصیرة ، اً لهاوهو بعدها كتب شعراً مضاد

كبیرة یمكننا القول إن الشاعر قبل هذه المجموعة كتب قصائد طویلة ودواوین * النثریة

                                                             

  . ١٨١/  ٢ج: العقل الشعري )١(

  . ١٨٨ -١٨٤/  ٢ج: العقل الشعري: ینظر  )٢(

 . حوار مع الشاعر أجراه خضیر الزیدي*
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لذلك فهي دیوان ، وبعدها غادر الماجدي الجنس الملحمي، لكنها لا توصف بالملحمة

وكشف الدیوان ، ملحمي سطَّر فیه الماجدي كلَّ ما یحمله من وعي تاریخي وأسطوري

أو ، فالدیوان هویة شعریة، وأسلوبه الأدبي وطرائق كشفه العالم، عن رؤیة الشاعر

وفي المجموعة نجد تجربة ، الشعر العراقي الحدیث بصمة ممیزة للماجدي في مدونة

وهذا لا نجده إلاَّ عند ، ونفور حاد من التقلید ومحاكاة الآخرین، ورؤیة عمیقة، جدیدة

، لذلك نجد تحولاً في أسلوبه الشعري، وواثق من تجربته الشعریة، شاعر معتد بنفسه

  .واهتماماته الفكریة والقیمیة

اء وهو ینتج نصوصه الأدبیة من إرادة فعلیة ومنظومة ینطلق كلُّ شاعر من الشعر 

والتفتیش المستمر في ، ثقافیة كونتها القراءة والاطلاع على المعارف العلمیة المختلفة

لذلك یستطیع القارئ الفطن من إدراك مرجعیات الشاعر ، الفلسفات والأدیان والتاریخ

  .ةعن طریق الكشف عن البنیات المتحكمة في نصوصه الأدبی

وخزعل الماجدي بوصفه شاعراً ذا تجربة إبداعیة كبیرة استطاع أنْ یصنع له اسماً 

فقد ، لم یخلُ من هذا النظام الذي أشرنا إلیه سلفاً ، بارزاً في مسرح الشعر العربي

ه الشعري وقد أفاد الرجل ، استطاع الماجدي من استدعاء ثرائه المعرفي في بنیة نصِّ

لأدیان والأساطیر وفلسفة التاریخ واطلاعه الواسع على حركة من قراءاته العمیقة في ا

وخیر دلیل على ذلك هو نتاجه النقدي والفكري الثري إذ مدَّ المكتبة العربیة ، الشعوب

  .بعنوانات كثیرة ضمن حقول معرفیة متعددة

بل ، ولم یتعلم الماجدي هذه المعارف من أجل أن تكون زاداً ثقافیاً غیر فاعل

والإفادة من زخمها الدلالي الإیحائي في تولید ، ظیفها في النصوص الشعریةأستطاع تو 

فضلاً عن استدعائه الأجهزة المعرفیة ذات ، ومونولوجاته الداخلیة، صوره الشعریة

ه بعداً مسرحیاً متحركاً ملیئاً ، النظام الاسطوري البدئي وأفاد منها في منح نصِّ
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أسهم في صناعة شعریة ذات هویة )  الفكري التضمین (ونلحظ أنَّ مفهوم، بالأحداث

إذ تتمیز نصوص الماجدي ، والتحولات المستمرة، والتجاوز، فریدة تتمیز بالخرق

، بالطول والنفس العمیق الذي ینتج عن تفعیل الدور السردي في بنیة القصیدة الشعریة

وقفة بعیدة والفلسفیة ، والاجتماعیة، وقد وقف شعره على مجموعة من الظواهر النفسیة

، فكانت نصوصه الشعریة تنبض بالإبداع، كلُّ البعد عن التقلید والاجترار والإسفاف

إذ استطاع الماجدي أن یصل إلى أماكن شعریة جدیدة لم ، والتفتیق الشعري، والغرابة

  .یكن قادراً علیها لو لم یكن یملك هذا الوعي العمیق الناجم عن تكوینه المعرفي الثري

، والأسلوب الذي تكتب به، هذا الثراء عن طریق عنوان القصیدةونحن نلحظ 

لأنَّ ؛ فضلاً عن توظیف الأساطیر القدیمة توظیفاً عملیاً ناجحاً ، والصور التي ینتجها

بل هو ینظر إلیها بوصفها حیاة قابلة ، الماجدي لم یقرأ الأسطورة بوصفها تاریخاً قدیماً 

هو وأبناء جلدته من نغمة الأسى العنیف الذي  على أنَّ تكون حیاة بدیلة عما یعانیه

  .یلفُّ العراقیین بوجعه وسأمه

وحریته ، ونحن ندرك جیداً أنَّ الماجدي یملك عقلاً نقدیاً حاذقاً ناجم عن فرادته

إذ یتمیز ، وهذا نلحظه في مدوناته النقدیة والمیثولوجیة، العقلیة في التوصیف والقبول

فضلاً عن ولعه الكبیر ، وثیق العلمي والمنهجیة الصارمةالرجل بالإدراك العمیق والت

بالشك المنطقي الذي مكنه من إعادة قراءة كثیر من الأمور التي كانت بمثابة الفطرة 

وكلُّ هذا العناء الفكري ، فأعطى لها تفسیراً جدیداً یتناسب مع فهمه وأدلته، السلیمة

فهو أفاد من المضامین الفكریة ، ريوالمطاولة العقلیة وجدناه منصبة في إبداعه الشع

ووظفها في إنتاج نصٍّ شعري أقل ما یوصف أنَّه ، الراكزة في لا وعیه الفردي والجمعي

  .شعر رائي لا ینجم إلاَّ عن شاعر یملك رؤیة كبیرة یفهم بها العالم
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لذلك وجدنا الشاعر خزعل الماجدي مهموم بالوعي الغنوصي عن طریق تمثیله 

لأنَّه یعي جیداً أنَّ واقعه الحالي الموبوء ، الأبدي في نصوصه الإبداعیة لأسطورة العود

یمنعه من الوصول إلى كشوفات معرفیة ، والتصورات البرغماتیة، بالنزعة المادیة

رصینة یفهم بها العالم والإنسان على حدٍّ سواء فسعى نحو واقع الإنسان القدیم بوصفه 

والأسطورة والطقس هما التكنیك اللازم ، اوي أوّليمنوطاً بمحاكاة نموذج سم ((واقعاً 

البدئي أو الأوّلي في سبیل نقض التاریخ ، )١()) الذي یستعید به الإنسان هذا النموذج

)  إلغاء التاریخ (فالإنسان القدیم یطرح مشكلة ) أرسطو (وقلب مفاهیمه وتحقیق نبوءة 

العالم في قالب رمزي ذي أي فكرة تكرار )  الانبعاث والإحیاء (عن طریق فكرة 

أفاد منها الماجدي في نصوصه فأصبحنا أمام نصٍّ شعري بقالب ، دلالات كثیفة

عن طریق إعادة قراءة الأساطیر القدیمة بنسق ، غنوصي یستدعي فكرة العود الأبدي

ثقافي جدید رغبة منه في كشف طاقاتها الدلالیة الثّریة لتسهم في تمتین علاقات نصِّه 

  .الأسلوبیة

دوراً عظیماً )  الاسطورة ــ الطقس العالم الجدید (وعلى صعید الواقع أدّى سیناریو

ویمنح الإنسان الأمل باستعادة غبطة ، لأنَّه یضمن تجدید الكون، في تاریخ البشریة

فالأسطورة بوصفها واحدة من الفاعلیات الرمزیة وجدت طریقها في نص ، )٢(البدایات

، یتولَّد من النسیج المعقد للتجارب الإنسانیة، مل جهازاً رمزیاً الماجدي بوصفه إنساناً یح

الاسطورة لیست من  ((لأنَّ ؛ لذلك سعى بموهبته الشعریة نحو تفسیر الحیاة الأسطوریة

                                                             

دار ، شمس الدین الكیلاني، )العلم ، الایدیولوجیا، الدین، الأسطورة( من العود الأبدي إلى العود التاریخي )١(

 . ١٦١: م١٩٩٨، ١ط، الكنوز الأدبیة ـــ بیروت

 . ١٦٨: من العود الأبدي إلى العود التأریخي: ینظر )٢(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

٢٢ 

لذلك ، )١()) العقائد الجازمة وإنَّما تتضمن عملاً أكثر مما تتضمن صوراً وتمثیلات

نوعاً من الكشف والاشراق المفاجئ  ((هاسعى الماجدي نحو المعرفة الغنوصیة بوصف

وهو نوع من تلقي المعرفة الإلهیة مباشرة لنفوس معینة من ، الذي یختزل المعرفة كلَّها

ویصرُّ ، )٢()) وهي معرفة قلبیة ذوقیة أكثر منها معرفة عقلیة تقلیدیة، البشر

، بصورة جلیة لا غبار فیها على أنَّه لا بدَّ أنْ نجعل الشعر مستودعاً للغنوصالماجدی

ولكن الشعر لا یقبل في هیكله ، ) الغنوص (و)  الشعر (لأنَّهما متماثلان، دون حرج

بل سیجري علیه التحویرات والتعدیلات ، وكما هو، الغنوص الّدیني والفلسفي كلَّه

لیبقى الشعر مشیداً على المعرفة الفوق ، )٣(الشعر اللازمة لمجانسته مع حریة وفضاء

وهي معرفة تبحث عن الكلانیة أو الشمولیة الباطنیة التي ، والباطنیة والذوقیة، عقلیة

  .)٤(تحرك الكون والحیاة والمعرفة

ه نصّاً مفتوحاً یحتاج إلى قدر كبیر من شخصیة  وأخیراً یصرِّح الماجدي أنَّ نصَّ

إنَّه جنس شعري یتخذ من الكتابة فعلاً شعریاً مغامراً یقف ، رفيالسارد الملحمي والمع

منافساً لها قدر انطلاقه من أرض ، والمعرفة الحدیثة، والدراما، بوجه متون السرد

ثمَُّ تطویقها أو تفخیخها بنیران الشعر، إنَّه مصالحة الشعر مع المتون، الشعر
ولا ، )٥(

یرى في الشعر المعرفة العلیا أو العقل الأوّل یخفى على القارئ اللبیب أنَّ الماجدي 

وأنَّه ــ أيّ الشعر ــ یملك ، الذي یحمل في بنیته الثقافات والعقائد والتصورات جمیعها

                                                             

دار ، إحسان عباس: ترجمة، ارنست كاسیرر، أو مقال في الإنسان، حضارة الإنسانیةمدخل إلى فلسفة ال )١(

 . ١٥٢: م١٩٦١، ) ط. د (، الأندلس ـــ بیروت

 . ١١٧/ ٢ج: العقل الشعري)٢(

 . ١٢٣ــ  ١٢٢/ ٢ج: العقل الشعري: ینظر )٣(

 . ١٤٢/ ٢ج: المصدر نفسه: ینظر )٤(

 . ١٨١/ ٢ج: المصدر نفسه: ینظر )٥(



  يدهالتم

 خزعل الماجدي الرؤيا والتحول

  

 

٢٣ 

القدرة على تذویب وتشویه الهویات المعرفیة جمیعها بما یملكه من طاقة سحریة 

كائن قبلي  ((شعر عندهلأنَّ ال، وعرفانیة تمكنه من التربع على عرش الفنون والآداب

إلى أشكال بدائیة قبلیة ، والمعرفیة، فهو یحول ما یختلط به من الأشكال الأدبیة

، عن طریق دائرته الدلالیة التي تمكنه من استیعاب المعارف جمیعها، )١()) أیضاً 

فالشعر أرض تنطبع علیها خطوات ، وإعادة تشكیلها بهویة تناسب نظامه المعرفي

  .ون فرق بین مجتمع بدئي أو مجتمع حدیثجمیع أبنائها د

  

 

                                                             

 . ١٩١/ ٢ج: العقل الشعري )١(



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل الأولال

  التشكیل الأدائي وطریقة التعبیر
  



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٢٤ 

  النصوص أساليب تشكيل : توطئة

دونة أصبح الشعر العربي في العقود الأخیرة من الموضوعات الجدلیة في الم

همیة في الكشف عن ثقافة المجتمع وطرق تفكیره ونوع تأمله النقدیة العربیة لما له من أ

وصار الشعر في تشكیله الحداثي موضوعا إشكالیاً على مستوى التقعید ، في وجوده

المشتغل في منطقة الأدب " التشكیل"یظلّ مفهوم  ((الإجرائي لمناهجه وأبنیته لذلك

، یاً على التحدید الإجرائي الدقیقمفهوماً عص، وفي منطقة الشعر خصوصاً ، عموماً 

لأنَّه محوّل أوّلاً من منطقة الرسم وذلك؛ التقنین الاصطلاحي المجرّدوصعباً على 

وثانیاً لأنَّ حركته في میدان اللغة واسعة وغامضة وعمیقة ، الفنیة والجمالیة الأدواتیة

على النقیض من حركته ، كة لا یمكن أن تحدّها حدود واضحةومتداخلة ومشتب

في مظهر إذ تتجلّى هذه الحركة بكلّ قوة ووضوح وت، الدینامیة الرحبة في منطقة الرسم

داخل أبعاد مرئیة في حدود اللوحة یمكن مباشرتها ، المساحة والكتلة والخط واللون

  .)١()) صریاً والإحساس بها تخیلیاً ب

، أي طریقة" كیفیة تعبیر" أي بناء فني و " كیفیة وجود " یمكن التعبیر عنه انه 

لذاته طاقة وبذلك فالشكل الشعري یخلق بذاتهِ معنى ومبررات وجوده باحتفاظه 

  الإضافة فضلاً عن طاقة الاختراق

وعلیه فإن تحولات الشكل الشعري الجدید مبررة تفجیرات معاناة الذات إزاء خلق 

ولهذا فقد سعى شعراء ، صورة خصوصیة جدیدة للإنسان والعالم وعلاقة مماثلة معها

شكال الأ تمردا على ((فقد أبدوا، الحداثة إلى تشكیل أدائي جدید للقصیدة الحدیثة

                                                             

 . ٥: م٢٠١١، ) ط. د (والرؤیا، محمد صابر عبید، دار نینوى ـــ دمشق،  التشكیل الشعري الصنعة )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٢٥ 

یتوقفَ الشعر عند وثارواَ على كل ما هو تقلیدي فلن  )١()) والطرق الشعریة القدیمة

للقصیدة بدءاً من قصائد معین من الأنماط القدیمة بل ظهرت ضروب جدیدة نمط 

ظاهرة  ((الذي عُدَّ  لاً إلى قصائد النصّ المفتوحوصو ، وبعدها قصیدة النثر، التفعیلة

وكان وجودها في التراث على شكل شذرات متفرقة في ، صلة بالتراثأدبیة حداثیة ذات 

ولكنهم ، نُثرت من قبل هؤلاء الشعراء في زمن لم یكن المكان واسعاً لها، تاریخ الشعر

یراه أو من باب انتمائهم لرؤاهم التي ترى ما لا ، نثروها من باب التجریب والمغامرة

  .)٢()) والتأثیر بالمتلقي، الحداثةو ، والتفرد، الآخرون ركضاً وراء التغریب

وَتنَاولهُ النقاد  لذلك فقد أخذ مصطلح النصّ المفتوحصداه على الساحة الأدبیة 

إیطالي  إلاَّ أنَّ أبرز الآراء المهمة لهذا المصطلح كان على ید ناقد  ((والدارسین

 النصِّ  (الذي فرق فیه بین )  الأثر المفتوح (كتابهِ في  )  إمبرتو ایكو (معروف هو

في تحلیل نصوص سردیة ولیست ولكن استخدمه  ) المغلق النصِّ  (و ) المفتوح

  .)٣()) مفتوحة اً عدَّها نصوص ) مس جویسلجی (شعریة

حاضنته الحقیقیة  ((في حین وجد النص المفتوح تأویله الصحیح والعمیق وانكشفت

ضیقة هذا  (و) أناباز (الذي جعل من ) جون بیرسسان  (مع الشاعر الفرنسي

ثار أثراً من آلذلك فأن النصّ المفتوح یُعدُّ  )٤()) أنموذجین للنصّ المفتوح ) كبالمر 

نتقل المصطلح من حاضنته الغربیة إلى النقد آ ((الثقافة الغربیة ولكن سرعان ما 

لور ونضج  غیر أنّه تب، في النقد العربي ١٩٥٨وقد ظهر المصطلح عام ، العربي

                                                             

، ١ظواهر فنیة في لغة الشعر العربي الحدیث، علاء الدین رمضان، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط )١(

 . ٣٣: م١٩٩٦

 . ٢٧٩: ٩٦رباب هاشم حسین، مجلة كلیة الآداب جامعة بغداد، ع. ، دالنص المفتوح، مفهومه ومرجعیاته )٢(

 . ٢٧٧: المصدر نفسه )٣(

 . ١٨١/ ٢: العقل الشعري )٤(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٢٦ 

ح لیطل إذ أراد الشعراء الستینیون كتابة النصّ المفتو ، ١٩٦٩في عام  اً مصطلحنقدیاً و 

یحاول أن ، یصدم أكثر مما یوافق، یوحي أكثر مما یقول  ((على مستویات مختلفة  فهو

والمعنى باللامعنىمثل لعبة مفتوحة ، لفكاهة باللوعة والواقعي بالسحريیمزج في داخله ا

وقد تبنى شعراء الحداثة وما بعد ، )١()) یةحتّى النهالات نظل نلعبها على آلاف الاحتما

فمنهم من عده جنساً أدبیاً ینتمي إلى فصیلة  النصّ المفتوح بالتنظیر والتطبیقالحداثة 

أيّ أنه شكلاً ، جنس له أو عابر للأنواع الأدبیة وأنّه نصّ شعري ولیس نصّاً لا، الشعر

  .)٢(شعریاً جدیداً 

تْ تجربته الشعریة بمختلف الآلیات والأسالیب حیث نم الماجدي وقد أغنى الشاعر

عن رؤاه وأحلامه  التعبیر في ) الماجدي (فأصبحت هویة شعریة تفصح عن منهج 

، والحكایات، لملاحموا، والرمز، من الأسطورةاتخذ  إذ، وموضوعاته الاستطیقیة

ر الشعري بصورة رمزیة غامضة هیمنت على جمیع النصوص في التعبیمنهجاً 

، الشاعرعند قة مهینة في التعبیرلذلك نجد الغموض ظاهرة فنیة أساسیة وطری، الشعریة

  .عند الشاعر الماجدي وروافد تشكیله الغموضجاء المبحث الأول بعنوان  لهذا 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . ١٨١/ ٢: العقل الشعري )١(

 . ٦: ٢٠٠٨، ١٤٢٤، وغابة التساؤلات، ملحق الصباح، ع ٢١٦/ ٢: المصدر نفسه: ینظر )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٢٧ 

ل
َّ
  المبحث الأو

  عند الماجدي وروافد تشكيله الغموض 

لذلك )  ظاهرة الغموض  (من الظواهر الفنیة التي التصقت بالشعر العربي الحدیث 

فهناك ، *ووقفوا عندها طویلا وانقسموا بین مؤید ومعارض، أطال الباحثین النظر فیها

في حین  یرى ، من یرى بأنَّها ضرورة لازمة من ضرورات النص الحدیث وأحد جمالیتهِ 

  .)١(القسم الآخر من الدارسین بأنها سمة معیبة للنص الأدبي الحدیث

فكان لابد من ، ماجديالتعبیریة المهیمنة في شعر الالغموض من أهم الأشكال  عدُّ یُ 

فقد حمّل شعره ، البحث والتقصي وراء هذا الغموض الذي سیطر على معظم نصوصه

النزعة عند الشعراء الیوم هي تحمیل  ((، وظیفة إیحائیة أكثر من التقریریة المباشرة لأنَّ 

، وشحن الكلام بالمعاني الحافة، الجمل بالكلمات برسم، الشعر وظیفة الإیحاء أكثر

یشمل ذلك ما كبر منها وما ، لا وصفها وصفاً مجرداً ، وتمثل الحقائق والأشیاء تمثیلاً 

كثیفة ، فطریق الشعر الجدید محفوفة بالعقبات، وما بان منها وما خفى، صغر

في شعره نجدها  روافد تشكیل الغموضعن بحثنا وإذا ، )٢()) مثقلة الأسباب، الضباب

  :متمثلة بالآتي

فه بالأساطير .١
ْ
غ

َ
  حب الشاعر وش

أُسهمتْ الأساطیر في غموض الشعر العربي فالقارئ لم یصلْ أحیاناً لمستوى  

وقد اتخذ معظم ، فیبدو النصُّ مبهماً یشوبه الغموض، ثقافة الشاعر التي یكتب بها

لاسیما و ، سبیلاً لتقدیم تجاربهم الشعریة ةالأسطور  شعراء العصر الحدیث

                                                             

 . ٦٨: ٢ــ ١، ع ٧لیمان، مجلة فصول، مجظاهرة الغموض في الشعر، خالد س: ینظر)١(

، ٤، ع٤من مظاهر الحداثة في الأدب، الغموض في الشعر، محمد الهادي الطرابلسي، مجلة فصول، مج )٢(

 . م١٩٨٤



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٢٨ 

، فكانت الأسطورة ومازالت الوعاء الأشمل الذي فسر فیه البدائي وجوده ((الماجدي

محدداً علاقته بالطبیعة من خلال علاقته بالآلهة التي ، وعلل فیه نظرته إلى الكون

مازجا فیها  عدّها القوة المسیرة والمنظمة والمسیطرة على جمیع الظواهر الطبیعیة

، ووضع حداً لقلقه وأسئلته الكثیرة، وصولاً إلى تطمین نفسه، الجانب السحري بالدیني

إلاّ أنها أسلوب لشرح  معنى الحیاة والوجود صیغ بمنطق عاطفي یخلو من المسببات 

والحلم بالواقع فكانت الفن الإنساني الذي ، والعلم بالخیال، امتزج فیها الدین بالتاریخ

أملاً في تحقیق تكاثره الإنساني ، یش مع الجماعة بعلاقات حمیمة حارةجعله یع

  .)١()) وسیادته في عالم الطبیعة العجیب

ومثلما اتخذها البدائي وسیلة لتفسیر وجوده وعَلَّلَ فیها نظرته إلى الكون استلهمها 

علیه  ویضفي، شعراء الحداثة واكسوها ثوباً جدیداً ومضامین جدیدة تثري العمل الأدبي

وصولاً إلى عالم ، یعكس النظرة الإنسانیة للحیاة بكل تناقضاتها الحادة، دماً جدیداً 

ویصوره التوظیف الأسطوري بشكلهِ السحري الذي یعیش في فكر ، یفجره الاستلهام

وفي ، الشاعر الملهم ولا ریب أن اعتماد الأسطورة القدیمة في صیاغة العمل الفني

  .)٢(موقفاً معاصراً نهج ثري إذا حمل ، بنائه

وبهذا تكون الأسطورة المتكأ الذي لجأ إلیه الشاعر لتعلیل سر وجوده بین الظواهر 

الكونیة وحین یجد الشاعر نفسه عاجزاً عن التعلیل أو أنّه لا یستطیع تقدیم البدیل فنجد 

لم  ولا بدَّ من القولِ بأنِّ الشاعر، الشاعر یلجأ إلى الأسطورة وهذا ما فعله الماجدي

وإنَّما ، یكنْ السابقة الشعریة الأولى في استعماله للأساطیر في شعرنا العربي الحدیث

                                                             

 . ١٩: م١٩٧٨،) ط. د (دمشق، -، منشورات وزارة الثقافة والفنونالأسطورة في شعر السیاب، عبد الرضا علي)١(

 . ٢٢: شعر السیاب الأسطورة في: ینظر )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٢٩ 

ویكفي الإشارة إلى السیاب ، كان هناك الكثیر من الشعراء الذین برعوا في استعمالها

  .الذي برع في توظیفها

والماجدي لا یقل شأناً عن هؤلاء الذین سطع نجمهم في الساحة الأدبیة فلا 

، السومریة (ولاسیما الأساطیر الرافدینیة، یرنستطیع أن نخفي ولَعْ الشاعرَ وحُبَهُ للأساط

المهتمین بمجال الأساطیـر  التي أسهمت في غموض شعره فكان من)  البابلیة

التي ) عشتار أو أستار(بأن كلمة أسطورة مشتقة من اسم الآلهة العراقیة   ((:یقول

ولت حكایاتها إلى أساس ل ) أساطیر(و) أسطار(نوع من الحكایات المقدسة فكانتتحَّ

لأن ؛ الإنكلیزیة تحتفظ لنا بما تبقى من ذلك )  starومنها وجدنا كلمة ) أسطورة(و

تأخذ أصلها )  القصة ) (  story(بل أن كلمة ، النجمة هي عشتار أي كوكب الزهرة

تتضمن )   History(لأن الأسطورة هي حكایة وقصة بل أن تاریخ ؛ من عشتار أیضاً 

  .)١()) قصص الأحداث أیضاً وتشیر إلى عشتار الخالدة في تكوینها

لم أتخلَ عن أيِّ  ((: نقل هذا الاهتمام إلى الشعر ووظفه توظیفاً جمالیاً فیقول

بل جعلتُ من الأساطیر أو الملحمة في ، شيء من حیاتي لأجل الأسطورة أو الملحمة

خدمة تفاصیل حیاتي ورحت أدون محموماً وبلغة مشتبكة ومتبرعمة كل نسیج حیاتي 

لأنَّه وجدَّ في الأسطورة خزیناً معرفیاً وجمالیاً أفادَ منه في رفد تجربتهِ ؛ )٢()) الشائك

قِ بنیتها نظرة فلسفیة وإثرائها بهذا الكم الهائل من الأساطیر التي تضم في عم، الشعریة

  .للإنسان والعالم

                                                             

  . ٣٠ــ  ٢٩: م١٩٩٧، )  ط. د (مثولوجیا الأردن، خزعل الماجدي، منشورات وزارة السیاحة والأثارــ عمان، )١(

: م٢٠١٢، ١، خزعل الماجدي، المؤسسة العربیة للدراسات والتشر ــ بیروت، ط)  خزائیل (الأعمال الشعریة )٢(

٦٤٠ . 



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٠ 

فحب الشاعر وانشغاله بالأساطیر بدا واضحاً في مؤلفاته في المیثولوجیا والتاریخ 

حیث جمع فیهما كتابة الأساطیر ) ١٩٩٧إنجیل بابل (و ) ١٩٩٠إنجیل سومر  (منها 

طموحه وذكر بأنَّ نقطة الانطلاق الأولى في مشروع ، والأشعار والقصص السومریة

كان یسعى لجمع التراث الأسطوري والشعري والأدبي للأقوام التي ظهرت في الوطن 

ومن طموحات هذا المشروع القیام بسرد ضمني تأریخي عام ، العربي قبل الإسلام

تلك التي ظهرت في وادي الرافدین والنیل وأرض الشام ، لأعرق وأقدم حضارات البشریّة

  .)١(بي كلهوالجزیرة والیمن والمغرب العر 

نكون قد أتینا على كل )  إنجیلي سومر وبابل (إنَّ باكتمالِ   ((: وقالَ أیضا

یدفعنا طموح كبیر لتناول أساطیر المنطقة العربیة ، الأساطیر والآداب العراقیة القدیمة

)  إنجیل الصحراء، إنجیل مصر، إنجیل كنعان (بأكملها من خلال أسفار قادمة هي 

وهو ، ا موسوعة شاملة لأساطیر وآداب الوطن العربي قبل الإسلاملنكون بذلك قد قدمن

  .)٢()) طموح كبیر نتمنى أن نكون جدیرون بحمله

وفي هذین النصین إشارة واضحة من الشاعر إلى اهتمامهِ بالأساطیرِ وسرعان ما 

وهذا ما بدا في كثیر من النصوص نأخذ على ، تسرب هذا الاهتمام في نتاجه الشعري

  :الذي یقول فیه)  كأنني لفظتُ السرَّ ولم أعرف (ذكر نصه المعنون بـ سبیل ال

  تخفّى إدریس في غیمته

  غاب عني واختفى

  أنت شفیعي

  ومركبي الذي أصل به إلى مدینة النور

                                                             

 . ٧: م١٩٩٨، ١إنجیل بابل، خزعل الماجدي، منشورات الأهلیة ــ لبنان، ط: ینظر)١(

 . ٨: إنجیل بابل)٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣١ 

  العالم یلقیني في ظلامه ویطبق عليّ 

  والعیون تهملني ولا تراني

  كشفتُ عن همٍّ ثقیل فلم یسمعني أحد

  )١(رسولاً فلم یلتفت لي أحداختارني الشعر 

وهذا ما جعله یتجه إلى التنقیب عن الشعر ، تمتع الماجدي بخیالٍ اسطوري واسع

وسط الأساطیر الهائلة التي أحاط بكلِّ تفاصیلها لغرض إیجاد معادل موضوعي لواقع 

  .یشبه الأساطیر

ه بالحدیث عن شخصیة  أسطوریة وهذا ما تبین في النصِّ أعلاه إذ بدأ الشاعر نصَّ

فنجد ) والحیاة، والحكمة، الوجود(الذي لقب بثلاث العظمة ) هرمس(خیالیة تدعى 

إذ بدأ سأمه واضحاً من العالم ، الشاعر یبحث عن مخلص من شؤم الواقع ومرارته

الذي ألقاه وسط هالة من الآهات والأحزان رغم كشفه عن همه وإرسال رسالته للعالم 

فلم یجد مخلص ینقذه من وحل الحزن سوى ، شكواه وهمهعن طریق الشعر التي تبین 

  :فیكمل قوله، هرمس

  أضع رأسي بین یدي حبیبتي لكي أشفى من برص

  .السیاسة والنفاق

  . .طوّقني جسد المرأة. . طوّقني الحبّ بحنانه

  طوّقني الشعر

  ،ومدّوا لي أیدیهم فقفزتُ إلى فوهة البئر

  ،أجنحة هرمسحینها لمحتُ الجمال یشیر لي ونبتت لي 

  وهربت عني لغة البدو مهزومة
                                                             

 . ٦٠٣):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٢ 

  .وسارت بي العربات إلى نهاري

  كنتُ غائصاً في الطین

  فشافهتُ أدوار الترتیل وطالعتُ 

  .)١(وأنت بین المنابر فمي. . قبّة النور

فها الغموض ، إلاَّ أن التأمل الدقیق، یواصل الشاعر نصه بمفردات صعبة تلحَّ

تنمُّ عن حزنٍ عمیق عاشه الشاعر من واقع بلده وهذا ما جعله والقراءة المتكررة للنصِّ 

یبحث عن مخلصٍ فلم یجد سوى الحبَّ والشعر والأساطیر كي یشفى من مرض 

إذ وجد بهما ضوء النهار الذي افتقده ، السیاسة والنفاق الذي هیمن على واقعه المعاش

  :وهذا ما أكَّده قوله

  )نفّر(عند ) أوزموا(أدركت آدم في 

  رةً الأرض فیهاس

  والطین الذي خُلق منه آدم

  وصلت إلیه وقبلت یده

  ؟هل أنت هرمس یا آدم

  ؟وأین سرّ الخلاص

  بكى آدم مركبه واسعٌ وكبده صامتٌ 

  وكلماته تسقط على التراب

  كأنه في الجحیم والفردوس معاً 

  صخرة العقاب على ظهره والورد في یدیه

  .كأني كتمتُ لوعتي
                                                             

 . ٦٠٥):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٣ 

  وعلا فصّي السوادهنا تفطر سطع قرمیدي 

  وتضوع وأنتشر وتسترتُ على سواحلي

  .خوفَ أن یرمقني أحدُ ممدّدا علیها وآدم یشیر لي بصحائفه

  ه ر م س                

  ر م                  

  )١(ر                   

هرباً من " المتخیل"یبدو أن الشاعر كان في رحلةٍ شاقة في عالمه الافتراضي 

إذ أدرك مخلصه الذي ، وأخیراً یصل لخطواته الأخیرة من تلك الرحلة، المعاشالواقع 

لیذهب له ویقبل یده بحرارة وشغف متسائلاً عن سرِّ ، طالما بحث عنه طویلاً ولم یجده

ولكن سرعان ما یصدم الماجدي ببكاء ذلك الرجل وصمته لیؤكد له أن لا ، الخلاص

كتم الماجدي لوعته وحزنه لیعود إلى الواقع فهنا ی، مخلص من هذا العالم سوى هرمس

  .بیأس عمیق

الماجدي في عالم الأساطیر  إن الغموض الذي اكتنف النصَّ جاء من رحلة

بها ثقافیاً وجمالیاً لتخصیب خیال خلاق قادر على الإحاطة بتفریعات المأساة  تنقیبوال

ألقى على عاتق الغموض  أي أن الماجدي، العراقیة المدیدة عبر تقلبات التاریخ وأدواره

دوراً وظیفیاً في البنیة اللغویة الشعریة عن طریق تضبیب المعنى الشعري بهالة من 

ه عن دائرة التقریر ویسمو به إلى مفازة الإدهاش  السحر والإیماء لیبتعد المبدع بنصِّ

  .والكشف الفني

  

                                                             

 . ٦٠٦):  خزائیل (الأعمال الشعریة )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٤ 

  )الغامض الجميل(في الشعرِ العربي المعاصر يته رؤ ٢

وتهدف ، إلى إعادة تعریف الشعر)  الغامض الجمیل (في نظریتهِ  سَعَى الماجدي

تعریف الشعر على ضوء ما انتجته حركة النقد الجدید والعلوم  ((هذه الدراسة إلى 

إنها تحاول أن تقول شیئاً آخراً غیر ، الإنسانیة ومحاولات النظر الشعري لقضیة الشعر

وغیر التعریفات )  لموزون المقفىمثل الشعر هو الكلام ا (التعریفات المدرسیة 

  .)١()) الاطلاقیة والعامة

ولنأخذ بعضاً منها ، فقد وضعَ الماجدي تعریفاً مغایراً للتعریفات التي عرفناها سابقاً 

) ه٣٣٩: ت(فقد عرَّف الفارابي ، اءرق بین نظرة الشاعر ونظرة القدمكي یتضح الف

أنَّ تؤلف من أشیاء محاكیة  (بأنَّها هي التي من شأنها )  الأقاویل الشعریة (الشعر أو 

الهیئة الخاصة التي یكون )  المحاكاة (فقد جعل الفارابي )  للأمر الذي فیه القول

، الذي یمیزه عن النثر، أو الاستعمال الخاص للغة الشعر، علیها القول في الشعر

بوصفها السمة الخاصة التي تمیزه عن ، على أولیة المحاكاة على الوزنفشدَّد الفارابي 

المحاكاة  (التخیل   -مثل الفارابي  -فقد جعل  ) ه٤٢٧: ت(أمَّا ابن سینا ، )٢(النثرِ 

إن الشعر هو كلام مخیل مؤلف : والوزن هما قوام الشعر یقول ابن سینا)  عند الفارابي

الذي رأى أن الأشعار الطبیعة ) ه٥٩٥: ت(رشد  وبالمثل فعل ابن، من أقوال موزونة

  .)٣(هي التي تجمع بین المحاكاة والوزن

حیث اشترطوا جمیعهم عنصر المحاكاة ، تُكاد تكون رؤیة الفلاسفة للشعر متشابهة

أمّا الأدباء القدامى فلم یبتعدوا كثیراً في نظرتهم للشعر عن ، أو التخیل مع الوزن
                                                             

 . ٣٢٧/ ١ج: العقل الشعري)١(

أُلفت عبد العزیز، دار التنویر . نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، د: ینظر )٢(

 . ٩٠ــ  ٧٧: م٢٠٠٧، ) ط. د (للطباعة والنشر والتوزیع ــ بیروت، 

 . ٩١: المصدر نفسه )٣(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٥ 

بائن ، كلام منظوم ((عرَّف الشعر بأنَّه ) ه٣٢٢: ت(العلوي  فابن طباطبا، الفلاسفة

بما خُصّ به من النظم الذي إن عُدل ، عن المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم

ته الأسماع فمن صحّ طبعه ، ونظمه معلوم محدود، وفسد على الذوق، عن جهته مجَّ

ومن ، التي هي میزانه وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض

، اضطراب علیه الذوق لم یستغن من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض والحذق به

  .)١()) حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه

في إطار هذه التقالید التي وضعها الفارابي ) ه٦٨٤: ت(ویسیر حازم القرطاجني 

فیمیزه ، اسیتین اللتین یعرف الشعر من خلالهمافیركز على الدائرتین الأس، وابن سینا

كما یمیزه عن ، أو عن الأقاویل العرفانیة التصدیقیة والتصوریة من ناحیة، عن الفلسفة

الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى ((: أنواع الفن من ناحیة أخرى فیقول

تحمل بذلك على طلبه أو ویكره إلیهما ما قصد تكریهه ل، النفس ما قصد تحبیبه إلیهما

ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة ، بما یتضمن من حسن تخیل له، الهروب منه

أو بجموع ذلك وكل ذلك یتأكد ، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، بحسن هیأة تألیف الكلام

فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها ، بما یقترن به من إغراب

  .)٢())انفعالها وتأثیرها الخیالیة قوى

ومن خلالِّ التعریفات السابقة للفلاسفة یمكن القول بأنَّهم میزوا الشعر عن العلوم 

أيَّ أنَّ ، اعتمادا مباشراً )  مَلكة المبدع (الأخرى بكونه یعتمد عنصر التخیل 

                                                             

، المكتبة التجاریة ــ لامطه الحاجري و محمد زغلول س: تحقیقعیار الشعر، محمد أحمد بن طباطبا العلوي، )١(

 . ٩: م١٩٥٦، )  ط. د (القاهرة، 

 . ١٩٣: م١٩٩٥، ٥مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، الهیئة العامة للكتب، ط)٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٦ 

التي تتجلى على مستوى التشكیل وعلى ، نشاط تخیلي له طبیعته النوعیة ((الشعر

  .)١())التأثیر مستوى

الكلام  ((أمَّا الماجدي فقد اخترق جمیع التعریفات السابقة وعرّف الشعر بأنَّه 

الغامض الجمیل وهیأ لهذه الغایة مجموعة من المتداخلات التي تسعى لأن تكون جادةً 

/ الكلام/ اللغة(ثلاثیة : وهذه المتداخلات هي. في مجمل مسارها وصولاً لما ترید

  .)٢())والكلام الجمیل، م الغامضوالكلا، )الشعر

ه إلى تجاوز المعهود في سبیل بناء مفهوم جدید   إذ یسعى الماجدي في نصِّ

إنّ  ((: وقد بیَّن ذلك بقوله، للشعر یعبِّر عن تجربته الشخصیة في فهم ملهیة الشعر

 ولذلك یصبح الشعر، أمَّا الكلام الغامض الجمیل فهو شعر، الكلام الغامض لوحده نثر

فالنثر الغامض لوحده ، جمیل: غامض والآخر: عبارة عن التقاء نمطین نثرین أحدهما

لأن الجمال یكسر ؛ والنثر الجمیل لوحده نثر أمَّا النثر الغامض الجمیل فهو شعر، نثر

والغموض یزید الجمال قوة وصعوبة إن كلاً منهما یساعد الآخر على ، عتمة الغموض

ندرك ابتعاد الشاعر عن المفهوم وعبر تلك الرؤیة  )٣())  الاتكاء والرقي إلى أعلى

لأنَّه أدركَ بأنَّ الشعر لا یكون جمیلاً ، ومدى رغبتهِ في غموض شعره، التقلیدي للشعر

  .إلا إذا كان غامضاً 

  يالعامل الصوفي والعرفان. ٣

الذي تأثر بهما الشاعر أسهم في غموض شعره إلى  المبدأ الصوفي والعرفاني

فلم یكتبْ الشاعر بطریقة مكشوفة للقارئ وإنَّما كتب بطریقة رمزیة مبهمة ، درجة كبیرة

                                                             

 . ١٨٩: المصدر نفسه )١(

 . ٢٢٨ــ  ٢٢٧/ ١ج: العقل الشعري)٢(

 . ٣٣٤ــ  ١/٣٣٣: عقل الشعريال)٣(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٧ 

وهذه الطریقة التي تفرد بها الشاعر كتبتْ ، غلفها الغموض وأحاطها من كلِّ جانب

في عصرنا الحاضر فقد بطریقة غنوصیة خالصة وربّما لم نجد شعراً غنوصیاً خالصاً 

  .جمع الشاعر بین مبدأ الصوفیین والغنوصیین

وإنَّ مبدأه الصوفي معروف لا یحتاج إلى وقفة منا كي لا یضیع هدف البحث  

ولكن ما یمكن قوله إنَّ الشاعر الصوفي یسعى إلى الخلاص أو التطهیر الروحي فیلجأ 

ومن ، عى إلیه الغنوصي أیضاً وهذا ما س، إلى الهروب من الواقع إلى الذات المقدسة

خلالِ القراءة المتأنیة للنصوص نجدَّ لجوء الشاعر ورغبته في الابتعاد عن العقل 

وعلى هذا فإنَّ ، وهذا ما جعل شعره غامضا، ومعطیاته والاعتماد على الكشف والإلهام

الصوفیة والغنوصیة كلاهما یشتركان في الهروب أحدهما نحو الإله والآخر نحو 

وهذان العاملان أسهما في غموض شعره وهذا العامل أفردنا نصوصه في ، الالخی

  .المبحث الثاني بعنوان حشد الرؤى والأحلام

  العامل الثقافي والمعرفي. ٤

الثقافة والمعرفة التي یتمتع بها إنسان ما وتبدو واضحةٌ علیه دون أنَّ یبذلَ جهداً 

فما بالك بأنَّ )  ولطف تصرفاته، ألفاظه وأناقة، هندامهِ  (لإظهارها في أمور عدة  كـ 

، فمما لا یقبل الشك فیه تسرب تلك الثقافة لتجربتهِ الشعریة، یكون ذلك المثقفُ شاعراً 

، لكنها أسبغتهُ بِسمةِ الغموض، وقد تَسربتْ ثقافة الماجدي لتجربتهِ وأغنتها فنیاً وجمالیاً 

فنصوص الماجدي تتطلب قارئاً ، لة من القراءفمن یقرأ شعرهُ یجدَّ وكأنَّه قد كُتبْ لفئةٍ قلی

تماماً ، حداثة النصّ تتطلب حداثة في التلقي  ((حداثیاً یستوعب ما یكتبهُ الشاعر لأنَّ 

ومن هنا فإنَّ للمتلقي أهمیة كبرى في ، مثلما أنَّ حداثة الوعي تتطلب حداثة النصّ 

و نصٌّ ما غامضاً بل فقد یبد، تحدید درجة الغموض في هذا النصّ الحداثي أو ذاك



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٨ 

وقد یبدو غموضه شفافاً بالنسبةِ إلى متلقٍ ، مبهماً بالنسبةِ إلى متلقِ ذي وعي تقلیدي

  .)١())ذي وعي حداثي

وإذا أسهمت ثقافة أبي تمام في غموض شعره للحدِّ الذي اشتكى منه متلقیه والحد 

ومعرفة ، نیراً  فكیف بثقافة شاعر امتلك عقلاً ، الفاصل بیننا ما یقارب عشرة قرون

فضلاً عن تعدد مدن ، وأستاذ جامعي، ومؤرخٌ ، وكاتب مسرحي، واسعة فهو أدیبٌ 

عیه نمطاً للعلاقة الجدلیة مما وفرت في و   ((الشاعر وتنقله بین محافظات العراق 

والواقع المؤلم فلكل مدینة ثقافتها الخاصة وعاداتها وتقالیدها التي تتمسك ) الشعر (بین

أو قد یقلد كل ما ، لیتقمصها من دون شعور، لى الشاعر بطریقة عفویةبها وتفرضها ع

حوله بشكل شعوري ووعي لما یرید وبذلك تصبح شخصیة الشاعر متعدد الرؤى 

مما جعل شعره ، وقد كان لذلك الأثر الكبیر في إثراء لغته الشعریة، )٢())والثقافات

دلیل واضح على أن ثقافة وهذا ، *یستوعب الغموض من خلال اتساع رؤیته للأشیاء

لغة  (وقد تسرَّبت هذه الثقافة إلى، الشاعر واطلاعه الواسع لهما أثر عظیم في شعره

ه الشعري یشوبه الغموض) الشعر فالشاعر ینظر إلى الأشیاء ، الأمر الذي جعل نصَّ

ه بحاجة إلى كدٍّ ذهني كي یفهم من القارئ وقد تفرد  نظرة مغایرة جدیدة فأصبح نصَّ

  .حث الثالث لهذا العامل بعنون درامیة النصوصالمب

  العامل الفلسفي-٥ 

وعندما نقول الحدیث لا یعني ، أسهمت الفلسفة في غموض الشعر العربي الحدیث

بُعد شُعرائنا القدماء عن مفهوم الفلسفة فقد اقترن مفهوم الشعر بالفلسفة منذ زمن 
                                                             

سعد الدین كلیب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . وعي الحداثة، دراسة جمالیة في الحداثة الشعریة، د )١(

 . ٦٠: م١٩٩٧، )  ط. د (

، جامعة عین )  رسالة ماجستیر (الرمز والأسطورة في شعر خزعل الماجدي، علاء مطلوب كوشان الشمري،  )٢(

 . ١٤: م٢٠١١الشمس ــ  كلیة الآداب ــ القاهرة، 



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٣٩ 

القدیم شغلته أسئلة تتعلق بالموت فالشاعر ، الجاهلیة وإن كان من منظور محدود ضیق

وتناول هذه الظواهر بفكر فلسفي وطبقا لهذا تتبلور )  الوجودیة  (والحیاة والروح أي 

فالوجود ، في إحساس الفرد بتواجده الكامل في نظم الجماعة)  الذات (قضیة 

مركزاً  وتكون، وإنَّما هو الذات التي تأخذ المبادرة في الفعل، مفكرة فحسب)  ذاتاً  (لیس

للشعور والوجدان ففي مثل هذا الكون یبدأ الموقف من رؤیة الإنسان باعتباره كائناً 

  .موجوداً لا بوصفهِ ذاتاً مفكرة

، ولا شكَّ في أن الحدیث عن اقتران الشعر بالفلسفة كمصدرین رئیسین للوعي 

وكیف ، ینهماسوف یثیر حفیظة الكثیر من الناس الذین تعَّودوا أن یفصلوا فصلاً حاداً ب

فون الفلسفة التي تمثل في نظرهم التعبیر الأكمل  لا یكون ذلك وهم یعتقدون أنهم یعرِّ

ولا ، ولا یعني سوى بالیقین، عند الجهد العقلي المنظَّم الذي لا یتعامل إلا مع الحقائق

وبذلك یختلفون في تعریف الشعر الذي لا یمثل في نظرهم سوى ، یستخدم إلاَّ البراهین

  .یمات خیال ومشاعر غامضةتهو 

وبذلك تكون الفلسفة مجالاً رحبا فتحته الحداثة وأجبرت أتباعها على دخول عالمه 

متخذا من السؤال وسیلة یكشف من ، فهو البحث الذي یأبى الوقوف على حدود معینة

ومن ثم ، وهي تلك الأسئلة التي ترفض التفسیر الساذج، خلالها عن جوهر الأشیاء

فیها لرؤى غامضة مبهمة فانعكس ذلك على الشعر العربي المعاصر یخضع الوصف 

  .)١(فألبسه لباس الغموض

                                                             

) عبد الوهاب البیاتي ومحي الدین صبحي (  بین الشعراء والنقاد العربیة المعاصرة  الشعریةفي  الحداثة : ینظر)١(

رسالة ( م  ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، باتنة، جامعة الحاج الخضر، دیة بوذراعنا، أنموذجاً 

  . ٩٥ )ماجستیر



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٠ 

والماجدي من بین الشعراء الذین كانت للفلسفة والرؤى الفلسفیة تأثیراً واضحاً في 

شعرهِ وهذا ما تبین لنا من خلال السؤال الذي أثاره باحثاً عن جوهر الشعر في نظریتهِ 

  .؟ما هي حقیقته؟ ما هو الشعر. . . أل سؤالاً أولیاً لنس: الشعریة یقول

إذ )  الجوهر فلسفیاً  (والجواب الذي أجابه خزعل الماجدي عن السؤال الذي أثاره 

النص الشعري لا یحتاج الفلسفة بالمعنى المعطى ولكن رؤیة الشعر ونظریته  ((: یقول

تحتاجان إلیهما وخصوصاً في مراحل التأسیس النظري الشعري التي هي الأجدد قیاساً 

فالنص الشعري الحدیث لم یعد نصاً واضحاً یكشف . )١()) إلى ظهور النص الشعري

حدیث تشبه السیر في دروب ملتویة قراءة نص  ((عن مكنون الشاعر بسهولة وأن 

دروب صعبة التضاریس مبهمة المعالم ، معقدة ملیئة بالنتوءات والانكماشات والفجوات

لا تتضح فیها المحاط التذوقیة والدّلاَلیة مثلما تتضح في دروب الشعر القدیم ولهذا 

وهي ، سفمهمة القارئ هي الاهتداء في هذه الدّروب بالنبش والتساؤل والتأمل والحد

تطلب من القارئ الفطن أن یتسلَّح بعدة معرفیة قویة تمكنه ، )٢())مهمة مجاهدة ومكابدة

من إدراك أسرار اللغة الشعریة بوصفها لغة جمالیة تخفي أسبابها أنها جنون من نوع 

  .خاص صاخب ومفید في الوقت نفسه

، والدهشة، كثیراً من الحیرة، نجد في طیاته)  خزائیل (وإذا تتبعنا نصوص 

وهذه الدهشة والسؤال ، والموت والفناء، وماهیة الأشیاء، حول الكون والوجود، والسؤال

التي یقف عندها الشاعر دون أن یجد لها جواباً متأتیة من ثقافته الفلسفیة التي اتسع 

وجعلته في الوقت ذاته عصي عن ، بها خیاله فتسربت إلى شعره وأصابته بالغموض

إنه نصّ ، نه لیس نصا وجدانیا أو غنائیا أو حتى موضوعیاالإدراك ببساطة لأ

                                                             

 . ٧٢/ ٢ج: العقل الشعري)١(

 . ٩٦: بین الشعراء والنقاد العربیة المعاصرة الشعریةفي  الحداثة  )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤١ 

یحاول ، نص یغرق في تأملات الروح وعوالمها الساكنة والخفیة، النصوص كما یصفه

یرافق رحلة ، استنطاقها واخراج مكامنها وهو ضمن عملیة خلق وانبعاث واندماج كلي

یمكن القول إن الماجدي قد وبهذا ، الانسان وموقعه من هذا الكون ازاء الموت والحیاة

  :الذي یقول فیه) ن(صبغ نصه بصبغةٍ فلسفیة وهذا ما وجدناه في نصه 

  ن   نن

  ن    ن 

  ن   

  وحیداً أطلع من النونْ 

  وحیداً ترفعني من الماء

  وحیداً أشقُّ زَبَدَ میم

  وحیداً . . وحیداً 

وأشقُ أغشیتهُ ، أكسرُ بمعاولي الأزلَ ، أقف بینَ فصَّ الرماد ومشیمة الشمس

علمتني أن أخوض لأشمَّ ماء الظلام تحت هجعتهِ وأغطسُ في ینابیعه الحارة فكیف 

  )١(فیكَ أیها الزبد؟ 

وهنا في هذا الكتاب الأول تكون ) cosmos(هذه النون تشیر إلى الخلیقة والكون 

خزائیل ویقف إنَّها الولادة المقدسة وبدء خلق الكائن الأول لیتماهى مع ، بدایة الولادة

المصیر الذي تقرر منذ البدایة بین رماد الكون )  فص الرماد ومشیمة الشمس (بین

لكنه سیقرر النزول ویكسر ، وخلیقته المتسامیة التي تشده عبر المشیمة إلى الشمس

ه السالف یحاول الوقوف ، بمعاوله الأزل لتبدا رحلته مع الكون إنَّ الماجدي في نصِّ

ن الأولى للخلیقة من أجل منح شعره بعده الفطري القائم على على بدایات التكوی
                                                             

 . ٩٧): خزائیل(الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٢ 

وتحفل ، محاكاة النماذج الأسطوریة القدیمة التي تغوص في أسرار العالم والإنسان

بطاقة ترمیزیة عالیة تحیل في أغلب بناها إلى الصراع الازلي بین الإنسان الباحث 

  .یرةعن السعادة والعالم الذي یكبح جماح هذه الرغبة الأث

یضع )  خلاصي معك في الجنون (وفي نصٍّ آخر من الكتاب ذاته بعنوان 

ویعید صیاغة الأحداث بما ینسجم وحجم الكارثة ، الشاعر أسئلة كبرى ازاء هذا الكون

فالبطل یحمل مأساة العالم ویضع على عاتقهِ ، الكونیة أولا والصیاغات الملحمیة ثانیاً 

فالمعرفة هي التي ، عبر المعرفة)  سرته الآلهة الغاضبةالذي أ (انتشال العالم المأسور 

سترشد العالم إلى الخلاص وهو غایة البشر وغایة البطل أیضاً التي راح ینشدها في 

  :یقول، رحلته الروحیة

ما كان للأوجِ أن ؟ لماذا رشقتنا سهامٌ وطفقنا نخبطُ العرجون بأزامیلنا الذهبیة

عةِ التي هدّمْت علینا سقوفَ السدیرِ وأشعلت یصل لأوجٍ أبعد في مثل هذه المیق

العظامَ في مقابِرنا حتى أرقَنت أصابعنا وأوقدنا مشاعلَ الغسقِ وتلونا الأعاجیَب وحتى 

  ). . . (ذابَ ختمُ الرخامِ على معاولي

  فیا لهذا اللیل الذي رفعَ علینا أسلحته

  یا له وهو یرتجف أمام معاولنا

ویةِ یا لكائناته الملتفّة على جرفِ الها. . ق میاهنایا له وهو یتكسّر زجاجاً فو

  .)١(؟ ویا لمغنیّه ماذا سیواجهون

خزائیل الذي یستفهم عن / الشاعر/ هنا السؤال وهنا تكون أولى  محطات البطل

أو كل ماله ) رالسدی(القدر الذي وضعنا في میقعة أو بقعة الصید حتى أتت على 

                                                             

 . ١٢٨): خزائیل(الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٣ 

، أما كان لنا أن نصنع قدرا آخر، یصل إلى مدى آخر ا كان لمدانا أنأم، العلو والزهو

  .ا كان لنا أن نبحث عما ینقذنا ویصنع قدرنا البهیجأم

  :یقول

لقد انتشلتُ مسكبةَ الوردِ من خرائب المدنِ التي هدمتها محاجنُ الالهةِ الغاضبةِ 

 وبروقهم الشدیدة حیث كان یاقوتُ الفنّ یلمع ویندلق كالحلیب على جلدِ الكنائس

أيُّ بهاءِ . . ؟فأيّ ضوءٍ هذا الكاسحُ لتراتیلِ وجعجعةِ اغصان العنب، والقبور الملكیةِ 

ولِمَ ؟ هذا الذي یصبغُ بالزعفران أمجادَ العسكرِ وطبولَ المحاربین وهتافَ الرعیةِ 

ث خطایانا بالجمالِ  نكشفُ عن عرقِ الشمسِ في خرائبنا ونشفقُ على فراغِنا الذي لوَّ

ونكسره لِمَ أیّها التبر  أبصارَنا للقریب ونهجم على القصيّ بصلفِناوجعلنا نُرخي 

  .)١(تختفي؟ 

فالبطل ینتشل من الخرائب مسكبة الورد ، ولا بدَّ الآن من البحث عن بارقة أمل

، ) صولجان (لیعید الحیاة في المدن التي هدمتها اسیاد الحروب بمحاجنهم المعقوفة 

ألم تربطنا بها ؟ ألسنا من رحم الشمس، الشمس فینافلماذا لا تبحث الان عن عرق 

فأي رائحة هذه تسیر هذه ، ) أقف بین فص الرماد ومشیمة الشمس (مشیمة التكوین 

في ذلك اشارة الى عطر منشم كما في  (الجموع من العسكر وتدق بینهم طبول الحرب 

لنا بطرق الشاعر یبحث عن الخلاص یرسمه / فالبطل ، ) الموروث العربي القدیم

عرفانیة تتجاوز حدود المكان والزمان وترتفع باللغة الى صیاغات تنفثها الروح ، معرفیة

فالشاعر یكتب نصا ، وهي بحاجة إلى معراج روحي أیضا لسبر أغوارها

، ه وتمتنع دلالته وتغور معانیهعرفانیاغنوصیا ویصبه بقوالب من الملحمة فتصعب لغت

  .لنظر للامساك بمفاتیحه والولوج إلى عوالمه السریةِ ولیس هناك سوى الصبر وانعام ا
                                                             

 . ١٢٩): خزائیل(الأعمال الشعریة )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٤ 

لا بل أمام ، أمام مسألة مصیریة، فالنصُّ وضعه الشاعر وهو أمام تحدٍ كوني

سؤال مهم جعله یغوص في أعماق روحه لیطرح الأسئلة الوجودیة الكبرى في ضمیر 

تبعث فیه  الإنسان الذي لا یكفُّ عن التنقیب في سبیل الوصول إلى حالة من الفهم

ویستفهم وینظر للعالم من أفق رحب ویعید بناءه ثانیة بما تراه ، ویقلبها، رسائل العزاء

  .ویصعد للارتقاء والانتشال، ویرتقي منابر الضیاء، الروح

  :یقول

إنْ هذا إلاّ بیان أورفيٌّ زفّتهُ الیك الاعماق القصیةُ والكتبُ المنسیةُ في مدارج لم 

  . . .تكشفْ بعد

تفصل أیها الهائمُ  وتعقد لواءَك على قشعمٍ أو حاتم أو وصع ولي أن لك أن 

  .)١(ن أقودَ خرائدك إلى محفل شائكٍ؟ أنهر لك بالأُسطُقُس شملَ الجهات وأقالیدها وأَ 

نعم كان اورفیوس النبي الیوناني أو الموسیقي الساحر الذي تسحر موسیقاه الالهة 

كان یصعّد من نشیده لإنقاذ زوجته من العالم السفلي في ، والبشر والنبات والصخر

لاشيء یشبه دعواه للخلاص سوى اورفیوس انه بیان ونشید ، المثیولوجیا الیونانیة

فمهمته كونیة تتجاوز ، الكون من الهة الموت/ عالمه/ مدینته/ اورفيّ لإنقاذ حبیبته

، الأسطقسأو ، والهیولي ،والعنصر، الحدود البطولیة الفردیة وتتمحور حول المكون

لذلك فهو ، صل الأشیاء أو ما ستؤول إلیه الأشیاء بعد الفناءأفهو لا یتحدث إلا كون و 

یفرض سیرته على  ((یصرع الأبطال أو البطل الفردي لأنه سبب زوال الأمم وهو الذي

النص معراج ، )٢()) التاریخ والناس بأخطائها وصوابها ویشفط رحیق الحیاة لوحده

روحي سامٍ في عوالم من الملكوت إلى الالهة والأدیان والتاریخ والسیر والحكایات 

                                                             

 . ١٢٩):  خزائیل (الأعمال الشعریة )١(

 . ٨٠: المصدر نفسه )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٥ 

والخرافات والملاحم والبطولات والمعارف والعلوم والعرفان والإیمان والتوحد والفلسفة 

نص یمزج كل التراث الانساني ، والتصوف والمثیولوجیا العربیة والیونانیة والأساطیر

لب اویسحب كل التراكیب الأدبیة والفنون لیصهرها في ق، بوتقة واحدةویصهره في 

التي غلب على  الذي رأى االله خزائیل. . . . . خیر نص خزائیللیكون في الا، واحد

  .طابعها سمة الغموض كطریقة مهیمنة في التعبیر

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٦ 

  

  المبحث الثاني

  حشد الرؤى والأحلام

لم یعد  ((مأوى یهرع إلیه الشعراء هرباً من الواقع فــباتت الأحلام والتداعیات 

ینظروا إلى الأشیاء رؤیة سطحیة وهي من بین الأسباب التي تجعل العالم مألوفاً وما 

ونتیجة لذلك یكــــــون الكلام عادیاً بسیطاً ، یعبر عنه الشعراء لا یخرج عن هذا الإطار

لأنّ ذاته تطمح دائماً إلى ؛ الشاعریصف العالم الخارجي لكنه لا یعبِّر عن ذات 

  .)١()) البحث في خفایا الأشیاء ومكنوناتها قصد الوصول إلى الفــــــــرادة والتمیز

وعندما صار طموح الشاعر الحداثي التعبیر عن الذات أخذ یبحثُ عنها في هذا 

أ إلى ولكن عندما تضیق سبل الواقع لتحقیق ذاته یلج، الكون العمیق المليء بالأسرار

وهذا ما توارثه ، الأحلام لعلها تحقق جزءاً منها برؤى شعریة تعتمد الحدس والخیال

وإنَّما ، شعراء الحداثة من تأثرهم بالبعد المیتافیزیقي في الشعر لیس بوصفهِ بعداً فلسفیاً 

  .بوصفه بعداً ذا رؤیة شعریة

أنّ الجهد یظل من المؤكد ، ومع اختلاف مفهوم المیتافیزیقا من عصرٍ لآخر 

المیتافیزیقي جهد شاق یبذله العقل البشري في سبیل الوصول إلى قرارة الأشیاء 

وأنَّ المیتافیزیقي مفكر یؤمن بعلو عقل الإنسان حتى على ، والصعود إلى قممها

. )٢(وأنَّ مملكة المیتافیزیقا لیست من هذا العالم وإنَّما من عالم إلى آخر، الإنسان نفسه

یمنح منه الشاعر أسراراً كلیة یفسِّر عن طریقها إشكالیات العالم  غیبي غیر شهودي
                                                             

)  عبد الوهاب البیاتي ومحي الدین صبحي  (الحداثة في الشعریة العربیة المعاصرة بین الشعراء والنقاد : ینظر )١(

  . ٩٨: أنموذجاً 

)  أطروحة دكتوراه (، راویة یحیاوي، ) أنموذجا ١١١ــ  ١١ــ  ١الكتاب  (شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة  )٢(

ــ تیزي روزو، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  . ٣٦٥ــ  ٣٦٤: جامعة مولود معمري ـ



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٧ 

وأسراره المكنونة التي تحتاج إلى وعي هرمسي قادر على خرق الحدود الفاصلة بین 

وعن طریق هذا الفهم الفلسفي للبعد المیتافیزیقي فسّر الشعراء ماهیة ، العوالم المتجاورة

، ورؤى، برها الشاعر ویفجرها في حدوستجربة شخصیة یس ((إنه : الشعر بقولهم

بحیث تتحول الأفكار وتنصهر وتصبح  كفلذ من البناء الذاتي ، وبروق، وصور

ورؤى ، وعواطف، ملتحمة جنباً إلى جنب مع شتات العناصر الأخرى من انفعالات

  .)١())من ذرات النهر النفسي، وغیرها

ر الشاعرُ أفكاره الذاتیة وصبها برؤى خیالیة بعیدة ، النفسیةوانفعالاته ، وهكذا فجَّ

لأنَّه واقعٌ مریرٌ محاطٌ بالدمِ فقد كُتِبَتْ هذه النصوص في فترة الحرب ؛ عن الواقع

وهي فترةٌ سادها الحزن والألم والموت ) ١٩٨٨ – ١٩٨٠(العراقیة الإیرانیة ما بین سنة 

وهو ، شاهد القتلىفعندما وجدَ نفسهُ وسطَ هذه الأجواء بین أصداء الموت وم، والخراب

ورأى بأنَّ الموت آیل لكلِّ إنسان وأنه أمر لا مـــــفر منه فَرَاحَ ، في سن مبكر من عمرهِ 

یبحث محموماً عن الخلاص من الواقع المُعاش والخلود الذي طالما بحثه الشعراء قبلهُ 

دَ الشاعرُ هذا الخلاص والخلود إلاّ في الرؤى والأحلام ، ولنْ یجدوه أي خلاصاً فلن یجَّ

هكذا  ((داخلیاً روحیاً بعد أنَّ أدركَ بأنَّه لا وجود لذلك الخلاص في الواقع المعاش و

تتطایر شظایا الیأس فیتجلى الخلاص وفق رؤیة خیالیة تجلت في رؤیا أسطوریة 

بحیث جعل من نفسهِ أسطورة شخصیة  كأنه یربط روحه وأسطورته بروح وأسطورة 

  .)٢())  العالم

تعمد إلى التخفي والحجب   ((ل النصوص عصیةٌ على الدراسة وهذا ما جع

وأنَّ الشاعر توجه إلى الكونِ وعندما یحاول الشاعر أنَّ یتوجّه إلى الكون الذي ، خاصة

                                                             

 . ٣٥: الإبهام في شعر الحداثة )١(

 . ٧٦٨):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٨ 

والكون في خفایاه فینشـــــأ ، عالم الذّات الداخلي: ویشتغل في عالمین، هو كلّه رموز

فتتشكل الصورة الشعریة التّي تفعّل الكثافة ، التخیل الشعري كمغامرة في المجاهیل

  .)١()) فتتعدّد الدّلالات، التّرمیزیة

وبهذا الحال یكون الشاعر قد واكب القصیدة العربیة الحدیثة في مرحلة تطورها 

مواكبة الواقع الذي تعكس حركته أثناء المرحلة الرومانسیة  ((وسعیها نحو التجدید و

)  ذاتیاً  (أيّ أن الشاعر أصبح شاعراً ، لداخلي للشاعربالتعبیر على محتوى العالم ا

كذلك ، لذلك لم یعد للقصیدة غرضٌ أو موضوع تقلیدي، ) غیریا (بعد أن كان شاعر

ذات الجرس ، بعُدت لغة الشعر عن العنایة بالمفردات المعجمیة والألفاظ غیر الشائعة

أنَّ العنایة برصانة اللغة حیث كان الشاعر الإحیائي یرى ، العالي والإیقاع الخطابي

لأنَّ الشاعر الحدیث كشف لعبة الجمال والبناء الفني ؛ )٢()) مطلب جمالي في حد ذاته

المتمثلة على سبر أغوار الأشیاء وانتشالها من سیاقها التاریخي وزجها بعوالم شعریة 

  .ینتج عن طریقها دلالات خصبة وموحیة

والمفردات المستهلكة في نصّوصه ، المعجمیةونجد الشاعر قد نأى عن الألفاظ 

ر كلَّ طاقاتهُ الشعریة بخلقه لمفردات یَصْعُب تفسیرها من خلال رؤى وأحلام  فقد فَجَّ

فقد ، وأنَّ رؤى الشعراء لیست بعیدة عن شعرنا العربي القدیم، بَعُدَتْ عن الواقع كثیراً 

الشعر الصوفي  ((فیین أیضاً فــ استمد شعراء الحداثة أفكارهم الرائیة من الشعراء الصو 

واعتمدوا على ، وشعراء الصوفیة كثیرون ومنهم شعراء قالوا فأفاضوا، كثیر وغزیر

وبدائع ، وروائع الخیال، وأتوا في شعرهم بغرر المعاني، الارتجال والبدیهة فأحسنوا

ولهذا فقد كان الشعر الصوفي من ، ولطیف المجازات، وجمیل التشبیهات، الصور

                                                             

 . ٣٦٥ــ  ٣٦٤: شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة )١(

 . ٨: م٢٠٠٠، ١ط، دار نوبار للطباعة ــ القاهرة، طه واديجمالیات القصیدة المعاصرة،  )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٤٩ 

وتطوراً للغزل العذري المتصوف الهائم في ، ب آخر تطوراً للشعر الدیني الإسلاميجان

وكان قسم منه تطوراً لفن الوصف في أدبنا القدیم وشعر ، مسارح الجمال الروحي

بل هي تمتد في ، بمعنى أنَّ رؤیة الشعر لم تكن نتاجا جدیداً )١())  المدائح النبویة

  .إلا أنّه تطور تطوراً ملحوظاً في العصر الحدیث، أعماق المدونة الشعریة العربیة

التجربة الشعریة لشعراء  ((وفي الوقت الحاضر تحول الخطاب الصوفي عبر 

عندما یتحول الفضاء الصوفي إلى فاعلیة في البناء الصوفي للشعر ومركز ، الحداثة

و شعري یركز من خلاله الشاعر على تغیب الحدود الفاصلة بین ما ه؛ لإنتاج الدلالة

أي ، عبر تأوّل العالم عبر طاقات الحلم والنبوءة والرؤیا والاستشراق؛ وما هو صوفي

یتم التشدید على قدرة القلب على التواصل والإمساك بالمعرفة التي كان محلها العقل 

ونفیاً للإقرار وهو ما یجعل غایة ، الظاهر إذ نلقي لمدى الصوفیة تمجیداً للعبور

  .)٢()) ة ودهشةالمعرفة لدیها حیر 

وعندما یبعد  ، نجد نأي الشاعر عن الواقع)   خزائیل (وعندما نتمعن نصوص 

نصه  وأحلام وهذا ما وجدناه في ع لم یجد أمامه سوى تهویمات ورؤىالإنسان عن الواق

  :یقول فیه) درّیته عطارد وطالعه الأسدُ ( المعنونبــ 

  أمسكتُ بكلقد رأیتك في الحلم كوكباً أو فاساً ولكني 

  واشتبكتُ مع غولٍ خیدع هبط عليّ من أرومِة النباتِ داقّاً 

  بسنابكه لیلَ مسرتي وقتادي زائحاً كل عرقٍ أزوح وكلَّ منارةٍ 

                                                             

 . ١٦٧):  ت. د (، ) ط. د  (محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة غریب ــ بیروت، . الأدب في التراث الصوفي، د )١(

رسالة  (أنموذجاً، هشام فاروق، )  مجموعة أنا الذي رأیت أنموذجا (د محمد عمران الحداثة الشعریة عن )٢(

 . ٧: م٢٠٠٩ـــ  ٢٠٠٨، جامعة منتوري ـــ القسطنطینیة، كلیة الآداب واللغات، )ماجستیر



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٠ 

  .)١(راجفاً على غسق اللیالي وطراوة الرخام، ساقطةٍ وكلَّ ظبي

ه عن اللغة المستهلكة ذات مما أعطى ، المعاني المبتذلة ابتعد الشاعر في نصِّ

لكن القراءة المتأنیة للنص ، النص أبعاداً دلالیة متعددة ومختلفة تختلف باختلاف قرائها

فنجد مدى تعطش ولوعة الشاعر ، الشعري ربَّما تكشف لنا الجزء الیسیر من المعنى

وربما تحول ذلك إلى ، في الخلاص مــــــن الواقع المعاش ولكنه لا ینال ذلك الخلاص

ومع ذلك سرعان ما یتمسك بها  لیرحل بعیداً  ، عر في منامهأحلام ورؤى تراود الشا

فلن یجد الخلاص إلا في الأحلام حیث یرى الشاعر في منامه سراب شیطان من 

  .أصل النباتات هبط علیه داقاً بطرفه لیل بهجته

وبما أنَّ الشاعر رأى ذلك في الأحلام فإنَّها كانت غیر متضحة الرؤیا تسودها  

فأمسك ، رآه الشاعر جرم من الأجرام السماویة التي تدور حول الشمسفقد ، الضبابیة

وقد وصف الكوكب الذي أمسك به بلغةٍ إیحائیة جمیلة ابتعد بها كثیراً عن اللغة ، به

فجاء النصَّ عبارة عــن إشارات موحیة تحتاج من القارئ إلى كدِّ ، التقریریة المباشرة

الإشارة هي أبرز وسیلة   ((شاعر لإدراكهِ أنَّ الفكر لاستخراج المعنى الذي یرومه ال

یستخدم بها الشاعر عناصر وأشكالاً من التجربةِ غیر لازمة للحیاة وإنَّما ینبغي 

تُكسي  )٢()) والصعوبة التي تثیرها الإشارة لیست إلا مثلا، اكتسابها على نحو خاص

وبذلك تُعد الإشارة آلیة من آلیات الغموض التي استند الیها ، النصَّ رونقاً وجمالاً 

هبط عليّ من أرومِة  (الشاعر في وصفه لهذا الكوكب الذي جاءه زائراً ذات لیلة 

                                                             

 . ١١٣):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

، المؤسسة المصریة العامة ویس عوضمصطفى بدوي و مرافق ل: مبادئ النقد الأدبي، ریتشاردز، ترجمة )٢(

 . ٤٨٢: م١٩٦٣، ) ط. د (للتألیف ــ القاهرة، 



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥١ 

النبات داقاً بسنابكه لیل مسرتي وقتادي زائحاً كلَّ عرقٍ أزوح وكلَّ منارة ساقطة وكلَّ 

  .) راجفاً غسق اللیالي وطراوة الرخام، ظبي

ن من نسله  ثمَُّ یمضي الشاعر في  وصفه لهذا الكوكب الذي تماهى معه أو تكوَّ

أو ربما خَلَقَ ، حتى خرج بهیئة إله أو ملك من الملائكة الذین تُحجب لهم الرؤیا

الذي أفصح عنها الشاعر في )  خزائیل (الشاعر من نفسه أسطورة شخصیة تمثلت بـ 

ن فصور لنا الشاعر كیف ، بدایة نصه هذا بطریقة خیالیة تقوم على )  خزائیل (تكوَّ

ذ منه . كنت أصل نشوتي بالغبار وألقّح الهواء بأعضائي ((: رؤیتهِ الخاصة یقول أَتخَّ

فلا تعجب إذن یا صاحبي فلقد بحثتُ عنك وأخرجتك من ، رئات وتروساً غدیّة

ط لا فلا تعجب أیها الكوكب الذي حلمت به یسق، أضلاعي وجعلتك في شمس تنابزني

  .)١()) تعجب یا یوسف یا أخي

ابتعد الشاعر عن اللغة التي تحاكي العقل واتكأ على لغة خیالیة تعتمد على 

لأن الرمز یتیح لنا أنَّ نتأمل ؛ رموز تكاد لا تفُهم ولا ضَیر في ذلكعبر  علائق خفیة 

التي تبدأ إنّه اللغة ، معنى خفي وإیحاء ((شیئاً آخر وراء النصّ فالرمز قبل كلِّ شيء 

إنه ، أو هو القصیدة التي تتكون في وعیك بعد قراءة القصیدة، حین تنتهي لغة القصیدة

، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم، البرق الذي یتیح للوعي أن یستشف عالماً لا حدود له

إذ بالرمز یحقق الشاعر ما لا تستطیع اللغة ان تصل  )٢()) واندفاع صوب الجوهر

ویكشف عن جوهر الأشیاء ، یتمكن من ولوج صحاري المعنى وعن طریقه، إلیه

  .الجمالي

                                                             

 . ١١٤): خزائیل(الأعمال الشعریة )١(

 . ١٥: فرید تابتي، جامعة بجایة. الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، أ )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٢ 

فیصرح الشاعر عن كیفیةِ تَكْوینهِ إذ كان یَصل نشوته بالغبار فیلقح الهواء من 

وكذلك یأخذ من الهواءِ قرص الشمس فلا تعجبوا ، أعضائه ویتخذ منه أعضاء التنفس

لا تعجب یا صاحبي فلقد بحثتُ عنك   (: ثم یحاور صاحبه قائلاً ، من هیأة تكویني هذه

فربما یودُّ الشاعر رجوع بعض ، ) وأخرجتك من أضلاعي وجعلتك في شمس تنابزني

أصحابه الذین رحلوا عنه لذلك أخذ یفتش عنه حتى أخرجه من أضلاعه والضلع عظم 

وجعله في شمس تقابلهُ )  تؤنَّث وتذكر (من عظام القفص الصدري منحنٍ وفیه عِرض

رَ وبعده ا یحاور الكوكب الذي سقط علیه لا تندهش من تكویني وخلقي هذا فقد فَجَّ

الشاعر كلَّ طاقاته الفنیة والأدائیة عبر رموز مبهمة ومعانٍ خفیة لیعبر من خلال تلك 

وإنَّما تركه للقارئ فـ الشاعر الذي یقدم نص ، الرموز إلى معرفة شيء لم یصرح به

بعیدة عن الواقع لمعرفة الواقع لا شك بأنه شاعر حاذق كهذا مليء بالرؤى والتخیلات ال

  .مالك للرؤیا وهذا ما نستشفه من هذا النص والنصوص الأخرى

، فقد ضخَّ الشعر بإمكانات جدیدة وأغنى تطلعاته الأزلیة في ارتیاد المجهول

وطمس كلّ أشكال الثبات بالبحث عن موضوعة الذات الكاتبة المتاحة لعوامل التجربة 

وبعدها تتعاظم النزعة الرؤیویة عند الشاعر حتَّى یأخذ  بالكشف عن أخیه ، )١())  الرؤیة

فیأخذ بالبحث عن مصائرهم هناك ، المقتول أو ربَّما إشارة من الشاعر إلى جمیع القتلى

  :) الواقعي (المتخیل الذي لجأ إلیه هرباً من العالم ) العالم الآخر  (في 

  هنا بحثت عنك وكنتُ أقیسُ الصاریاتِ  بدرجاتِ الوسن

  . .وأرى لغةَ التراب أسفل من البرودة والماء ألطف وأنت حارٌ 

  ولیتك تفصحُ  ولیت نار المكان تدثّر كوكب الماضي. . یا معنى

                                                             

 . ٧: أنموذجا)  مجموعة أنا الذي رأیت (الحداثة الشعریة عند محمد عمران  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٣ 

  .)١("التالف

فعندما انكشفتْ الرؤیة للشاعر أخذ یبحثْ عن جسد أخیه الذي فارقته الحیاة فیرى 

فیصور لنا الشاعر روعة ، جسده یرقد في مكان أبعد من البرودة ذاتها والماء ألطف أنَّ 

ـــــن ، وجمالیة المكان الذي رحل إلیه أخیه إلاَّ أنَّ جسده لا یزال حاراً وهذه إشارة مـ

ــــرودة المكان ــــ ، الشاعر إلى الألم الذي ناله أخیه قبل وفاته فلا یزال جسده حاراً رغم بـ

ویتمنى لو أن أخیه یفصح عن هذا الألم إلاَّ أنّ تصویره للرؤیة التي انكشفت له جاءت 

المؤدیة إلى غموض لغة ، لا شكَّ أنَّها ناجمة عن ضبابیة الواقع، محملة بضبابیة عالیة

في ذلك لأنَّ لغة الشعر لا ولا ضیر ، النصّ مما یصعب فهمها بسهولة

وقد وصف ابن سینا كلامها ، أثیر وإحداث التحولاتالإفهام قدر ما تبتغي الت ((تبتغي

فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غیر رؤیة ؛ بأنه الكلام الذي تذعن له النفس

، فهي لغة تهتم بالظلال النفسیة، أو اختیار فتنفعل له انفعالاً نفسیاً غیر فكري

وسائط الفنیة والمشاعر الإنسانیة من خلال مجموعة من ال، والدلالات الوجدانیة

ولا زلنا أمام عوالم متشحة بالضباب فالشاعر لم یذكر صراحة عن ماذا . )٢()) والأدائیة

  :یبحث إذ یقول

  في المیاه نابضاً علي أسیل الماء. . هنا بحثت عنك

  ورضیت أن أشقَّ جوهرة اللیل بخیطي كي أمسك بك فوق

  سكن دولتي  وأغني لأحلام أخوتي في المیاه ولخُشعةِ 

  .أما نشیدي فقد كان یلبطُ في النهر. . الأرض وهي تخرج بطیئاً من النون

  وفي النارِ ولكنك كنت تلدُ . . في الكتب. . هنا بحثت عنك

                                                             

 . ١١٤):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

 . ١٧: ظواهر فنیة في لغة الشعر العربي الحدیث )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٤ 

  .)١(أیها الأزر. . والأشیاء تحت ظهیرةٍ شاملةٍ أیها الندیم

ما الشيء الذي أراد الشاعر الإمساك به ؟ ما الذي یبحث عنه الشاعر في المیاه

  ؟عتمة اللیل وفوق سكن دولته كي یغني لأحلام أخوتهفي 

لأنّ لغة الشاعر لا تزال ؛ لیس من الیسیر أن ینكشف لنا معنى النص بسهولة

فقد تجاوز الشاعر كلَّ المفردات ذات الدلالات ، غامضة بعیدة الدلالات مكثفة الصور

یفتش عن ذلك ولا یزال الشاعر ، الواضحة وهذا ما جعل النصّ غامضاً عند القارئ

فلا یزال یبحث بقوة في المیاه وعلى أسیل الماء لكن دون ، الشيء الذي لم یصرح به

إذ یرضى لنفسه أن  یثقب كوكب اللیل بسلك كي یستطیع الإمساك به فوق ، جدوى

فیغني لتلك الأحلام في المیاه وفي ، دولته عسى أنّ یحقق أحلام إخوته الضائعة

وفي الوقت الذي كان یبحث عن ، الكتب وفي النار  وكذلك فتش لحلمه في، الأرض

فلا زلنا نقف في عتمةٍ لیس فیها ، حلمه وحلم إخوته كان یلد ذلك الحلم وذلك المنقذ

وربَّما نجد تلك الإشارة في ، ثمة ضوء كي نهتدي بها إلى المعنى الذي یرومه الشاعر

  :الجزء الثاني من النص إذ یقول الماجدي

  أرواحاً ملكیةً تخرج من رغوة، عد أن ظهرتَ ب، وها أنا ألمحُ 

  الأنفاس وتبسط أزهارَها على مرح دجلة الحزین فخذْ رایتك

  لقد وقفت تحت. فأنا حتفُكَ وأنت حتفي. . باتجاهي. . وتقدم

  المرداد  تلوِّحُ لممالك الحجر مودِّعاً وكان كلُّ قادم إلیك من

  وینسل فرقَ  ترفِ العرائشِ یضربُ هذه البراري بسحاب هامعٍ 

  الطبیعةِ بأمشاطه ویغني وكان كلُّ قادمٍ إلیك من أساطیل الورد

  .)١(یهبط فوق حقولك ویُظهر تحت كلِّ قبةٍ نبتاً غریباً 
                                                             

 . ١١٥):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٥ 

ربُّما ، وعاودنا قراءته من جدید بتأمل ورویة، فإذا نظرنا إلى النصِّ نظرةً فاحصةً 

نلمـح طرف الخیط الذي یصلنا إلى معنى أو قصد الشـــــاعر الذي یرومه في نصّه ولأنّا 

، كي لا تعاق عملیة التذوق، فنأمل أن نصل إلى قلب النصِّ ، نسعى إلى مقاربة جادة

فالشاعر لا یزالَ یبحثُ عن المنقذ في كلِّ مكانٍ ولم یجده إلاّ فـــــــي تهویمات یحاول 

الهروب  (نَّ القصد من وراء هذا النصُّ الهروب إبها هرباً من كلِّ شيء إذ  مساكالإ

إنَّ تجاوز الذات للآخر   ((فقد تجاوز الشاعر عالمه إلى عالم مــــجهول و)  إلى الموت

، أو بتعبیر أدق، یعنـــــي نفیـــــه عن عالمها، لا شخصي، من حیث هو كائن جماعي

ـــــــــو یقتضي ــ بالضرورة ــ نفیاً زمانیاً تتحوّل ، عالـــــــمهِ نفیها هي نفسها مكانیاً عن  وهـــ

یقتضیان عالماً بدیلاً تكون الذات ، والنفیان المكاني والزماني، بموجبهِ إلى الحلم

  .)٢()) الشاعرة قد نفت نفسها ــ مكانیا وزمانیاً ــ إلیه

د  ذاته التي لم ، آخرفالشاعر نفى نفسه مكانیاً وزمانیاً لیرحل إلى مكان  كي یجَّ

ــــر إلى ، یجدها في عالمه الواقعي فلمْ یجد سوى الهروب المؤقت من الواقع المریـ

فها هـــو عندما . )٣()) عبر لغة شعریة خیالیة مكثفة ((ومن الحقیقة إلى الوهم ، اللاواقع

رى أرواح فی، یرى ما لا یراه غیره بوساطة الرؤى والأحلام التي كُشفت عنه الحجب

فیشبه أرواحهم وقت خروجها من الأنفاس بالشيء ، أولئك الناس الذین ماتوا ظلماً 

هكذا تخرج ، السائل عندما یغلي فتخرج منه رغوة إلى أعلى القدح من شدة الحرارة

أرواحهم من الأنفاس وتنشر عطورها على نهر دجلة المليء بالفرح والنشاط الذي حَزُن 

                                                                                                                                                                                   

 . ١١٥):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

ــ . الذات الشاعرة في الحداثة العربیة، د )٢( عبد الواسع الحمیري، المؤسسة الجامعة في الدراسات والنشر والتوزیع ـ

 . ٦٨: م١٩٩٩، ١بیروت، ط

شاكر عبد الحمید، المجلس الأعلى للثقافة والفنون . التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، د )٣(

 . ٣٢٨: م٢٠٠١، )٢٦٧(عرفة، ع والآداب، سلسلة عالم الم



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٦ 

كأنّه لم یجدَّ سواه مخلصاً من عناء الحیاة إذ ، لحتفه فیصرخ منادیاً ، لموتِهم

ـــذ رایتك وتقدم(:یقول فالموت هنا لا یُعدُّ أمراً ) فأنا حتفُكَ وأَنت حتفي. . باتجاهي. . خـــــ

إنَّ الحوار مع الموت هو ، بل هو الحقیقة الكبرى في هذا الوجود، لا واقعیا یوتوبیا

الخلاص من حیاة حبلى بالتوترات التي أثقلت إعلان عن رؤیة فلسفیة تبحث عن 

لذلك یعد الموت نوعاً من الانقلاب المعرفي القائم على فحص ؛ كاهل الإنسان

ـــي النصِّ عبر الحوار الذي دار بین الشاعر ، النقیض ومن ثمة یتصـــاعد المونولوج فــ

  :والموت بقوله

  اً وكان كلُّ قادمٍ إلیك منلقد وقفتَ تحت المرداد تلوِّحُ لممالك الحجر مودِّع

  ترفِ العرائشِ یضربُ هذه البراري بسحابٍ هامعٍ وینسل فرقَ 

  الطبیعةِ بأمشاطهِ ویغني وكان كلُّ قادمٍ إلیك من أساطیلِ الوردِ 

  .)١(یهبط فوق حقولك ویُظهر تحت كلَّ قبةٍ نبتاً غریباً 

مفردات تكاد لا تُفْهَم یعمد الشاعرُ إلى تعمیةِ لغته الشعریة في هذا النص عبر 

وهذا ما یسمیه الدكتور ، في النص الشعري خیالیة ذا ما أدى إلى تكثیف الصور الوه

وهنا یكون الغموض لیس بمعنى ، عناد غزوان  بالغموض الفني في العملیة الشعریة

وإنما معناه تكثیـــــف ، فناء الوضوح والإبانة في التعبیر عن التجربة الحسیة والمعنویة

  .)٢(الصور الفنیة في التعبیر عن التجربة

فالشاعر كثَّف الصور الفنیة في تجربته الشعریة ولم یتناولْ المفردات لغرض تأدیة 

وإنما جعل للنصِّ سلطة یفرضها على القارئ لاكتشاف خبایاه التي لن ، المعنى فحسب

فقد  یدة ذات استعارات مدهشةفلغة الشاعر لغة حیة جد، تُكشفْ بسهولة ویسر

                                                             

 . ١١٥):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

 . ١٠ــ  ٧: م١٩٩٤، ١عناد غزوان، دار الشؤون الثقافیة ـــ بغداد، ط. مستقبل الشعر وقضایا نقدیة، د: ینظر )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٧ 

وكذلك صفة التلویح  فصور لنا ، واستعار صفة الوقوف لیعطیها إیاه)   الموت (أنسن

وهنا تراسل للحواس فالوقوف صفة من صفات الإنسان ، الموت واقفاً تحت الأرض

وكان اختیار الشاعر لمفردة الوقوف ، وبهذا یكون للموت أثر عظیم في نفس الشاعر

عندما یكون واقفاً لا شكَّ بأن وقوفه لغرض القیام بعمل لم یكن عشوائیاً لأن الإنسان 

وهكذا الموت كان واقفاً لیؤدي عمله ویغتال أرواح أولئك الناس فقد كان الموت ، ما

ویلوِّح لأولئك المالكین القصور مودعاً ، واقفاً تحت أرض جرداء خالیة من النباتات

، في أمكان مظللة بأغصان متشابكة فكان كلُّ قادمٍ إلیك من هؤلاء المتنعمین الساكنین

وحینما یضربون الموتى هذه الصحاري وهي أرض جرداء  بغیمٍ سیال یسقط على 

لا جدال في ، فتزهر بها أنواعٌ مختلفة من النباتات، حقول الموت الخالیة من النباتات

أن النصَّ اكتنفه الغموض فالشاعر لم یصرح ولو بلفظة واحدة كي تزیل الغموض بل 

وكلما ازداد الغموض في الفن زادت فیه  ((ما تقدمنا في قراءة النص ازدادا غموضاً كلَّ 

التي تمنح المتلقي متعة القراءة وهو یبحث عن الوصول إلى غایات ؛ )١())  قوة الإیحاء

  .النصِّ الممكنة

ولا زالتْ تجربة الشاعر تجربة مغیبة تولد في جوٍ رائي ساعٍ إلى تشتیت عقلانیة 

إذ طمس الشاعر كلَّ معالم المنطق الواقعي لینطلق صوب الرؤى ، المعتادالوضع 

البعیدة والخیال الجامح من خلال الحوار الذي دار بین الذات الشاعرة وأسطورته 

  :الشخصیة التي جعلها منقذاً له وللعالم أجمع إذ یقول

  لقد لمحتُ ضوء العالم مستوراً تحت حروفِك. . . أي خزائیل

  وكان أصحابُك العمهون. . ت هناك  على حافة التكوینالتي انتشر 

رهم النارُ القائمةُ    یتلفهم  النورُ هناك واحداً بعد الآخر وتحجِّ

                                                             

 . ٥٦: م١٩٨٣، ٢النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، روز غریب، دار الفكر اللبناني ـــ بیروت، ط )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٨ 

  بین جبلٍ وجبلٍ حتى تدفقوا مثلَ عینٍ همعةٍ تسبلُ دمعاً هتوناً 

  .)١(فوق مزارع العشب الزاهي كالرصاص

محاوراً تلك الروح أو  ینطلق صوت القصیدة بمنولوج داخلي من الذات الشاعرة

فالشاعر ، له وللعالم كلَّه الملك الذي تَمَثَلَ في أسطورة شخصیة اتخذها ملاذاً 

أنّه لیس هناك منقذاً غیره حیث یرى خلاص العالم تحت طیات أجزائه )  خزائیل (یخبر

ولا زالْ الشاعر ، التي انتشرتْ وامتدتْ إلى الجانب الذي یتكون أو یتركب منه العالم

عن أصحابه من الملوك الذین سبقوه إذ كانوا قلیلي الفطنة والعقل )  خزائیل (خبر ی

حتى أهلكتهم النار واحداً تلو الآخر فسقطوا مثل عین ماطرة تهطلُ دمعاً غزیراً على 

  .الأرض الساطعة بالنباتات

وربَّما یرید الشاعر بأصحابه إشارة إلى زمن الأساطیر التي رحلتْ فنجد الشاعر  

وهنا یكون الشاعر قد ، ربط روحه وأسطورته بالعالم ویجعل من نفسه مخلصاً ومنقذاً ی

)  الذات الملهمِة (استند إلى خیالٍ خاص ولغةٍ جدیدة غیر مبتذلة استوحاها من عالمه 

أنَّ كان العالم الخارجي هو من یملي على الشَّاعر ویلهمه فقد أصبح عالمه   ((فبعد

) النّظر  (سیلته في الإدراك من العضو الحسيوتغیرت و ، لیهالدَّاخلي هو من یسیطر ع

، ذلك العالم الواسع اللاّواقعي واللاّمحسوس، إلى وسیلة أكثر غموضاً ألا وهي الخیال

، علما أنَّ التخییل هو القوة الرؤیاویة التي تستشف ما وراء الواقع فیما یحتضن الواقع

الشِّعر هنا رباط خلاّق ، معه في الحضورأي التي تطل على الغیب وتعانقه وتتماوج 

الواقع وما وراء الواقع ، والزمن والأبدیة، الحضور والغیاب، بین الحاضر والمستقبل

وبذلك یكون تفسیر الواقع اعتماداً على معطیات غیبیة ما ورائیة هو هدف الشاعر 

                                                             

 . ١٢٢):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٥٩ 

لأنَّ الواقع ؛ )١()) وتصویر المعاني الغریبة، الحداثي وهو سبب زعزعة المعاني المألوفة

عجز عن تقدیم الحلول فتوسل الشاعر عوالم یوتیبة علَّها تسهم في رفده بحلول جدیدة 

إنَّ الشعر هنا تجاوز سلطة المنطق العقلي الأداتي لینغرس ، لمشاكلهِ العمیقة والعقیمة

في مثالیة رائدها العقل الشعري بوصفه لمحة عبقریة خاطفة في ظل كساد معرفي 

  .هائل

أنَّ الشاعر الحداثي ابتكر عوالم جدیدة ولغة جدیدة للشعر خرق فیها المألوف  أي

لذلك ، وابتعد فیها عن اللغة العادیة التي تعتمد على الذات المبدعة للنص الأدبي

فأخذ الانزیاح ، أتسمت لغة أغلب النصوص بالغموض والانحراف عن المعنى الحقیقي

ممیزات  ((في نصوص خزعل الماجدي وهذا منما فاعلیته في النصوص الحداثیة لاسی

، والتحول عن السیاق العادي، الانحراف عن المعنى المعروف، اللغة الشعریة الحداثیة

لأن المعنى الواضح السائد لا یبعث في القارئ عنصر التخیل كما أنه یقوم بتطویق 

القراء على  ومن ثمَُّ یجمع، ومن ثم یصبح أحادي التفسیر، دلالة النص وخنق أبعاده

في حین أن اللغة الشعریة المحدثة تثیر في قارئها لذة ، معناه وهنا یموت النص

وهو أسلوب جمالي یبغي تعمیة النصِّ وتزویده بطاقة  )٢()) التساؤل ومتعة الكشف

  .تأویلیة تجعله نصّاً غیر قابل على الانتهاء أو الموت دلالیاً 

یجد أنَّها تثیر لدى القارئ التساؤلات  وإن المتتبع لنصوص الشاعر خزعل الماجدي

وعندما تثیر القصیدة تساؤلاً لا شكَّ أنها سوف ، والبحث عن عوالمها الداخلیة المبتغاة

فالقصیدة البسیطة ذات الدلالات الواضحة لا تترك أي أثر ، تترك أثراً في نفس قارئها

                                                             

 . ١٠٠: الحداثة في الشعریة العربیة المعاصرة بین الشعراء والنقاد )١(

، ١الحداثة في الشعر العربي، أدونیس أنموذجاً، سعید بن زرفة، الأبحاث للترجمة والنشر والتوزیع ــ بیروت، ط )٢(

 . ٢٢١: م٢٠٠٤



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٠ 

یجعل القصیدة  في نفس المتلقي فمن المشكلات الصعبة مشكلة تفسیر السبب الذي

تعجز عادة عن تولید أي أثر في نفوسنا حینما تبدو غایة الشاعر فیها واضحة أكثر 

  .مما ینبغي

وإن ما یؤكد بأنَّ الشاعر جعل من نفسه أسطورة شخصیة في العالم المتخیل  

  :وجعلها هي المخلص للعالم قوله

  فلك أن تحن إلى شعاب النور وتربك ملائكتها الغافیة ولك أن

  ترش على جرحٍ الرخامِ هذا بالزهور التي تنعشُ كبدَ اللیلِ وتفتحُ 

  .)١(فیه أقماراً بائدة

إذا أمعنا النظر في النصِّ نجده قائماً على حوار بین الذات الشاعرة والذات 

في الرؤى التي أدَّت إلى ضبابیة اللغة فلغة النصِّ لم ، المتخیلة في جو تسوده الضبابیة

فینطلق الصوت من الذات الشاعرة إلى الذات المتخیلة لیضعها ، المعالمتكنْ واضحة 

أن ترتضي بالنهایة التي ارتضوها قبله وهو القدر المحتوم الذي : أمام خیارین الأول

فینشأ من حلم ورؤیة الشاعر في جعل تلك : أمَّا الآخر، ینتهي بالموت والاستسلام له

وحید لهذه الأرض من الجروح والآهات التي المخلص ال)  خزائیل (الذات المتخیلة 

إذ یرتفع صوت المونولوج في النص لیأتي الصدى من الذات ، تزاحمت على الأرض

  :الشاعرة

  هیا یا رداء الإله تخزع عن أصحابك واسلك: قلت

  .)٢(مسلكاً آخر

                                                             

  . ١٢٢): خزائیل ( الأعمال الشعریة  )١(

 . ٢٢١: الحداثة في الشعر العربي) ٢(

 . ١١٢):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦١ 

ن بعد رؤیوي وحلم یراود ذات الشاعر لذلك صِیْغَ علا شكَّ في أنَّ النص ناشئ 

، صعبة تمیل إلى أبعد مستویات الغموض فلن تكشف عن مدلولاتها بسهولة بألفاظ

فالشاعر حَمَّلَ النصَّ الشعري مفردات الإیحاء أكثر من المفردات التي تمیل إلى 

وفي هذا النص یشَّد الشاعر من عزیمته فیكون محفزاً لها بأن ، التقریریة والمباشرة

لا خلاف . بله ویتخزع  ویتفرق عن أصحابهیسلك مسلكاً جدیداً غیر الذي سُلك من ق

لأنه نشأ من رؤیة فردیة وهذا لیس عیباً ، في أن النصَّ ابتعد عن الواقعیة  ابتعاداً تاماً 

في النص لأن الأعمال الأدبیة لاسیما الشعریة منها یكون الخیال فیها هو الملهم الأول 

فالفن عند السیكولوجیین  ((ومن الخیال تنشأ الرؤى والأحلام التي تكون مادة الفن 

ومن هنا یستحسن ، مثیر للحلم یفتح أمام العقل طرقاً ملأى بالوعود فیسیر فیها مبهوتاً 

  .)١())  الغموض في الفن لأنه أشد إثارة للحلم

وأن ارتباط ، وقد كان الماجدي من أهم الشعراء الحداثیین تأطیرا للشعر بالنبوءة

ارتبط منذ القصیدة الأولى بالنبوءة ارتبط بقدراته على  الشعر بالنبوءة لم یكن النشأة بل

بل كان دائماً نزَّاعاً ، التخیل الخلاق ولم یكتف بأن یكون مسجلاً لما یجري حوله أو فیه

ویكتنف أیامهم من ، والإیحاء للبشر بما یحیط بهم، إلى اقتراح صورة المستقبل

ل استثنائي أكثر من أي وقت وإن الشاعر الیوم مدعو بشك. وكمائن ونوایا، مخاطر

وهو مدعو إلى أن یكون بطاقاته الروحیة والتخیلیة ، مضى إلى إیقاظ ملكته الأولى تلك

، وأن یكون شعره لا مجرد طرافات تدهش، مسهماً فعالاً في عملیة التغیر، والاستبطانیة

قواه وبذلك یستطیع ب، أو أشكال مترفة بل قوة مؤثرة في الاتجاه الذي تشقه الثورة

                                                             

 . ٥٦: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٢ 

وقوانینه وجمالیاته أن یشارك في حفر هذا المجرى المضيء الذي یفضي إلى غد أكثر 

  .)١(نظافة

  :وتتجلى نبوءة الشاعر في هذا النص حیث یقول

  أرى نمراً أسودَ مصلوباً على خشبةٍ وقد كُسرت: قال

  فماذا أفعل بالنهر، قدمه وتتوّج بحلقةٍ من الشوك ِ 

  ؟یعوي  كلبه الصغیر الذي: وبالخریر

  أنتظرْ كسفةً أشد من البرق وأطربْ لحجارتك: قلت

  وأزهارها ولا تكن مثل زبدٍ وامسحْ بصولجانك دم البریة

  .)٢(وطین صباحها اللذیذ

في  بعدوقد ساهم هذا ال، أسطوري رمزياعتمد الشاعر في رؤیتهِ على منهج 

السهلة ذات الدلالات إذ ابتعد الشعراء في تعبیرهم عن الألفاظ ، غموض الشعر العربي

الواضحة وجنحوا إلى الأساطیر والرموز الخیالیة التي أتت بدیلا عن كلِّ ما هو واقعي 

او أیقونة لشيء ما بین ، أو علامة، فقد جاءت الرموز في الشعر سیمیاء، ومادي

)  نمراً أسوداً  (هذا ما جاء بهِ الشاعر إذ یرى الشاعر ، الداخل الذاتي والواقع الخارجي

وهناك من یقول بأنَّ ، وأن المتتبع للأساطیر القدیمة یجد بأنَّ النمر كان شعاراً للإله

وأنَّ الشخص عندما یموت ، الملوك كانوا یقولون إنهم متحدون مع النمر في جسد واحد

وهذا ما وظفه ، فأنه یولد مجدداً على هیئة فیل أو نمر بحال كان صالحاً في حیاته

ن الذات الشاعرة التي استنجدت بالذات المتخیلة فتجیبه تلك الماجدي في الحوار بی

والمصلوبین على الخشبِ الذین طوقوا بذلك النبات ات عما تراه من الملوك المكبلین الذ

                                                             

 . ١٥: م١٩٨١، ) ط. د (علي جعفر العلاق، دار الرشید للنشر ـــ بغداد، )  دراسات نقدیة (مملكة الغجر )١(

 . ١١٢: الأعمال الشعریة، خزائیل)٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٣ 

الصغیر الذي له روس حادة صلبة كرؤوس الإبر الذي یدعى بالشوكِ فماذا عساني 

  .)١(فاعلاً هناك عندما أرى وأسمع صوت هذا العذاب

ویستمر المونولوج داخل القصیدة بین الذاتین مما أدى إلى تعمیة وغموض دلالة 

بأن یكون المخلص الوحید )  الإله (النص فلا زال الشاعر یطلب من الذات المتخیلة 

كي ، والرمل والطین، وأن ینتظر قطعة أقوى من ذلك المكان الذي تجتمع فیه الحجارة

نه بأن لا یكون مثل زبد البحر لا خیر فیه ولا ویطلب م، یطرب عالمه وینشر أزهاره

فائدة وأن یمسح بعصاه على أولئك الناس الذین ینتظرون رحمتك لكي تنقذ دم البریة 

 بعد إنَّ استخدام الشاعر لل، بهم وأرضهم الطیبة من الجور والظلم الذي حل

ضمن داخل القصیدة التي یعكسها الشاعر ، وصوت المونولوج، والرمز، الأسطوري

رؤیا خاصة تقع ضمن إطار الخیال والحدس كلُّ هذا أدى إلى غموض لغة القصیدة 

  .وهذا لیس عیباً في نصِّ الشاعر

واستعمال ، وإنَّما سمة من سمات الشعر العربي الجدید فإن الحریة في التعبیر 

مح وملا، والأسطورة المأخوذة من الحیاة الیومیة، والرمز، والاقتباس، الحوار الداخلي

أصبحت من الخصائص الفنیة التي تمیز القصیدة الجدیدة ، التأریخ العربي والإنساني

وقد تبلورت تلك ، عن غیرها من النماذج الشعریة الأخرى في أدبنا المعاصر

الخصائص في میزة كبرى هي أنَّها لا تقسر التجربة الشعریة على الانصباب في قالب 

صوغ لنفسها القالب الذي یلائمها حسب طبیعة مفروض سلفاً بل تسمح للتجربة بأن ت

فاعتماد الشاعر الحدیث ، ومتطلبات العصر المتطورة والمتجددة، الذوق الشعري العربي

على ثقافته الواسعة أكثر من اعتماده على تجاربه المباشرة جعله یجنح إلى الغموض 

                                                             

 . ویكیبیدیا الموسوعة الحرة: ینظر)١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٤ 

)   رموز  (اعر إلى وأعني به الغموض الفني وغالباً ما تستحیل ثقافة الش، لا التعقید

)  المونولوج (یصعب فهمها على غیره وقد تأخذ شكلاً  أقرب إلى الحوار الذاتي أو 

فإنَّ الخطاب عند الشاعر الحداثوي غیر حقیقي یجعل منه تقانة لتحویل النظر إلى 

وقد علَّل بعض الباحثین ظاهرة التركیز بوصفها صفة من صفات ، كیانه الداخلي

لعربي الحدیث بأنَّ تجارب الشاعر الفكریة أشد ذاتیة من تجارب الغموض في الشعر ا

أنَّه كالكظیم الذي لا ، وكأنَّه ینحت من صخر ((فهو یبدو في عملیة التعبیر ، أسلافه

، لأنَّه حائر بین نوازع كثیرة لم یستطیع أنْ یحدد موقفه تجاهها، یستطیع أنْ یبوح ببلواه

السعادة إذا استطاع أن یشكل في بضع جمل صورة ومن هنا یجد نفسه سعیداً كلُّ 

فلا بدَّ له إذن من التركیز الشدید وبذلك یجد راحة ، یمكن أن تتمثل فیها تلك الأزمة

  .)١(نفسیة غیر مباشرة قادته من حیث لا یشعر إلى  شيء من الغموض

ونجد نبضات أخرى للخلاص عند الشاعر وهو خلاص روحي وجسدي عن طریق 

ولكنه من خلال رؤیا خیالیة تراود الشاعر یستطیع الغوص في سیكولوجیة  ،)٢(المرأة

، بوصفهاً رمزاً یفصح عن جنس النساء الحقیقیات اللواتي عرفهن الشاعر، المرأة

وبهذا تكون المرأة ، ویكشف عن نساء أخریات متخیلات وأسطوریات أو نساء تاریخیات

فالمرأة بقیت  )٣(خلالها عن هول محنتهِ رمزاً للخلاص إذ ینادیها الشاعر لیعبِّر من 

الملاذ الآمن الذي یلجأ الیه الشعراء في التعبیر إذ یقول الماجدي  في قصیدتهِ 

  :)أشمٌّ ذهبَ الزمانِ (الموسومة بـ 

  الفجرُ یهربُ والشمسُ تعتمُ عیوني والمراكبُ تتقدم وأنا أرتَّق

                                                             

  . ١٠٣: مستقبل الشعر: ینظر)١(

 . ١٨٠):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )٢(

 . ٦٩):  خزائیل (الأعمال الشعریة : ینظر )٣(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٥ 

  . .مصیري

  غیلانك ما زلتزخّي عليّ من جمالِكِ واجعلیني من رهطِ 

  أشمُّ ذهبَ الزمانِ وأنا ألمُّ خِرقَ الصباح من الأرصفة والأزهارِ 

  .)١(والأسماك

ر الشاعر في هذا النص الوضع البائس الذي یعیشه كل یوم في ساحة  یصوِّ

فمع كلِّ فجر یذهب وشمس تشرق أيّ مع كلِّ إشراقة صباح جدیدة  تتقدم ، الوغى

فیصبح ، الموت التي تفرّغها دون تمیز على المقاتلینمراكب الأعداء محملة بشحنات 

لعلَّ مصیره ، لكنه یُرَقَّعَ بمصیره یوماً بعد الآخر؛ الموت كعادة یومیة یترقبها الشاعر

لأنَّه ما یزال ینتظر الخلاص الذي یجده على ید امرأة ؛ یتأخر لینجو ویهرب منه

فیتجدد تفاؤل وأمل الشاعر ، هینادیها بأن تكون طائراً  تحمله من هول وعظیم محنت

لتكون متنفساً له عن همومه وسط زحام العدو  عن طریق تلك المرأة التي تمر بمخیلته

لیطمئن بها ؛ فلن یَجدَ إلا الرؤى التي تبعده عن الواقع، وإن كان طیفاً یراوده وهوله 

الأحلام نفسه وغالباً ما یهرع الإنسان لخیاله الخصب لیعیش في عالم تسوده الرؤى و 

، والموت، والقتل، فالشاعر یعیش في جو یسوده الحزن، لعلَّه یجد فیها قلیلاً من الأمل

. فسرعان ما یجد مخرجاً لنفسه وهو الحلم الذي كتبه بلغة رمزیة غیر مباشرة، والخراب

ولا یزال الشاعر یرى في المرأة المتخیلة خلاصه الوحید وسط تلك الأجواء المتدثرة 

  :یقولبالحزن حیث 

  أشعل مشاعلَ السكوتِ وأنفخُ في الریح المظلمةِ التي اسمها

  والزهرة. . والریح الحمراء التي اسمها ثدیكِ . . شعركِ التاج

  لكي أعبرَ منحدراً وحتى تتزین، الملمّعةَ بالماس التي اسمهما یدكِ 
                                                             

 . ١٧٩: المصدر نفسه )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٦ 

  امتشاقات الورود في الأجراس وفي رمس عطرها  أو عطرها أو تلك التي

  وأتلفُ في الأبیض. رماد الفیلقِ المتقدم  كمریخ منشق أثیر فیها

  إنني، أتلف فجیعة المعاني الساقطةِ في الغیاب. غبش الموت

  أطرقُ المؤزّرَ والمراتب التي تهبُّ في موسمِ القولِ الغامضِ 

  .)١(وتهدج أحجیة المكان

من  للنصِّ الشعري نلحظ كیف أستطاع الشاعر أن یصنع عبر الاستقراء الدقیق  

جوف الحزن والبؤس الذي یعیشه نافذة أملَ عبر رؤیا مستمدة من خیاله الواسع لیبعد 

إذ یُحیل الشاعر كلَّ سمة من سمات الحُزن التي  تحیط به وتخیم علیه ، عن الواقع

؛ وإنّ كان  ذلك عبر حلم  یراوده  یود تحقیقه، إلى مصدر من مصادر الفرح  والسرور

لأمنیات المستحیلة التي نلجأ الیها عندما یصعب علینا تحقیق ما فتبقى الأحلام  دراما ا

إلاَّ أنَّه یتخذ من اللیل ، نریده على أرض الواقع ففي هذه الأجواء التي تكتنف الشاعر

یوقد الشاعر قندیله بصمتٍ ، فحینما یَحلُّ منتصف اللیل وتزداد عتمتهُ ، أنیساً لوحدته

إذ أحال الشاعر من نظرته إلى ظلام اللیل ، لمتخیلةتام لیساعده على رؤیة تلك المرأة ا

وهكذا یتخذ الشاعر من نظرته في ، لصورة من صور جمال المرأة وهي شعرها الأسود

لیرحل الشاعر من ، الظلام وكأنَّه ینظر إلى شعر المرأة المتخیلة الذي شبهه بالتاج

امضة ومعقدة یصعب فك الواقع إلى اللاواقع عبر صور خیالیة عبَّر عنها بلغة فنیة غ

وهكذا فقد أحال الشاعر كلَّ ما لمحته عیناه من ظلام وریاح إلى ، رموزها بسهولة

ولكي تزین المكان بعطرها بل كي ، بها نأسصور المرأة كشعرها ویدها لی صورة من

فقد طرق الشاعر باب خیاله واستمد منه امرأة ربَّما ، یستمد الورد منها عطره أیضاً 

فهي المؤزّرَ ، أو قد تكون رمز إلى المرأة بصورة عامة، عرفها أي حبیبة تكون حقیقة
                                                             

 . ١٨١): خزائیل(الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٧ 

 نقذ ولا تزال المرأة الم. الأجواء الوحید الذي یشد من عزیمتهِ ویقوي من إرادتهِ وسط تلك

ولكنه أیضاً خلاص وهمي ، ن بؤس المحیط الذي یعیشهعالشاعر یوظفه  الذي 

، وبهذا تكون نصوص  التذمر التي یعیشها لیخفف من نفسه حالة؛ یرسمه في خیالیهِ 

الشاعر الماجدي حملت سمة التجدید من خلال الرؤى والأحلام التي وضعها في 

  .نصوصه الشعریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٨ 

  المبحث الثالث

  درامية النصوص

اتضح في المبحث السابق كیف أُسهمت تجربة الشاعر الرؤیویة في غموض 

ذات الشاعر المبدعة ورغباتها لأنَّها اعتمدت اعتماداً كلیاً على ؛ نصوصهِ الشعریةِ 

تعتمد على لحظات متمیزة من توسیع دائرة الوعي والعبور إلى اللاوعي والتوغل  ((فهي

إنَّها محاولة جادة للإفلات من عُقال الزمان والمكان إطلالة من الواقع ، في رحاب الأنا

لشاعر على اللاواقع وفق رؤیة خاصة تجلت في شَقْین وهكذا أطلَّ ا، )١()) إلى اللاواقع

، ) خزائیل (خلاص روحي إذ جعل من نفسه أسطورة شخصیة تماهتُ في : الأول

خلاصٌ روحي وجسدي وجده الشاعر عند نساء متخیلات أو ربَّما حقیقیات : والثاني

لا  فجاءت بلغة شائكة، وهذا ما طبع نصوصه بصفة الغموض، عن طریق رؤیا تراوده

، وتأني في القراءة، تكشف عن دلالاتها بسهولة وإنَّما تحتاج من القارئ إلى وقفة تأمل

ومثلما أسهمت التجربة الرؤیویة في غموض النصوص استطاعت الدرامیة أنَّ تفعل 

، تحریر القصیدة العربیة من قیود الإنشاء القدیم ((لأنَّ شعراء الحداثة سعوا إلى ؛ ذلك

إدخال العنصر القصصي ثم الدرامي إلى بنیة فتمكن الشاعر من 

ووظفوا فیها تقنیات الدراما من صراع ، فأبعدوها عن الغنائیة الصرفة)٢()) القصیدة

  .لرغبتهم في التجدید، وحوار وحدث ومونولوج داخلي وغیرها من التقنیات الأخرى

فقد ، بالبحث والدراسةمن الدارسین وتناولوها فلاقتْ النزعة الدرامیة اهتماماً واسعاً 

الحكایة هي البذور الأولى للدراما في الشعر  ((أكّد الباحث  ثائر زین الدین على أنَّ 

فاتكأ على ، العربي حیث استعمل الشاعرُ العربي القدیم شیئاً من معطیات السرد

                                                             

  . ٧: الحداثة الشعریة عند محمد عمران )١(

ــ بیروت، ط)٢(  . ١٨٥: م١٩٨١، ١سیسولوجیا النقد العربي الحدیث غالي شكري، دار الطلیعة للطباعة والنشر ـ



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٦٩ 

الحكایة بوصفها المواد قبل اللفظیّة في نظامها التاریخي أو بوصفها حدثاً ممثلاً في 

أرجع البذور الأولى )   زین الدین (بمعنى أنَّ  )١()) تطورهِ الزمني وعلاقاتهِ السببیة

فلو تتبعنا مسیرته بدأً من العصر ، للنزعة الدرامیة في الشعر الحدیث لشعرنا القدیم

إلاَّ أنَّها في نطاق ، نجدَّ هناك شذرات متناثرة من تقنات السرد في بنیة الشعر، الجاهلي

حتَّى حلَّ ، فظلَّ الشعر یحمل سمة الغنائیة بعیداً عن الطابع الدرامي محدود جداً 

العصر الحدیث وأستطاع شعراؤه أنَّ ینقلوها من الغنائیة إلى الدرامیة وهو أحد أسباب 

فدرامیة النصَّ یتولد منها غموض قائم على صراع ، الغموض في الشعر الحدیث

حواریاً یمنح النصّ ضلالا جمالیاً ینقله من  الأفكار بین المتحاورین خالقاً بذلك بعداً 

بعده النصّي المعهود إلى فعالیة جمالیة تجعل النصّ جنیناً نامیاً أو دلالة متفتحة على 

  .مشهد شعري

وقد بان هذا الاهتمام عند  ، اهتم الدارسون بموضوع النزعة الدرامیة في الشعر

عناصر الفنیة للقصیدة وجعلت الهیكل الشاعرة والناقدة نازك الملائكة إذ تحدثت عن ال

الأسلوب الذي یختاره الشاعر لعرض الموضوع وقامتْ : ثاني هذه العناصر وعرفته أنَّه

  )٢(: بتقسیم هیكل القصیدة على ثلاثة أنواع رئیسة

  .الهیكل المسطح وهو الذي یخلو من الحركة والزمن: الأول

  .والزمنالهیكل الهرمي الذي یستند إلى الحركة : الثاني

  .الهیكل الذهني الذي یشتمل على حركة لا تقترن بزمن: الثالث

                                                             

، ثائر زین الدین، منشورات اتحاد الكتاب ) دراسات في الشعر العربي المعاصر (خلف عربة الشعر : ینظر )١(

  . ٦٧: م٢٠٠٦، ) ط. د (العرب ـــ دمشق، 

  . ١٧٦: م٢٠١٤، ٥ط، دار العلم للملایین ـ بیروت، نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر )٢(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٧٠ 

من التصنیف ذكرتْ الملائكة عنصرین رئیسین من عناصر : وفي النوع الثاني

ومن هذا یبدو أن نقطة الارتكاز في القصائد الهرمیة لا بّد ، السرد وهما الحركة والزمن

ء جامد یحتلُّ حیزاً من المكان لا مجرد شي)  حادثة (أو )  فعلاً  (أن تتضمن 

ونجد في كلام الملائكة إشارة عابرة إلى النزعةِ الدرامیةِ في الشعر الحدیث . )١(وحسب

  .الذي اعتمد عنصري الحركة والزمن

وتبینَ لهُ من )  النزعة الدرامیة (أمَّا الدكتور عز الدین إسماعیل فقد أفرد عنوان 

، )٢()) الدرامي هو أعلى صورة من صور التعبیر الأدبيالتعبیر  ((خلالِ دراستهِ أنَّ 

وبعدها توالتْ الدراسات حول هذا الموضوع حیث میّزَ الدكتور علي جعفر العلاّق بین 

القصیدة القصصیة كجنس أدبي له خصائصه وهذا النوع من  ((نوعین من القصائد 

أنها شعر محض لقد القصائد حتَّى في أكمل نماذجها لم یكن ینظر إلیها دائما على 

وبین الشعر الذي یستعین بمجموعة من خصائص السرد  لغایات ، كانت تبدو شاذة

، شعریة محض وهي تنجز مجمل فعلها الشعري من تقنیات أو وسائل ترسخ انتماءها

إلى جنس من الأجناس الأدبیة یختلف اختلافاً واضحاً عن ، عبر الزمن والممارسة

ما أتحدث عنه هو الإستعانات التي تتخذ مظاهر سردیة في إنَّ ، بعبارة أخرى، الشعر

القادرة على استیعاب الأجناس الأدبیة الأخرى  )٣()) الشعر بعد أن تنصهر في بنیته

  .بوساطة قابلیتها البنیویة التي تمكنها من امتصاص شعریة الفنون الكلامیة

مل القصیدة كقصة أصبح من البدیهي أنَّ نعا ((: وكذلك الناقد حسین خمري  یقول

، لأنّ كلَّ قصیدة مهما بلغت من الغنائیة فهي بشكل من الأشكال تحكي قصة، صغیرة

                                                             

 . ٢١٤ــ  ٢٠٢: قضایا الشعر المعاصر: ینظر )١(

 . ٢٧٨: الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة )٢(

 . ٣٣٥: م١٩٩٦، ٣، ع ٢الدلالة المرئیة، علي جعفر العلاق، مجلة فصول، مج  )٣(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٧١ 

إنَّ دراسة نسق واقتصاد الحكایة . وهذا النظم اللغوي قصة كاملة، أي وراء هذا الغناء

فالسرد أو  )١())  یبیِّن لنا أنَّ القصیدة هي حكایة تعرض بشكل محدد ومنظَّم الإیقاعات

القصة أصبح الیوم بنیة كامنة في أغلب النصوص الأدبیة الأمر الذي جعل الشعر 

أو ، إنّه أكمل أنواع الشعر. یحتل مكانة متمیزة بین الأجناس الشعریة الأخرى ((الدرامي

وإذا نظرنا في نصوص . )٢())  یجمع بین العالمین الظاهر والباطن، أنَّه شعر الشعر

نجد هیمنة الطابع الدرامي الذي تمثَّل في تعدد الأصوات ) ماجديخزعل ال(الشاعر 

ه )  المونولوج (والحوار الداخلي  أیُّها   (داخل القصیدة وهذا ما بدا واضحاً في نصِّ

  :إذ یقول ) الغارقُ في حكمةِ العلاماتِ 

  . . .أنت

  أیُّها الغارقُ في حكمةِ العلاماتِ 

  إنكَ هنا في طنافسِ الورد

  الجمر تمسكُ سرَّ هجعَتنافي شهوةِ 

  )٣(وتصفرُ لرماد كراكیها اللائي یجذبهن الكحول

ه بلغة المخاطبة لذات مجهولة ینادیها بضمیر المخاطب  ) أنت(افتتح الشاعر نصَّ

یصعب الوصول إلى مرامیها فأن المتلقي لا یستطیع أن یتوصل ، بلغة غامضة شائكة

أیها الغارق  (وهذا ما أدى إلى غموض النصِّ إذ تتسیَّد قصیدة ، لتلك الذات المخاطبة

فلا یمكن لهذه القصیدة إلا ، میثولوجیة المقدس الدیني والأسطوري) في حكمة العلامات

                                                             

، )  ط. د (رب ــ دمشق، الظاهرة الشعریة العربیة ــ الحضور والغیاب ــ، حسین خمري، اتحاد الكتاب الع )١(

 . ٦٥: م٢٠٠١

ـــ بغداد، . الأصول الدرامیة في الشعر العربي، د )٢(  . ١٢: م١٩٨٢، ) ط. د (جلال الخیاط، دار الحریة للطباعة ـ

 . ١٠٠): خزائیل(الأعمال الشعریة  )٣(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٧٢ 

أن تكون تعویذة للانشراح الهائل من الوجود لاسیما في مقطعها الثاني الذي یقول فیه 

  :الماجدي

  مائيلیلٌ سقطتْ فیهِ كرزة االله على 

  ولطمتْ غصونُ  الخلقِ مرمري ولامستْ الفراشاتُ 

  هذا هو حیضُ البحر یضربُ الهواءَ ، عجولي وأغشیتي

  هذه هي أجنحةُ الدمِ ترفُّ على نوِر الحجرِ ، ضربَ آصرةٍ شائكة

  وكي ینهضَ نهرٌ مندرسٌ ، كي ینسكبَ على أسلاكِ اللیلِ الحلیبُ 

  الغسقِ بأبابیلهِ المنتعشةِ  من نومهِ تحفُّ بهِ النارُ ویدلقهُ احتكاكُ 

  .)١(الزاهیة حیث یطفو الشجرُ تویجاتٍ ومبایضَ والأسوارُ أبراجاً ومتاریس

إذ تتقاذف الأسطرة في ربوع القصیدة الشعریة وهي تنهل من أسرار الخلق 

الرافدینیة في عطائها الذي لا یمكن أنَّ یتحسن إلاَّ بمعول شعري فاضح یتجلى في 

لاسیما قول و وأنَّ الوجع المتفرغ في القصیدة والمهیمن على بنیتها ، كونیة الشعري

هذه هزاتك الفریدة وذیل نكهتك   (، ) یا لهزائمه الواقفة في خمرة الخفایا (: الشاعر

جعلت النصّ ینحى نحو )  هذه المغانیط  تكسر زجاج اللذة وتفلي الدفوف (، ) المنتفخ

مت الواقع ؛ ار الشعریةالعجائبیة والغرائبیة المتوقدة بالأسر  لأنّ الاستعارات السابقة ضخَّ

الدفوف تفلي (، )المغانیط تكسر (، ) ذیل نكهتك المنتفخ (الشعري وأعلنت عن توسعه 

  .)الألغاز

فنلحظ اجتماع وسائل الإدراك الحسي عن طریق الشم والسمع والید عن طریق 

طاته الشعریة یجمع بین وإنْ كان الشاعر في بعض التقا، تراسل الحواس الإنسانیة

المتلاحمین أو المتظافرین في بنیة شعریة واحدة جمعت الأضداد في سیاق واحد في 
                                                             

 . ١٠٠): خزائیل ( عمال الشعریة الأ)١(



  الفصل الأول

 التشكيل الأدائي وطريقة التعبير

 

 
٧٣ 

لاسیما أنَّ الندى دائماً هو الطرف )  وبوصلة انهمار الندى في متعة النعاس (قوله

ح وهي استعارة تفص، المشبه به إلاَّ أنَّه هنا بَعُدَّ عن المعتاد وجعل المشبه به مشبهاً 

  :عن الاسترخاء والتغافل والاطمئنان للواقع الذي جعل الشاعر ینبه مخاطبه قائلاً 

  بعیداً كنتَ تسحلُ شجرةَ تفاح، بعیداً أیُّها التنینُ المهزومُ 

  .)١(مزهرة والهواء كان یرنَّح  ملائكتك

ویعلن عن قوى ، یحیل التنین في المیثولوجیا إلى سیكولوجیة الواقع النفسي الخفي

شجرة التفاح المرتبطة بأبینا الشر التي ترقد في ضمیر الإنسان الذي كشفت عنه 

في لحظة امتلاك المعرفة أو الفحص والتدقیق والإعلاء من شأن )  علیه السلام (آدم

إنَّ لغة الحوار في النص وصوت المونولوج بین الذات الشاعرة والذات ، العقل

ینحى نحو الغموض فهناك ضبابیة عالیة في النصّ من  المخاطبة جعلت من النصِّ 

لمفردات غریبة یشوبها  عمالهفضلاً عن است، خطاب ومناجاة الشاعر لذات مبهمة

الغموض والتعمیة لیثیر في نفس القارئ الكشف والبحث عن ما وراء النصِّ حیث جعلَ 

وهذا ما طبع  الشاعر من الحوار وهو إحدى تقنیات الدراما سمة أساسیة في النصِّ 

لها شروطها ، خصیصة نصیة ولیست غرضاً شعریاً  ((النصَّ بطابع الدراما بوصفها

ما ، وضوابطها التي تجعل تحقیق هذا الطابع في عمل شعري شدید الصعوبة بما كان

لم تتوفر في الشاعر قدرة الربط بین عناصر الغنائیة وعناصر الدرامیة وفق عملیة 

ن الأدوات الفنیة والتقانات الشعریة عامل بناء حقیقي یسهم تجعل م )٢()) تركیب منظم

ویزداد ، في تنمیة النصِّ الشعري في سبیل الوصول به إلى أعلى نقطة جمالیة ممكنة

  :النص غموضاً فیضیع القارئ في غیاهب النص فلازال الحوار مغیب إذ یقول

                                                             

 . ١٠١):  خزائیل (الأعمال الشعریة )١(

 . ٧٦: الحداثة الشعریة عند محمد عمران)٢(
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  مخضراًّ تحیط به الحمائم)  میماس  (كنت أرى على تاجيَ 

  .)١(والدناصیرُ المتناسلة الكسلى وبین أمعائي

لا جدالَ في أنَّ الشاعر تجنب الألفاظ المعجمیة ذات الدلالات الواضحة التي 

ولجأ إلى ألفاظ معقدة اعتمد فیها على ذاته المبدعة ، تَكَشف المعنى بسهولة ویسر

 توظیفهجدیداً بي وألبسها ثوباً ثار الماضآفقد جرد لغته جیدا من ، له الخصبوخیا

لاستعارات مدهشة یصعب على القارئ تشفیرها بسهولة حتَّى وصل إلى مرحلة تفجیر 

لیست  ((لغته باستعماله تلك الاستعارات المنزاحة عن المعنى الأصلي للمفردات فاللُّغة 

ویفرغها من ملك الذین ، لیست لغته إلاّ بقدر ما یغسلها من آثار غیره، ملك الشاعر

  .)٢()) في الماضيامتلكوها 

ه نفض كل غبار الماضي من والشاعر   ثار الشعراء عن لغته الشعریة آفي نصِّ

وفي هذه ، اعتمد فیها على ثقافته الواسعة وعلمیته المتشعبة، وخطَ لنفسهِ لغة خاصة

مخضرّا تحیط به الحمائم والدناصیر )   میماس  (الأسطر كان البطل یرى على تاجيَ 

تحول إلى كائن ، إنَّ میماس رمز النقاء والقوة والإرادة الصلبة، )٣(الكسلى وبین أمعائي

في إعلان ) حمائم ودناصیر  (بروتیلاري ممسوخ بالرأسمالیة عندما أصبح من یحیط به 

أیَّها الغارق  (لذلك فأنَّ المنادى في القصیدة ؛ أو السلام والعداء، عن قوة الخیر والشر

أنموذجاً من الإنسان الحائر التائه في لوحة  لا یمثل سوى)  في حكمة العلامات

لأنَّه أظل البوصلة وفقدها ، سریالیة وضعته على طریق لا یعرف نهایته الحتمیة

إنَّ الحوار الذي دار بین الشاعر والذات ، فاستدان من السحر خلاصا لموقفه الإشكالي

                                                             

 . ١٠١): خزائیل(الأعمال  )١(

 . ٢٠٠: م٢٠٠٦، ١زمن الشعر، أدونیس، دار الساقي ــ  بیروت، ط )٢(

إلى القدیس ماما، ویسمى میماس باللاتینیة، وهو الراعي الذي عاش في القرن الثالث )  میماس (تشیر كلمة  )٣(

 . دیا الموسوعة الحرةویكیبی: وكان یحمیه أسد، ینظر
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ووصف ، صیدةالمجهولة وتصاعد صوت المونولوج داخل القصیدة بدءاً من عنوان الق

فلنْ نجد ، الشاعر لتلك الذات وهزائمها أدتْ إلى تعمیة النصِّ وتعثِّر القارئ وضیاعه

، طریقاً كي نتشبث به للإیصال إلى المعنى المراد أو معرفة  الذاتْ المخاطبة من تكنْ 

وهذا ما أدى بالنصِّ إلى الغموض أيّ أنَّ توظیفه لأدوات السرد كان وراء غموض 

لحوار ما هو إلاَّ مناجاة الشاعر بینه وبین ذاته دون تصریح مباشر وهذا ما فا، النصِّ 

وهو الصوت الآخر في القصیدة وهي إحدى عناصر الدراما في ، ) بالمونولوج (یعرف 

لأنَّها تقوم ، ) كلینثبروكس (فكل قصیدة هي دراما صغیرة كما یقولُ الناقد  ((القصیدة 

  .)١()) تحاور العالم في حوارها مع نفسها) أنا(أو، على صوتٍ یحاور نفسه

وبهذا تكون الدراما قد مثلث شكل من أشكال التعبیر التي اعتمدها الماجدي  

وهي إحدى أسباب ، ونلحظ الحواریة والخطاب سمة بارزة في نصوصه الشعریة

 رة ما یتخذ الشاعر من ذاتهفتا، إذ تعثَّر القارئ في معرفة الذات المخاطبة، الغموض

، سر الذاتأة المخاطبة في محاولة للخروج من رة داخلیة ذاتاً أخرى یحاورها بلغبؤ 

وبهذا یقف القارئ ، وتارة أخرى یتخذ الشاعر ذاتاً افتراضیة لیحاور العالم بلغةِ مضمرة

  .لیخمن ویستنتج ما أُضمر في النصِّ 

أخذتْ السردیة ، ومثلما أخذتْ الحواریةُ دوراً بارزاً في غموض نصوصه الشعریة

المنطقة السردیة بما تنطوي علیها من خصوبة وثراء وتنوع تُعدُّ أحد  ((الدور ذاته فـ 

لرفد إمكاناتها في التعبیر والتشكیل ، أهم المصادر التي اعتمدتها القصیدة الجدیدة

وهذا ما لاحظناه في بعض نصوص ، )٢()) وصولاً إلى منطق كشف شعري آخر

                                                             

 . ٣: عادل بدر، جریدة الوطن. مقال النزعة الدرامیة في القصیدة، د)١(

تمظهرات القصیدة الجدیدة، مقاربات إجرائیة في الرؤیا والتشكیل والأسلوب، محمد صابر عبید، عالم الكتب )٢(

 . ٢٤٦: م٢٠١٣، ) ط. د (الحدیثة ــــ الأردن، 
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، السرد، المكان، ب السردي هذه المجموعة بما فیها من الزمانالشاعر إذ شغل الجان

  :إذ یقول ) كان الطریقُ كحولاً  ( وهذا ما جمعه النص الذي یحمل عنوان، الحكایة

  لقد بذرتُ هنا. . رُدّني من حیث أتیت أیّها الغراب الأصفرُ 

  وقد انحنیتُ على حزني الفرید. . عظامي بالشمس ولم أفلح

  )١(أفلحأتسلقه ولم 

تجاوز الشاعر في نصّه الأسلوب واللغةالتقلیدیین التي اعتمدها الشعراء واعتمد 

فضلا عن اللغة النثریة التي انمازت ، على تقانات القصیدة الجدیدة لدى شعراء الحداثة

فقد اُفتتح النصّ بسرد ذاتي لمعاناته ، بها نصوص الشاعر وهي لغة رمزیة غامضة

ولكنْ بلغة غامضة  ضمن إطار الحكي والسرد فمنذ ، الراويفاشتغل هنا في منطقة 

إذ مثل النصّ جزعه وحیرته في ، بدایة النصّ وهو یسرد لنا معاناته وحزنه الشدیدین

ردني من حیث  (تحقیق ما یریده من استقرار وهذا ما تبین من خلالِ افتتاحهِ للنصِّ 

فضلا عن تشاؤمه الذي دلت ، ودالذي یوحي للقارئ بقلق وحیرة الشاعر من الوج) أتیت

  :حیث سیطر التشاؤم على لغة الشاعر إذ یقول) الغراب الأصفر (علیه  لفظة 

  حین توّجت الأقفالُ حریَّتي وانتصبتُ أرنُّ  في فضاءٍ مقفل

  كانت الكراسي تحت یدي تنتفخُ ولمستُ المعادن الباردةَ تهوي

  ومزامیري في میاهي وأدركتُ أني سأغادر صحبة خیولي وكلابي

  .وأتجولُ في براكین الماضي

  هكذا كانت الأیامُ قُبّــةً والمراقدُ أعمدتي وكنتُ 

  .)٢(أخاف أول الطریق

                                                             

 . ٢٨٨):  یلخزائ (الأعمال الشعریة )١(

  . ٢٨٨: مصدر نفسهال )٢(
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إنَّ القراءة المتأنیة للنصِّ الشعري تكشف عن صرخاتِ ألم نابعة من أعماقِ 

ه طریقة الحكي عن  كلِّ ، الشاعرِ عبَّر عنها  بطریقة سردیة ما إذ اتبع الشاعر في نصِّ

فقد تقاذف الوجع في ربوع النصِّ ولكن بطریقة رمزیة غامضة ، یلج داخله من وجع

  .لأنَّ الشاعر لم یخرجْ في كتابته عن فلسفته الشعریة التي تمثلت في الغموض، موحیة

عن دائرةِ القصائد الذاتیة المعبرة عن ذات الشاعر  ولا نستطیع أنَّ نخرج القصیدة

ارزة في النصِّ ولكن بلغةٍ بعیدة عن الابتذال فبدتْ لنا وإنَّ كانت سمة السردیة ب

إذ كان بإمكانه أنْ یعبر عن وجعه المكتوم بلغة أكثر سلاسة ویسرْ ولكنه ، غامضة

، فانصاعتْ له اللغة في توصیل المعنى الذي یروم تحقیقه، أراد لنفسه التفرد والتمیز

في النصِّ )  مرتین ) ( الأقفال (فحین أراد أن یعبر عن قیدهِ لجأ إلى توظیف مفردة 

، تعظیماً لما یمرُّ فیه)  المفرد (والأخرى بصیغة ، ) الجمع (الأولى جاءت بصیغة 

تفاقم إحساس الشاعر بانتزاع حریته وتكبیلها حیث توج بالأقفال ورغم هذا لم یقفْ 

صامتاً متفرجاً بل انتصبْ وصرخ ولكن في نطاق مغلق لا أحد یسمع صراخه حتَّى 

أدرك أنَّه سیترك ما یعزُّ علیه تركه ولن یبقَ له سوى الذكریات التي یتجول ویعیش 

  :فلم یعد بوسع الشاعر أن یكتم حزنه ووجعه حیث جاء الصدى عالیاً ، فیها

  وجعي المكّوم تحت أدمتي وتحت لساني

  وجعي الذي ما عاد واضحا

  ؟بماذا أیتها البراري تتسحلین

  ؟وكیف أدفع عن یدك سهامكِ 

  كیف أشكُّ فراشةَ ركبتیكِ وأترنَّمُ ؟ . . وكیف سأرى حنینكِ 

  ؟بنشیدكِ الفخم وبي سكرةٌ لا تهدأ

  . .أیها الشَعْرُ البلاتیني الذي یتهدل فوق فخذي. . أیها الفردوسُ 
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  أیتها الأنثى المعتصمة بأصابعي

  .)١(كیف أزنُ الآن عذابي وبي ملائكةٌ تطیر وبي وردُ وموسیقا

من مقاطع هذا النصّ یظهر ذلك الوجع المركون في ذات الشاعر في كلِّ مقطع 

فلم یعد الألم واضحاً عند الشاعر ربَّما لكثرة ما تراكم علیه فلا ، بصورةٍ أوسع وأعمق

أمَّا حیرته ودهشته فتزداد وتتعاظم فبدتْ كأنّها هلوسات ، یستطیع أنّ یصرح عما یؤلمه

كیف أدفعُ  (، )؟ ا أیتها البراري تتسلحینبماذ (عبر التساؤل الذي طرحه في النصّ 

إنَّ ، )؟ كیف أشكُّ فراشة ركبتیكِ  (، )؟ كیف سأرى حنینك (، )؟ عن یــــــدي سهامكِ 

رغبة الشاعر في الحیاة رفضتْ هذا الألم والحزن والتقید الذي عاشه  في فترة معینة 

درته فلن یستطع  وهذا ما بدا واضحاً في خطابه لامرأة  حیث خاطب امرأة بعدم  ق

لأنَّ ما بداخله شيء ینأى عن الحزن فكل ما بداخله ؛ الشاعر حتى كیل ووزن عذابه

  .موسیقى وملائكة وورود تجمع سمات الفرح والسرور

إذ استغرق )   إهجرْ بیتكَ   (ویتضخم الحوار الداخلي في نصٍّ آخر یحمل عنوان 

من عتبته التي یعدها القارئ الباب الأول للولوج في غمار النصِّ  ءً بد، النصَّ بأكمله

  :یقول فیه

  "اهجر بیتكَ "

  علّق هذه على جدار حیاتك

  اتبع الخمرة المقدسة

  اتبع طیر الفضّةِ الذي في صدرك والذي لم یدقهّ صائغٌ 

  لم أبصرهُ فأَرنیه ذلك الطریق

  )١(أبكثرةٍ إغواء یخاصمني؟ 
                                                             

 . ٢٨٩):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(
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هُ  عبر ، )إهجر(بمخاطبة ذات مجهولة بصیغةِ فعل الأمر یبدأ الشاعرُ نصَّ

إذ یبدي له النصح والإرشاد فیأمرهُ بالتحررِ من  ، مساجلة حواریة بینه وبین شخص ما

كي یتسنى لصاحبه العیش ؛ یطلب هجرانهُ ) بیتٍ (إذ جعلَ من القلبِ ، قیودِ العشق وناره

علّق هذه  (: بقوله، اتْ المغیبةویواصل النصَّ بصیغةِ أفعال الأمر لتلك الذ، بسلامٍ 

  :ویستمر الشاعر في سرد تجربته الشعریة بقوله، ) على جدار حیاتك

  وضعت علیه قدوري

  وسخّنتها بالحطب

  أیها الجسد المسنّم

  العشقُ رتلٌ من الجمال المجروح

  كلّ شمعةٍ تحترقُ فیك ستحرقُ أخرى

  )٢(والعسلُ غیر موجود

فیأمره بإتباع اللهو والخمرة بعیداً ، القلب طیلة حیاتهفالطلب لا یزال قائماً بهجران 

اتبع طیر  (: وبعدها یذكر الشاعر استعارة جمیلة موحیة فیقول، عن متاهات العشق

یكثِّف الشاعر حواره بصیغة الطلب )  الفضّةِ الذي في صدرك والذي لم یدقّه صائغٌ 

بیض الذي یركن في صدره إلى الذات المخاطبة في النصِّ فیأمرها بإتباع الطیر الأ

فیتمنى لو أنَّه یستطیع رؤیته كي ، ولكن من غیر أنَّ یجعله أسیراً لأحد) القلب (وهو

تساؤل ) ؟ أبكثرة إغواء یخاصمني (: فیتساءل قائلاً ، یدلَّهُ الطریق البعید عن العثرات

سد یكشف عن ضمیمة القلب المعذب بإرادة صاحبه الذي تنجم عنه الزلاّت فیحترق الج

                                                                                                                                                                                   

 . ٣٩٨): خزائیل ( عمال الشعریة الأ )١(

 . ٣٩٨: مصدر نفسهال)٢(
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ه نهایة ، لأنّ العشق جمال مجروح یحرق صاحبه شیئاً فشیئاً ؛ كلَّه وینهي الشاعر نصَّ

  :موفقة على المستوى الجمالي بقوله

  سراجٌ لنهري مركبكَ 

  ورشقات الخمر عطر لروحكَ 

  حسبتُ أني نقلتُ السحاب إلیكَ 

  .)١(لكن موقدك توقّد

والذات المجهولة تبین أنَّ ومن خلال المساجلة الحواریة التي دارتْ بین الشاعر 

الحواریة مناجاة الشاعر لذاته عبر حوار داخلي صادق تمكن عن طریقه زجِّ  المتلقي 

أيّ أنَّه أراد من القارئ اكتشاف ذلك بنفسه لأنّ ، في أعماق التجربة دون شرح أو تعلیق

تعبیر صادق عن أخص الأفكار التي تكمن في أقرب موضع من  ((في المونولوج 

إلا أنَّه  ذهب سدى لأنَّ ، ولكن رغمَ كلُّ هذا النصح الذي قدمه الشاعر )٢())  اللاشعور

وخلصت تجربته الشعریة إلى دلالة ، نار الهوى قد أُضرمت فأوقدتْ وأشعلتْ موقده

تتجسد فیها كبریاء الشعر وعبقریة الفن الذي یراعي جوهرانیة التجربة الشخصیة القائمة 

، في ضوء ما تقدم ندرك مدى هیمنة الطابع الدرامي في *یبيعلى اعتمال ما هو غ

( أغلب نصوص الشاعر الماجدي الذي تمثل في تعدد الأصوات والحوار الداخلي 

  ).المونولوج 

  

                                                             

 . ٣٩٨):  خزائیل (الأعمال الشعریة )١(

: م١٩٩٢، )  ط. د (عادل سلامة، دار المریخ ــ الریاض، . د: ویلك أوستن وارین، تعریب نظریة الأدب، رینیه)٢(

٢٩٣ .  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني فصلال

بین التجاوز النصّ حداثة 

  والتغییر



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨١ 

  شعريةلمفهوم الحداثة ا: توطئة

یعدّ مصطلح الحداثة من المصطلحات النقدیة الإشكالیة في مدونة العرب النقدیة 

فأصبح بذلك ، وقد أختلف في تفسیره وتظهیره والكشف عن بنیاته الأساسیة، الحدیثة

یتمیز بالشیوع الاستثنائي المحرج في الوعي العربي الحدیث لذا یصفه أحد مفهوماً 

لأنه یشیر إلى صیرورة ، مفهوم عائم لا یقبل التحدید ولا ینصاع للاختزال(( النقاد أنه 

وقد أخذ الشعر نصیبه )١())ویدلُّ على تحول دائب دائم وغیر مقترن بحقل معرفي بعینه

إذ أصبح الشاعر المعاصر من هذا التحول الذي أصاب الحقول المعرفیة الأخرى 

یستثقل الاندكاك بالتقلید الكلاسیكي وأراد أن یتنازل عن اشتراطات ابداعه الناجمة عن 

تجربته الخاصة بوصفها إنساناً یملك الحریة في التعبیر عن رؤاه وتجاربه بمعزل عن 

  .إلى ما هو مألوف ومتفق علیه الانشداد

، ولایمكنبحالمنالأحوالأنْتعنیالحداثةاختلافالشعركلیاًعنالشعرالذیسبقهكییحققالحداثة

، ولكنالأهمهوأنْیؤسسالشاعرتجربةفریدةمتمیزةمضموناًوشكلاًومعبرةعنالعصر

، لاتمتازبالضرورةعلىالقدامةفیه(( فالحداثةفیالشعركمایقولیوسفالخال

، شخصیةشعریةجدیدةذاتتجربةحدیثةمعاصرةولكنهاتفترضبروز 

، )٢())التجربةفریدةتعربعنذاتهافیالمضمونوالشكلمعاً وهذه

فتبدوالحداثةعلىهذاالفهمموقفاًعقلانیاًمنالحیاةالمعاصرةیسعىنحوالفهمعنطریقتثویرملكةالعقلبو 

  .صفهاقدرةالإنسانفیسیطرتهعلىالطبیعة

: الثائرإذیقولویصفالشاعرسعدییوسفالحداثةبرؤیتهالثوریةبالفن

، بحیثلاتكونالحداثةكلمةمجردةمقطوعةعنسیاقهاالتاریخي، إنالحداثةتجمعالثورةوالفنمعاً 

                                                             
  .١١: م٢٠٠٦ھایدغر وسؤال الحداثة، محمد الشیكر، أفریقیا الشرق ـ المغرب،  )١(
 . ١٥: الحداثة في الشعر ) ٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٢ 

حتىّلاتعزلعنحركةالمجتمعالثوریةفیسبیلإكسابهاــأیّالحداثةــمعنىمناهضاًللتقدمعنطریقتناولنكو 

 ((فیحینیرىالناقدجابرعصفورأنَّالحداثةتولدو)١(صیتتحولفیهالحداثةإلىارتدادمریض

، تنبثقمناللحظةالتیتتمردفیهاالأناالفاعلیةللوعیعلىطرائقهاالمعتادةفیالإدراك

، أوإدراكعلاقاتهابواقعها، منحیثهیحضورمتعینفاعلفیالوجود، سواءأكانإدراكنفسها

  .)٢()) منحیثهیحضورمستقلعنالوجود

فیالر یؤكدالناقدجابرعصفورعلىمفهومالوعیالفردیفیإنتاجالحداثةالشعریةالقائمةعلىالتجدید

(( و، ؤىومحاربةالتقلیدالأعمىوالتبعیةللآخر

، إذاكانتالحداثةفیالفكروالعلمابتداعاًللمعرفةولأدواتإنتاجها

، فإنالحداثةفیالآدابوالفنونابتداعلرؤىجدیدةولأدواتإنتاجهذهالرؤىفیآن

، إنَّهافعلمتكامللوعیمتحدینطویعلىقیمةإیجابیة

، بعاثاتباعیةالموروثهذهالقیمةنتعرفهافیالضدیةالجذریةالتیتواجهان

، الضدیةالتیتقرنالحریةبالعدل، ومنطقالتبعیةللآخرأی�اكانهذاالآخر، وتواجهغیابالحریةفیالواقع

، وتقرنفعلالوعیالذیتنتسبإلیهبفعلالتثویرالدائملأدواتإنتاجالفن

  .)٣()) وإنتاجالمعرفةبالواقعوالكونعلىالسواء

(( : قولهبر بالتراثعالناقدعبدالملكمرتاضعلىربطالحداثةویؤكد 

، فیاعتقادیأنعلىالواحدمناأنینطلقمنالتراثأساساًوینتهیإلىالحداثة

، حتىكبارالنقادالغربیینینطلقونمننظریةأرسطوللشعر، أنیقفزإلىالحداثةقفزاًدونأنیعودإلىالتراثلا

                                                             
  . ٧٣: م ١٩٨٤، ١أحادیث في الفكر والأدب، دار البعث للطباعة والنشر ـ الجزائر، ط: ینظر )١(

جابر عصفور، الھیئة  المصریة العامة للكتاب ـ القاھرة، . رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر، د)٢(

 .٣٨٣: م٢٠١١، ٢ط
 .٣٨٧: المصدر نفسھ)٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٣ 

، )١()) ینطلقونمنالتراثلینتهواإلىالحداثة

، عنثقافتناوتراثنانلحظمنخطابهسعیهالحثیثنحوتأسیسحداثةعربیةناجمة

، لأنَّهیرىأنخلققطوعاتمعرفیةمعالتراثسوفیصیبالحداثةبالإجهاض

لكنیجبأننعرفأنهلایدعوإلىالتقلیدوالتبعیةبمقدارإصرارهعلىقراءةالتراثقراءةمعرفیةجادةتسهمفیتثوی

  .رحداثتناالمنشودة

ناجمةعناویرجعالناقدعبداللهالغذّامیّإشكالیةمصطلحالحداثةإلىكونمفاهیمالحداثةالعربیة

، )٢()) هیبمثابةالموقفالخاصأكثرمماهیتصورمعرفیمشترك((  جتهاداتفردیةورؤیةشخصیةفـ

إذیقفالناقدالغذَّامیعلىأهمإشكالیةتواجهالحداثةالعربیةوهیعدموجودنظاممعرفیموحدنافذفیعقولالأ

، مةالعربیةلذلكتجدالاختلافاتالجذریةالكبیرةفیوجهاتالنظربینالنقادالعرب

((  فأصبحتالحداثة، لحداثةإلىسیاقحیاةوسلوكفعلییعیشهالإنسانالعربيفضلاًعنعدمتحولا

، )٣()) ولیستمجردقضیةنقدیةأوإبداعیة، إشكالیةفكریة

هالسابقعلىأنَّالحداثةغیرشائعةفیبنیتناالفكریة فینصِّ ، فكأنیبهیصرُّ

، یذكرلذلكترىالنصوصالحداثویةغیرقادرةعلىاختراقذهنیةالقارئالعربیالذیلایعرفمنالحداثةشیئاً 

، )٤()) أقصداللغة، صلةاستكشافأبدیةفیأغوارأبرزالحقائقالإنسانیة((  لاسیماأنهیرىفیالحداثة

الشعریّالحدیثأوالجدیدعندهانصّاًذا (( فیصبحالنصُّ

، تجربةمركبةــبكلماتحملههذهالمفردةمنعوالملامتناهیة

، عملیةإبداعهللنصِّ بمعنىأنالشاعرفی، تثویفیداخلهاــتطمحإلىتحقیقاستقلالكلّیوشامللها

                                                             
 . ٢٢٠أسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب، جھاد فاضل، الدار العربیة للكتاب، تونس ـ لیبیا،  )١(
امي، المركز الثقافي العربي ـ الدار  )٢( تشریح النص مقاربة تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، عبد الله الغذَّ

 . ١٠: م٢٠٠٦، ٢البیضاء، ط
 . ١٥: المصدر نفسھ)٣(
  . ١١: تشریح النص)٤(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٤ 

، )١()) إنَّمایطرحهاوجوداًمركباًكاملاًمستقلاًغیرقابلللتجزئة، لایعبرعنالتجربةولایحللها

الشعریلیستاستحواذاًمقصوداًولاهوإرباكمتعمد ، فالحداثةفیالنصِّ

بلهوحقیقةوجودیةتعتملفیضمیرالشاعرفتخرجالقصیدةمنهمعبرةعنخلودهوخلودهابوصفهاــأیالق

، ذجاًیطلبالحریةالفنیةالمتمثلةفیكثیرمنالآثارالشعریةوالأدبیةصیدةــصارتأنمو 

، كذلك، القواعدفیالفنلاتعنیالاستعباد((  لأنَّ ، لكنهاحریةلایخالطهانزوعفوضوییشوهها

فالشاعرالذییسعىإلىالتحررمنبعضالقیودالتیلایرىفیهاضرورةفنیةتخدمانطلاقتهالشعریةلایعنیأنَّ 

، ةالشعریةهیجنونمنضبطبقواعدالفنفالحداث، )٢()) هقدتحررمنفنالشعر

  .وهیانفلاتمقصودمنربقةالشكللكندونأنیتحولالنصإلىجنازةمعرفیةتُزفإلىحتفهادونتودیع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  الصورة الشعريةحداثة

                                                             
 . ١٥: المتخیل الشعري: ینظر )١(
  . ٨ـ  ٧: الشكل والمضمون في الشعر العربي المعاصر )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٥ 

ر المهمة یأحد المعایهي و ، النصِّ الشعري من مكوناتاسیاً الصورة مكوناً أستعدّ  

ا  لذ؛ وفي الكشف عن أصالة المبدع، الشعریة للقارئعلى نقل التجربة في الحكم 

البیان على دراسته ضمن علم  الأدوات التعبیریة الشعریة مما تعودنا كلَّ  ((شملت 

فقد ، )١()) یرها من وسائل التعــــبیر الفنيوغلعروض والقافیة والسرد واوالبدیع والمعاني 

دیة القدیمة التي طوقت التقلی سعى شعراء الحداثة إلى تجاوز الكثیر من المفاهیم

صهم الأدبیة بصور إیحائیة جدیدة تختلف كثیراً عن الصور أغنوا نصو ف، الشعر

الأمر الذي جلب أنظار النقاد ودعتهم سلطتها الجمالیة إلى دراستها وتفكیك ، السابقة

  .بنیتها القارة

الطرح ن في متأثری، د شغل بال الدارسینمفهوم جدی ذات صورةال تفأصبح 

ومنهم من   الصورة الفنیة سمیة فمنهم من أطلق علیهامن الت الغربي لمفهومها بدءاً 

ویعدُّ ، الصورة الشعریة  ونمط ثالث تبنى المصطلح القدیم    الصورة الأدبیة  عتها بـن

الصورة اهتماماً بالغاً حیث یرى الذین أولوا  في مقدمة النُّقاد جابر عصفور الناقد

 عن مقتضى، كیفیة تشكیلها أو، عبیریة لا تنفصل طریقة استخدامهاوسیلة ت ((فیها

إمّا إلى جانب النفع ، ویوجه مسار قصیدته، الحال الخارجي الذي یحكم الشاعر

  .)٢())شكلیةأو جانب المتعة ال، المباشر

ها إحدى أهم ویعدَّ ، له لصورة بالمعنى یجعلها حاملةً عصفور اجابر یربط و 

عریفهِ في ت  عبد القادر القطّ  الناقد ولا یختلف، بالمتلقي التعبیریة المؤثِّرة  الوسائل

الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي  ((: یقول إذ، للصورةِ عن جابر عصفور

طاقات  تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق القصیدة مستخدماً 

                                                             

 . ١٠: م ١٩٩٠الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، الولي محمد، المركز الثقافي العربي ــ بیروت،  )١(

 . ٣٣٢: ٣الثقافي العربي ــ بیروت، ط جابر عصفور، المركز. ، دالصورة الفنیة  في التراث النقدي والبلاغي )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٦ 

، والتذوق، والمجاز، والحقیقة، والإیقاع، التركیبو ، اللغة وإمكاناتها في الدلالات

فالصورة عنده ، )١()) وغیرها من وسائل التعبیر الفني، سوالتجان، والمقابلة، والتضاد

  .جمیعها شابك عناصر النصَّ تناجمة عن تعاضد و  هیأةهي 

ق المحصور في الضی هانطاقعلى وفق التصورات السالفة خرجت الصورة من 

یشمل كل أدوات إلى نطاقٍ أوسع ، ومجاز واستعارة وكنایة البلاغیة من تشبیهالأسالیب 

التعادل القائم بین اللغة  ((في المعیار النقدي الحدیث تتشكل من  فالصورة، التعبیر

أو بین التجربة الشعریة بوصفها تعبیراً صوریاً والشاعریة ، وتجربة الشاعر، الشعریة

تحقیق التعادلیة الشعریة الموفقة بین الحقیقة والمجاز  بوصفها مهارة ذاتیة خلاّقة في

وفي استثمار اللغة الشعریة في القصیدة قاعدة ، بمعناها البلاغي أو البیاني من جهة

  .)٢())  سیة أو ذهنیة للصورة من جهة أخرىح

قدرة الشاعر في استعمال  ((في مفهوم النقد القدیم  تعني الصورة كانت بعد أنو 

ق یجسد شاعریته في خل مَّ ومن ثُ ، استعمالاً فنیاً یدل على مهارته الإبداعیةاللغة 

، فني للغة الشعریة شكلاً فالصورة هي الوعاء ال. الاستجابة والتأثیر في المتلقي

في  الطاقات التعبیریة الذین استنفذوا كلَّ ، والماجدي من بین  الشعراء، )٣())ومضموناً 

صور  (بین الصور السینمائیة السریعة فتنوعتْ ما، إظهار صور إیحائیة جدیدة

فضلاً عن الصور البسیطة الخالیة من التعبیر ، ) التجریدیة (وكذلك الذهنیة )المشاهد

  .المجازي لكنها بلغة شعریة عالیة

                                                             

 . ١٠: الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي )١(

 . ١١٣: مستقبل الشعر وقضایا نقدیة)٢(

 . ١١٦: المصدر نفسه)٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٧ 

الصور  (النوع الأولوتكشف القراءة المتأنیة لمدونة الماجدي الشعریة عن بروز 

الموسومة ففي قصیدته ، الصور الأخرى أشكال مهیمنة علىبوصفها صورة )السینمائیة

قطات سریعة خاطفة یقدم النصَّ عِبْرَ ل )؟ هذا كیف یمكنك أنَّ تشطبَ كلَّ  (بــ

على  حیث ألحُّ  ((جمیعهُ نابع من موضوعٍ واحد، في أكثر من  وصفٍ ) المرأة (لیصف

لصورة اتمتزج فیها  )١())أو شعوریة، ضرورة تعبیر الصورة الشعریة عن حقیقة نفسیة

  .ساسیة في التعبیر عن جدوى الشعربسیكولوجیة الشاعر فأصبحت هویة النص الأ

من تقنیة المونتاج عِبر شریط سینمائي عرض عن طریقه صوراً  یفیدالماجدي

متلاحقة تتسم بالتآلف النصي والتعاضد الدلالي في مشهد تراكمت فیه اللقطات لإنتاج 

ت إلى خلق دلالة ذات التي أدَّ ، مركبة من الحركة المستمرة والمتنامیة صورة مشهدیة

  .یجمعها غایة الوصول إلى إظهار الأثر الفني في الصورة، معنى تراكمي تكراري

صورة متحركة ضمن  ((في هذا النوع من الصورة ذات البعد السینمائي بوصفها

استطاع الشاعر  )٢())  ة ماوسط مرئي ینقل على نحو درامي الأحداث الرئیسة في قص

لیرسم في ذهن القارئ صورة ؛ أن یقترب من سبل التوظیف الشعري بمهارة وفنیة عالیة

فجاء النصَّ مشكَّلاً من جمل متعاقبة ، جمیلة قائمة على مفهوم السرد البصري

على  طت عدسة الشاعر الفنیة الضوءوسل، استعملت تقنیات القرب والبعد المكاني

  :إذ یقول الماجدي، في بنیة الصورة الشعریة بلغشاشة القلب بوصفه الأثر الأ

  في هذا القلب

  یقومُ وردٌ كثیرٌ 

  في هذه العیون

                                                             

 . ٧٣: م٢٠٠٢، ٤عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، علي عشري زاید، مكتبة ابن سینا ــ القاهرة، ط)١(

 . ٢٣: م ١٩٨٩، ) ط. د (سامي محمد، دار المأمون للترجمة والنشر ـــ بغداد، : فیلد، ترجمةالسیناریو، سد )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٨ 

  تنهضُ ینابیع لا حصر لها

  في هذه الأیدي حشودٌ من الطیور

  في هذه الشفاه حانات مضیئة

  في هذه الآذان ملاّحون یهیئون المرسى

  في هذا الأنف عطورٌ من الأعلى والأسفل

  )١(في هذا الفمُ مذاقاتٌ بعدد النجوم

مع اسم الإشارة  أعطى بعداً صوریاً ) في ( إن التكرار الاستهلالي بحرف الجر  

إذ یجد القارئ أكثر من صورة إیحائیة تفصح عن في كل منها صورة ولوحة معبرة 

تجربة الشاعر تعاظمت فاحتاج إلى تكرارها في سبیل   لأنَّ ، التجربة الشعوریة نفسها

نها، الماجدي صوره الشعریة الشاعر فكثَّف، تنبیه المتلقي لها ، ونوَّع مصادیقها، ولوَّ

لذة الكشف عن الجمال بوساطة الحس التأویلي الذي یختلف باختلاف  لیمنح القارئ

زید من عتمة النص وحیرة ی ولعلَّ افتتاح النص بصیغة السؤال، القراء ومستویاتهم

الشاعر حین یدخل الاستفهام في تركیب كلامه فإنه یكون قد أدخل  لأنَّ ؛ القارئ

فیصبح ، )٢(الاستفهام في شبكة من العلاقات التي تعمل على بروز الحشد الدلالي

  .المتلقي مندهشاً أمام هذا الكم الهائل من الصور الموزعة في النص عمودیاً وأفقیاً 

ه بقولهویكمل    :الشاعر نصَّ

  في هذه الاكتاف ملائكة یكتبون

  في هذا الصدر راهب یتفاوضُ على الغیب

                                                             

 . ٣٠٧):  خزائیل (الأعمال الشعریة )١(

: م ١٩٨٩، )  ط. د (في بنیة الشعر العربي المعاصر، محمد لطفي الیوسفي، دار سراس ــ تونس، : ینظر )٢(

٢٧ . 



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٨٩ 

  ف الحیوانات تركضلاآفي هذه البطن 

  في هذه الكیر كنوز النور

  في هذین الفخذین الشواطئ والجزر

  في هذه الأقدام العربات

  في هذا الظل الدفء والحنان

  ؟كیف

  ؟كیف یمكنك أنَّ تشطبَ كل هذا

  .)١(أیها القاتل

 وهذا أمر یجعلنا، بأسلوب شعري مرن وسلس صورةٍ لأخرى إذ ینتقل الشاعر من

في  (: الماجدي یقول، نبحث عن الروابط الدلالیة بین تلك الصور المتعاقبة في النص

حشودٌ من في الأیدي  (، ) في العیون ینابیع لا حصر لها (، )القلب وردٌ كثیر

، ) ي الآذان ملاّحون یهیئون المرسىف (، ) حانات مضیئةفي الشفاه   (، )الطیور

ي الصدر راهبٌ ف (، ) في الأكتاف ملائكة یكتبون (، )الفم مذاقاتٌ بعدد النجومفی(

في الكیر كنوز (، ) ت تركضفي البطن الآلف الحیوانا (، )یتفاوضُ على الغیب

ـــدام العرباتفي  (، ) في الفخذین الشواطئ والجزر  (، )النور في الظل  (، ) الأقــــــ

  .)الدفءُ والحنان

امرأةٌ  (المترشح عن هذه الصور التركیبیة المتوالیة والمتواشجة أنَّ نلحظ من الصور 

وصفت وصفاً دقیقاً وتفصیلیاً في دلالة على تجذرها في لا وعي الشاعر الذي  )ما

ها امرأة غیر قابلة للنسیان كونها تمثل لأنَّ ، ها الحسیة والمعنویةاستدعاها بتفاصیلها كلِّ 

  .بنیة في نسیج الشاعر النفسي
                                                             

 . ٣٠٧):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٠ 

النوایا معبراً بذلك عن طیبته  دمركز الأسرار ومولّ  وقد ابتدأ وصفه بالقلب

وفي توصیفه الثاني ، ه قلب تحول إلى مكان تقیم فیه الورود تسبیحهالأنَّ ، وإخلاصه

الینابیع التي تحیل إلى الأصالة یستعیر العین لیصف النقاء والصفاء عن طریق 

 المرأة تشبیههُ لكثرة الدموع في عینیها كون ما جاءربَّ و ، والابتكار والبروز على حین غرة

في الأیدي حشودٌ  (: یقول یمضي الشاعر في وصفه إذو ، یمیزها شدة البكاء وكثرته

رقة هذه المرأة  بها لیخبرنا عن ه أتىأنَّ  وهي صورة مستحیلة الوقوع إلاَّ  ) من الطیور

ومن ثمة ، وألفتها التي جعلت حشود الطیور تختارها منزلاً لتبث فیه وداعتها المعهودة

وبهذا یكون ، ذه صورةٌ أخرى تدلل على اللذةوه، یشبه الشفاه بأنَّها حانات خمر مفتوحة

الأول عذري عفیف وهو : لكنها أتتْ في شقین، النصَّ قد أعطى أكثر من صورة غزلیة

والأخرى تمثلت بالصریح ، ) الكلام، العذوبة، ومةالنع، الرقة، الحنان، الطیب  (یتعلق ما

حیث یرى  الشاعر بأنَّ  النور یكمن في  ) كلُّ ما یتعلقَ بجسدِ المرأة (مل الماجن ویش

تعبیر صریح عن فشله في تجاوز تلك المرأة لأنها  أيَّ أنَّ النصَّ في مجمله، جسدها

  .؟وكیف له النسیان، غیر قابلة للشطب من الذاكرة

ذ افتتح الشاعر أغلب إ، ولا بدَّ من الإشارة إلى مهیمن أسلوبي في هذا النصّ 

، وهي جملة هیمنت وتكررت في النص أكثر من مرة ) في هذه، في هذا (أبیاتهبعبارة

التكرار  لأنَّ ؛ ید البعد الجماليعالتكرار من وظیفة بلاغیة أسهمت في تصولا یخلو هذا 

قل الإحساس فهي قادرة على ن، وسیلة أسلوبیة للتأكید أبلغ من أي وسیلة نحویة أخرى

، )١(ها قادرة على ربط المتلقي ومشاركته بالنص الإبداعينَّ أ والمشاعر للمبدع مثلما

بدلالتها على الثبوت والاستقرار منحت النص نوعاً فضلاً عن ذلك فأن الجمل الاسمیة 

                                                             

محمد درابسة، دار جریر للنشر والتوزیع ـــ . مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم، د: ینظر )١(

 . ١٦٤: م٢٠١٠، ١عمان، ط



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩١ 

ك في الجمل الاسمیة ترغم على لأنَّ ، أسهم في نقل الدلالة إلى القارئ من السكون الذي

  .الاسترخاء والتلقي البطيء

علینا الماجدي بتجربةٍ جدیدةٍ محتشدةٍ بمجموعةٍ من الصور المعبرة عن واقع  ویطلُّ 

  :یقول فیها ) آخر ما تبقى من تاریخ الجنود (مؤلم مليء بالأسى وعنوانها 

  الزمزمیات المعلقة على الجدران

  آخر ما تبقى من تاریخ الجنود

  یدي رطبةٌ 

  كأنها سقطت في بئر

  رأیتُ حمرةَ الشفق ولم أتّعظ

  رأیت الغروب ینّز دماً 

  وعدتُ إلى سریري محملاً بسلةٍ مثقوبةٍ 

  وطیوري تتساقط عند قدميّ 

  وحدي في هذا اللیل الحالك أجرجرُ شبكتي

  )١(على حاشیة الأرض

وظفها ج بوصفها وسیلة تعبیریة یتقنیة المونتا تكشفُ قراءتنا للنصعن توظیف

في هذه التقانة  لما تحققه ، السردیةشعراء الحداثة في نصوصهم الشعریة ذات الوظیفة 

مستواها الجمالي من خلق مشهد شعري ناجم عن تنسیق مجموعة من اللقطات 

تذكرنا بعناصر السرد من حدث وحُبكة ، وتركیبها في علاقة جدلیة سببیة، السریعة

نتاج أمَّا من الناحیة الثقافیة فإن المونتاج أو الصورة السردیة تعدُّ نوعاً من الإ، وحكایة

الأدبي الذي قد یُمتطى في الظروف الصعبة التي تجتازها المجتمعات أو في إطار 
                                                             

 . ٦٨٦):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٢ 

وإنسانیة معقدة كالحرب مثلاً بوصفها ، ونفسیة، واجتماعیة، التعبیرعن أبعاد تاریخیة

  .)١(ظاهرة تصیب المجتمعات بالإرباك والشتات والتمزق الهویاتي

ه  تعبیراً عن تجربته المتلاحق في نصّ  وقد أفاد الشاعر من تقانة الترادف الصوري

فمتأمل النصّ یرى نفسهُ  )٢()) الصورة عملیة تكثیف للواقع وإیحاء به ((لأنَّ ، نفسها

وهو یصور ، أمام مشهد سینمائي قصیرعرض فیه الراوي الذاتي موضوع القصیدة

إذ یبدأ الراوي ، بحرفیة عالیة حالة التذمر والیأس التي حلَّت به بسبب ویلات الحرب

بوصفه مخرجا سینمائیاً محترفاً بعرض صور فوتغرافیة التقطتها عدسته الفنیة وقد 

وهي  )  الزمزمیات المعلقة على الجدران أخر ما تبقى من تاریخ الجنود (بدأها بلقطة 

فیرى عن طریقها أو ، صورة یستحضر فیها لحظات حزن وأسى عاشها في جبهة القتال

رفاقه الجنود الذین خطفهم الموت فلم تبقَ من أثارهم سوى الزمزمیات یستذكر ما حلَّ ب

وتنسخ ، المعلقة على الجدران في صورة ترمز إلى بشاعة الحرب التي تستهلك الإنسان

لكنها ، یحتضن الحیاة الماءدالاً سیمیائیاً جمالیة الأشیاء بدلالة الزمزمیات بوصفها 

  .لموتتحولت إلى شيء معزول ملقى على جدران ا

وسرعان ما ینتقل بنا إلى صورة جدیدة  تعبر عن ذات الموقف  یقول 

ها صورة تقارب الواقع عن طریق رسم إنَّ  )  یدي رطبةٌ كأنها سقطت في بئر (:الماجدي

ابتلال الید ناجم عن الحرب التي ولدت آباراً من دم  لأنَّ ، ملامح إنسانیة معنفة وبشعة

، الأبریاء بوصفهم فلاحة للعدم ووقوداً للهستیریا السیاسیة أو الكاریزما القومیة البائسة

ولعلَّ استعارة الماجدي للبئر لما یحمله هذا المكان من ترمیز یحیل إلى العالم السفلي 

                                                             

، ضمن كتاب قضایا محمد خرماش. خطاب الصورة السردیة، نماذج من روایة الورم لمحمد ساري، د: ینظر )١(

الحسن . محمد القاسمي و د. د: النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق، ندوة الصورة والخطاب، إشراف وتحریر

 . ٢٦٢: م ٢٠٠٩، ١السعیدي، عالم الكتب الحدیث ــ الأردن، ط

 . ١٤٣): ط . د( ، أحمد بزون، دار الفكر الجدید ــ بیروت، قصیدة النثر العربیة )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٣ 

 كأنَّ ، ف حروب الآلهة في ذلك العالمفي المیثولوجیا القدیمة التي بالغت في وص

  .الماجدي یرفض الحرب حتى وإن كانت ذات بعد أثنولوجي عقائدي

  :ویستمر الشاعر في حبك قصیدته هذه بقوله

  البحار الهائجة تخفق أمامي بأمواجها المحطمة

  وأنا أردّد لحن أغنیة الفناء

  تكوّمت في یدي شظایا السماء

  تتكاثرالجنازات العائدة من الحدود 

  بینما أبواق النهایات تلوح

  رسائل الأسرى الممزقة تتطایر فوق المدن

  ورثنا مجداً محطماً 

  )١(ورثنا خراباً لا تسعه الروح

لیشعر ؛ تهِ الشعوریةالتصویر المونتاجي في نقل تجرب واستمر الماجدي بتوظیف

بر التقریب إحساسهعوتمكن الشاعر من بثِّ ، وینبه إحساسه بعمق تلك التجربة، القارئ

بكامرته الفنیة التي أضفت على ونقلها ، فظیة والواقعیة التي رآها بعینهبین الصور الل

ریقها یسوِّغ هذا الشاعر مقولته الرئیسة التي عن ط وبعدها یسرد، المجرد بعداً حسیاً 

  :إذ یقول، لحرب وتشظیها في الذات الإنسانیةالكره لمفهوم ا

  الخیول تلطخت بالدماء

  ورقٌ عاقرٌ لا یتطایر منه سوى الغبار

  رأیتُ القرابین مهملة

  رأیتُ العظام ملفوفة في أكیاس القنّب
                                                             

 . ٦٨٦):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٤ 

  رأیتُ الخرائط تنضح رملاً 

  رأیت العتاد الذي لم یعد سوى تراب

  وقبل وصولي إلى البیت طاحت عليّ ثعابینٌ من الأعالي

  ولفّت یديّ 

  وفي آخر الخطوات كانت أحذیة الجنود

  لم یعد هناك ما أدّخره

  لم یعد هناك سوى عیون زائغة

  .)١(ص أمامي ویندسُّ في حفرةٍ صغیرةٍ والعالم یتقل

رأیتُ حمرةَ الشفق ولم  (: یقول في النصِّ إذ ) مرات أربع (لفظة رأیت فنلحظه كرر

في عظام ملفوفة ت الرأی (، )رأیت القرابین مهملةً  (، ) لغروب ینزّ دماً رأیت ا (، ) أتّعظ

، )أیت العتاد الذي لم یعد سوى ترابر  (، ) رأیت الخرائط تنضح رملاً (، )أكیاس القنّب

لأرض المعركة التي ، إذ نلمس هذا التأكید على البعد البصري في التصویر الشعري

فیبدأ تصویره من وقت الغروب أو ما قبل الغروب ، نقل الشاعر أحداثها بالتفصیل

م یقدم صورة أخرى ثَ ، لأحمراه تموج نزول الدم مع الشفق بقلیل في الوقت الذي یرى فی

المعركة صرعى مهملین  قون على أرضمل لمجموعة من القتلى الذین نعتهم بالقرابین

شعور المقبرة وبرودة  ویمنحنا، یسطو على الكینونة في كل مكان ((في ظل عالم

  .)٢())  وبضاعةشيء تبقى من الطبیعة حیث صار كل شيءٍ صناعة لا ، الموتى

                                                             

 . ٦٨٦):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

الفن والسیاسة طوني نیغري نموذجا، أم الزین بنشیخةالمسكیني، مجلة یتفكّرون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود،  )٢(

 . ١٩١: ٢٠١٥، ٦ع



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٥ 

، كأنهم بضاعة ملقاة في خان قدیم أكیاساً أخرى یرى هیاكلهم ملفوفة في وأحیان 

، إنسانیتها مفصحة عن شجن الشاعر جمیع الصور السابقة ببشاعتها ولا وبهذا تكون

جد نفسه وحیداً في ی هلأنَّ ، ورعبه من فترة الحرب التي حطمت سیكولوجیته، وحزنه

ره المحتوم بتردیده لقد الاستسلامیجد غیر  وأنَّ النهایات تُلَوح له فلم، الظلام الهالك

 لأنَّ ؛ وخراب لا تسعه الصدور، الحرب غیر مجد محطم من یر ولم، أغنیة الفناء

  .) ائغةز عیون موتى ، خراب، أسرى، قتلى (الحرب لم تخلف إلا 

ت فیها أغلب سَّ سوى حفرة صغیرة دُ الحرب ضحایاها لم تهدِ  وفي نهایة النصّ  

الحرب  فالجو العام للقصیدة یتحدث عن، ى كاد العالم یتقلص أمامه ویندثرالجنود حت

 هبالتقاط لنا الشاعر كمخرج سینمائي محترفقدمها ، وما یحصل لضحایاها الجنود

النمط من الصور ذات الشكل  نَّ هذاوإ ، القارئ وتجذب انتباه الصور المؤثرة التي تشّد

نجدها بكثرة في مجموعة  إذ، الشاعر أكثر من الصور الأخرى هااعتمد المونتاجي

  .) خزائیل (الشعریة 

، نصیباً لا یمكن الاستهانة فیه ةالشعری في مجموعته ) الذهنیة (وأخذتْ الصور 

إلیه  من الإشارةِ  أنَّ هناك رأي لابدَّ  إلاَّ  دراسة من هذه ال اً لذا سوف نجعل لها نصیب

أنِّ لیس في دراسته یذكر یوسف حامد جابر، حول موضوع الصورة الذهنیة في الشعر

وإنَّما تتشكل ، ا لا یوجد صورة حسیة خالصة أیضاً كم هناك صورة ذهنیة خالصة

ما لإعطاء التجربة اللذان یمهد تفاعله ن علاقة جدلیة بین الحسي والذهنيالصورة م

 هذا التفاعلأنَّ ندرك غلبة أحدهما على الآخر ونستطیع من خلال، مضمونها الغني

فعالیة مؤسّسة على  وأنَّ نقف على حقیقة الصورة بفعالیتها التي تقوم علیها من كونها

یكون لأحدهما  وبالنتیجة، سیاقها الطابع الذهني أو الحسّي یغلب على، علائق متعددة

فإذا كانت ذات أبعاد ذهنیة ، إلى هذه الصورة والكشف عن هویتهاالأولویة في الإشارة 



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٦ 

طاء الصورة طابع داخلي تجریدي الغایة منه استبطان تمیل بمجموعها إلى إع، غالبة

ومعرفة انعكاسات التجربة النفسیة والإدراكیة في وجدانه أُطلقَ علیها ، وعي الشاعر

  .)١(صورة ذهنیة

تْ شكیل أغلب نصوصه على صورٍ ذهنیة  شغلالماجدي في بناء وت وقد اتكأ

 عالیة على خلقِ صورٍ لأنها اُستمدتْ من ملَكة شاعر مبدع له قدرةٌ ؛ القارئ بتفكیكها

وهذا ما ، قد كتبَها لفئة معینة من القراء وكأنَّه، في الذهنِ  استقاها من ثقافته الواسعة

  :یقول فیه ) كلّ سنیني في جرّة فخار (في نصّهِ المعنون بـ   نلمسه

  بعصاي حفرتُ بئري

  ملأته ماءً  وبعرقي

  ومع ذلك لم أشربه

  كانت النسور تدور حوله

  وكان آدم یقفزُ على قصبته أنهارَ القیر التي تغلي

  مر نجمي هنا حزیناً 

  وقبل أنَّ أنخفض أضاءني الندم

  )٢(إلى یومي وإلى نجمي أفرُّ ویتبدد زعفراني

كشف نفسي  ) الصورة (إنَّ  ((من الفكرة القائلة  النصّ عبر تلك القراءة  نطلقی

وهكذا یتكئ الشاعر على مخزونه الفكري ، )٣()) لشيء جدید بمساعدة شيء آخر

، ومكنونه الذهني في تكوینِ صورةٍ فنیة تعبر عن حالتهِ الشعوریة التي أراد بثها للقارئ

                                                             

 . ١٣٧: قضایا الإبداع في قصیدة النثر: ینظر )١(

 . ٦٧٠):  خزائیل (الأعمال الشعریة )٢(

 . ٩٦: م١٩٨١، ٤التفسیر النفسي للأدب، عزُّ الدین إسماعیل، دار العودة ـــ بیروت، ط )٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٧ 

ربط الموضوعات المتراكمة في  محاولة الشاعر فإنَّ أول ما یثیر القارئ في هذا النصّ 

نتاج إولا شكَّ أنَّه واقع مریر أراد الخلاص منه فسعى نحو ، ذهنهِ بالواقعِ الذي تبدى له

لكن بصورة ، نفسه بهذه المفردات حین جعلها انعكاساً لحالتهِ الشعوریة التي أحسها

  .إیحائیة تعتمد التعبیر الجمالي

ت وحسرات الشاعر لتلك السنوات التي وعن طریق عنونة نصّه الشعري تظهر آها

ثمَُّ یستهل نصّه ، ذهبت كرماد في لیلٍ عاصفٍ سرعان ما تناثرتْ وذهبت بعیداً 

التي ضُربتْ بها الأرض فانفجرت منها اثنتا  ) لیه السلامع (باستدعاء عصا موسى

بوصفها صورة فنیة موازیة لتجربته ، عشر عیناً فارتوى قومهُ وهم بني إسرائیل

  :إذ یقول، عوریةالش

  بعصاي حفرتُ بئري

  وبعرقي ملأته ماءً 

  ومع ذلك لم أشربه

  .)١(كانت النسور تدور حوله

ناجمة عن التجربة الانفعالیة التي ، وصاحب العصا، فهذه الصورة الرامزة للعصا

یسعى الشاعر فیها إلى استمداد أنماط رمزیة تحیل ذاكرة وذهن المتلقي إلى 

بوصفها موضوعات ترتبط بالإعجاز المفصح ، وراسخة في اعتقادهموضوعات موجودة 

لیه ع (عن إحباط الشاعر وشعوره باللاجدوى من وجوده فلجأ إلى سردیة موسى 

وهي في الوقت نفسه شعور ، علَّها ترفده بحلول تسهم في تخفیف أزمته النفسیة)السلام

ص في عوالم التجربة باطني وعقلي نابع عن حالة نفسیة خاصة أو موقف شعوري یغو 

فالشاعر أراد أن یوازي بین صورتین أحدهما مستقاة من ذهنهِ وهي صورة ، الشعریة

                                                             

 . ٦٧٠):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٨ 

ر بها صاحبها النبي موسى الأرض لیروي  قومه یهود  )  علیه السلام (العصا التي فجَّ

أو ربّما حال جمیعُ المواطنین الذین سكنوا أرضه وسعوا ، بني إسرائیل  بحالته تجاه بلده

لأنَّهم ؛ لكنْ دونَّ جدوى فلم ینالوا من خیراتهِ شیئاً بل ذهب لمناوئیه واعدائه، متهِ لخد

فعندما تضیق به سبل الوصول لما یرید ویسعى ، صوبٍ وا یتكالبون علیه من كلِّ جاكان

ولكنّه لم یجده إلا عِبر ، تحقیقهِ فلم یجد غیر الخلاص من هذا الواقع المزري المریر

إذ یرى أسمى صور الخلاص تتجلى  ، زة استعارها من مخزونهِ الثقافيصورةٍ ذهنیةٍ رام

  :بالعودة إلى الآلهة الأم حیث یقول

  أحنّ إلى المیم التي خرجت منها ویحنّ آدم معي

  . .لا جدوى یا سیدي

  هذه جموع ذاهبة إلى طوفانها

  فلماذا ندع أقدامنا بین هذه الأحجار

  .)١(ولم لا نطرق أبواب القصي

التي تمثل البدایة  ) نمو (رغبة الشاعر واضحةٌ في تمنیه العودة للآلهة السومریة 

لكنْه لیس الوحید من یتمنى ویحنُّ للعودة ، ) میم (الأولى للخلیقة حیث رمز لها بالرمز 

فلم یجد سبیل لخلاصه سوى بالبحثِ عن الإلهة الأم  أو ، فجمیع الخلق تحنُّ معه

الذي یفصح وجوده الرمزي في النصّ عن رغبة دفینة تعتمل ، العودة إلى المندالا

ومثالي في ، وسحري، الشاعر لتعبر عن سعیه الحثیث نحو تمثل كلَّ ما هو أسطوري

ه بعداً غنوصیاً یتیح له أن یقوض المتون السردیة ، بنیة شعره رغبة منه في منح نصِّ

  :إذ یقول، الكبرى

  ي حولنا ونذهبدعنا نفضّ حشد الملائكة والشیاطین الت
                                                             

 . ٦٧١):  خزائیل (الأعمال الشعریة )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
٩٩ 

  إلى المندالا

  دعنا نعیش في قلبها وننام

  حیث تتهدج أطوارنا الفریدة

  هذا ما غیب جهاتنا وكسر عصاي وعصاك

  .)١(شمسٌ وقلبٌ مرتجفٌ ونبیذٌ بارد یغسل الجسد

بعد أنَّ یأسْ الشاعر من تحقیق الخلاص الوجودي رغب بالعودة للأدیان السابقة 

لجوئه  الخلاص من مصیره المحتوم لا یكون إلاّ فيلأنَّ ؛ والأساطیر القدیمة

رسول الدیانة  ) مندا إد هیي (وقد اختار، المیافیزیقیا المتمثلة بالأساطیر والأدیانعوالمل

من كلِّ ما یعتري الحیاة  اً أبدی بوصفه مخلصاً  ینظرون إلیه انكانو لأنَّ المندائیی، المندائیة

تنطوي على جوهرین أساسین  ) مندا إد هي (لأنّ الروح التي یحملها ، من بؤس وحزن

فلنْ یجد الشاعر معنى للحیاة والمعرفة والخلاص إلاّ في ، )٢(والمعرفة، الحیاة: وهما

بوصفها تعبیراً عن صفة جوهریة أساسیة لا یمكن ، الأرواح التي حملتها تلك الأساطیر

  :إذ یقول، )٣(الاستغناء عنها أو التفریط فیها

  لقد تعبنا ولم نعد نلمح إلاّ هذا البیاض الناصع الذي

  .)٤(ترفعه أصابع الخفيّ 

                                                             

 . ٦٧١):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

 . ٢٦٠: كشف الحلقة المفقودة بین أدیان التعدد والتوحید: ینظر )٢(

صلاح فلیفل الجابري، ضمن كتاب فلسفة الدین . الدین والأسطورة والعلم، مستویات مختلفة للتأویل، د: ینظر )٣(

ورات علي عبود المحمداوي، منش: مقولة المقدس بین الإیدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال التعددیة، إشراف وتحریر

 . ٢٨ــ  ٢٧: م ٢٠١٢، ١ضفاف ـــ  بیروت، منشورات الاختلاف ـــ الجزائر، ط

 . ٦٧٢):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )٤(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٠ 

وهذه عبارة صریحة من الشاعر بأنَّ الخلاص من مصیره المحتوم لا یكون إلاّ في 

آدم كاسیا في  ((أرواح هذه الأساطیر حیث یرى النور ترفعه ید الخفي 

المتخیلة بثقلها وتوترها الذهني بما  هالشاعر صورَ إذ یضع ، )١())المثیولوجیةالمندائیة

استطاع أن ینقل أفرزه من ترمیزات شكلت المحطة الأساسیة في نقل رؤیته الشعریةف

القدرة على تكوین صورة ذهنیة  ((في الخیال تكمن  واسع لأنَّ  رؤیتهُ الفنیة بخیال

عیناً میتافیزیقیة تساعدنا فیمنحنا بذلك الخیال ، )٢())لأشیاء غابت عن متناول الحس

وإزاحة النقاب عن الحقیقة التي تكمن من وراء ضرورات ، على سبر أغوار الواقع

  .)٣(الحیاة العملیة

عادلاً رموزاً جعلها م فالشاعر استطاع بمهارته الفنیة أنَّ یلتقط من الواقعِ المحسوس

ینكشف ما لم  یمكن أن م المليء بالتناقضات لاالعال لأنَّ ، الداخلي موضوعیاً لعالمه

یحوله الشاعر إلى بنیة فنیة قائمة على سیكولوجیة الصورة الإبداعیة الموحیة من أجل 

ي ومزجه بالواقع المدرك عن طریق تذویب المجرد بالحس، والإحساس به، إدراكه

  :)؟من قال أنَّ البحر نام (ونجد هذه الرؤیة متمثلة في نص للشاعر بعنوان، بالحواس

  ملامحي في الترابسقطت 

  وبكى كتابي

  تحت أعمدة المعابد المحطمة

  تكاد یدي تتكلمُ 

  تكاد أقدامي تبوح

                                                             

 . ٧٥٢: المصدر نفسه)١(

 . ١٣: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب )٢(

 . ١٤):  ت. د  (، ) ط. د (ة منصور ــ القاهرة، زكریا إبراهیم، مكتب. فلسفة الفن في الفكر المعاصر، د: ینظر )٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠١ 

  ؟من قال أنّ البحر نام

  في قلبي سر الزمان وفي یديّ سلاله

  هدأت هناك عیونه وعیوني

  هدأت هنا لفتاته ووهجي

  متوهجٌ بالسر

  یرقب شهواتي والمراكب في عروقي

  .)١(وینفخ یمامته نحوي 

نلمس في هذا النص أنَّ الشاعر ركن إلى الصور الذهنیة الرمزیة المعبرة والموحیة 

لاسیما الشعري تكمن في تمازج الصور و ، نَّ روعة النصّ الأدبيوأ، عن ذات الشاعر

لتحمل معها إیقاعات متناغمة  الشاعر بصورة منظمة ومتواشجةالشعریة التي یأتي بها 

تقانة  هف الشاعر في نصَّ وظَّ فقد، الشاعر إیصاله والتعبیر عنهراد مع فكرة النصّ وما أ

بوصفه شخصیة ممسرحة ومتضمنة في المتن الحكائي السرد عن طریق الراوي الذاتي 

لیحكي لنا أخباراً  الأنا بضمیر، )٢(تؤدي إلى بروز الوظیفة التعبیریة وتضخمها

 معانٍ بارة من عباراته السالفة تكمنع وفي كلِّ ، وحكایات بوساطة جمالیة الصورة الذهنیة

فجاء هذه الانفجار ، احتوت الماضي بأحداثه الحزینة التي شرخت نفسیة الشاعر عدة

تقانة  ((عن طریق الاسترجاع بوصفه، عنیفةه یسهم في ردم هوة الذكریات الالشعري لعلَّ 

النفسي ما وتعادل وفقاً للمصطلح ، تأتي أهمیتها من كونها تتمحور حول تجربة الذات

                                                             

 . ٢١٦):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

 . ٧٧: م١٩٩٦، ٢الراوي والنصّ القصصي، عبد الرحیم الكردي، دار النشر للجامعات ـــ القاهرة، ط: ینظر )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٢ 

اً من تحمل مزیج فنیة لوحة ویرسم، )١()) یسمى الاستبطان او التأمل العاطفي

الألوان بوصفها علامات سیمیائیة تنجز دلالة ما وتسهم في توسیع مخیال و ، الأشكال

لذا نلحظ طغیان التعبیر المجازي على ، بما تضیفه من مساحات تأویل كبیرة النصّ 

التي  ظاهرة المفارقةى أنَّ التصویر خلق حتَّ  في هذا النصِّ رق التعبیر الأخرى سائر ط

  .نوع من التمایز الدلاليفي أدخلت النصّ 

بوصفها تقانة تمنح الشاعر أو  هو عملیة الأخبارالرابط أجزاء النصّ  إلاّ أنَّ النسیج

سرد یقوم ، شكل سردي یبحث عن نفسه السرد الذاتي لأنَّ ، الراوي قدرة تفریغ هائلة

فسقوط الملامح في التراب ما هي إلاّ دلالة ، )٢(ویعدُّ سرداً للسرد، بعملیة انعكاس لنفسه

، اعر نتیجة لبعض المصاعب والملماتواضحة على التَغیِّر والتَغیُرَ الذي ألم بالش

وبكاء الكلمات استعارة جمیلة تفصح عن الحیرة والضجر المهیمن على روح متذمرة 

وتستمر حكایة ، دینة فیه عبارة عن ندبة متواصلة لكثرة الفقدمن واقع بائس صارت الم

النصّ بتنوع منفرد لا یخلو من المفارقة لیصل إلى المعابد المحطمة التي هي ركام تدل 

القدرة الإنسانیة التي  كنایة عن تكلمت وهنا، ى ارتحال من عمروها وهاجروا عنهاعل

راً عن طرق التفكیر عند الناس وضوابطهم أنجزت هذه العمارة بوصفها نسقاً ثقافیاً معب

عمارة بوصفها فناً تكشف عن سیكولوجیة لأن ال؛ الاجتماعیة ومعاییرهم الأخلاقیة

سردت الأقدام قصة من عبَّدوا وقد ، وتعلن عن أنساقهم الثقافیة الحاكمة، الشعوب

الشخصیة الطریق بآثارهم التي تحكي قصة التاریخ الحافل بأحداث ناجمة عن حراك 

خطوة هي لبنة في معمار  فالأقدام هي حكایة الناس وأسرارهم وأمنیاتهم فكلُّ ، في الزمن

                                                             

، ١مها حسن القصراوي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع ــ بیروت، ط. الزمن في الروایة العربیة، د )١(

 . ١٩٢: م ٢٠٠٤

سوسن البیاتي، . محمد صابر عبید و د. روایة ما بعد الحداثة، قراءة في شرفات إبراهیم نصر االله، د: ینظر )٢(

 . ٧٢ :م ٢٠١٣، ١منشورات الضفاف ـــ بیروت، ط



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٣ 

وعطل الزمن لیمنح ، الذي أوقف زخم السرد التساؤلهذا البوح یأتي وبعد ، التاریخ

وهو سؤال ، )؟ من قال أنَّ البحر نام (: إذ یقول الشاعر الأفكار وجوداً في النصِّ 

لسفیة عمیقة عند الماجدي بوصفه شاعراً یدرك أن التاریخ صیرورة یكشف عن رؤیة ف

 وهو من ناحیة أخرى یؤكد أنَّ ، مستمرة وراكزة وقویة تشبه البحر بسعته وعمقه وهیاجه

في لحظة  الإنسان صنیعة تاریخیة إذ لا یمكن للإنسان الاستغناء عن تراثه وتاریخه إلاَّ 

فترة الطفولة تحفر في بنى النفس  لأنَّ ؛ استغنائه عن تاریخ طفولته وهذا من المستحیل

لحظة موزعة شظایاها على سلوك الإنسان لذلك فلا التاریخ  العمیقة وتنفجر في كلِّ 

إن إنسان الماجدي هو إنسان واسع الهویة ، یحذف ولا الحاضر میت ولا المستقبل عدم

  .ش وقادر على الحیاة ما دام النوم لم یدرك البحرذو رغبة في العی

تجمع ما بین مكنون الزمن وبعد هذا التساؤل ینتقل الشاعر إلى لوحةٍ أخرى 

رغم هذا الإرث  هإلاّ أنَّ ، وقاعدة یستلهم منها نفسه وتطلعاته اً منطلقبوصفه والسلال

الطموحة  ) الأنا (الكبیر تبرز بشكل جلي صورة الهدوء التي تمثل التقهقر بالرغم من 

وكأنّه یسبح في بحرٍ قد عُلق فیه لذا فإنَّ الشاعر أسیرٌ عند ذاك  البحر لا ، المتوهجة

وألم حتى كاد البحر أنَّ یرتقب  یستطیع أنَّ یدفع عنه سوى ما یدور في ذاتهِ من شجون

  :حیث یقول سره وقیدهوهو یطلب فكَّ أ كلّ ما یعتري المتكلم

  

  اطلق إساري أیھا البحر المحنّى

  تعبتُ من أنوثتك المدفونة في غرینكَ البعید

  تعبت من نداءِ النجوم فیكَ ولا بد لي أنَّ أنفصل عنك

  لا بد أن أشرب من النخیل

  جسدي بنور القمر وأن أحیط

  لا بد أن أغذّي روحي بكلام الآلھة



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٤ 

  الھواء عند صدري أزرق

  والماء في فمي أبیض

  والنار تحت بطني أحمر

  والتراب عند قدمي أخضر

  )١(وأنا طائر الكلمة أحمل عجینة الكون في فمي

الانتقال والتلاعب باللغة بشكل جمیل فیوظفها ویواصل الشاعر نصّه عبر  

شاكیاً شدة وطأة ذلك الانغماس  ي قصة الأنوثة الممتزجة مع البعدلیحكبأسلوب حكیم 

  .لسماع والاكتراث لهُ من جهة أخرىوعدم ا مثل في علوقهِ في البحر من جهةٍ المتّ 

ى یستطیع أنَّ یكتسبَ من النخیلِ إلى غیر ذلك حتَّ  وهنا یحاول الانفصال وأنْ یرد

ما قست علیه توالف الأزمان قُرع بالطوب ومهقوة مقارعة الزمن لیبقى شامخاً مهما 

یضع مقومات أخرى  واضطراب عاطفي یملي علیه أن، الباث إلى تساؤل نفسي لینقل

وینتفع من ، به من جدید منطلقاً لیكتسب من القمر نوراً وألقاً یطفوا ، لذاته المتعبة

ل نفسه تظهر بِّ وهو بذا یضع قیوداً تك، معوضاً ذلك النقص الذي أحسهُ  الآلهةأحادیث 

وهذا ما نجده عندما ، الملّونة اء النصّ الملیئة بالمعانيبشكل جلي عِبر تأویل أجز 

  :الآتيیصف 

  .لأنفاس المكبوتة والروح المختنقةكنایة عن ا الهواء عند صدري أزرق

كنایة عن تلفظ الأنفاس الأخیرة التي تسبق الموت وتعبر ـــ الماء في فمي أبیض

  .عن الاحتضار

  .كنایة عن التوهج الذي یحرق ذاته النار تحت بطني حمراء

  .كنایة عن الروح الملیئة بالحیاة التراب عند قدمي أصفر

                                                             
)١(

 . ٢١٦): خزائیل ( الأعمال الشعریة 



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٥ 

الطائر الوحید الذي لا یحتاج إلى الهبوط إلاّ  النصَّ أنهالشاعر عِبر هذا یصرح  

كما أنّه لسان حال ، حاملاً للناس ما یدور في داخلهِ من مشاعرِ ، ) الشاعر (وهو

عر من فجاءت جمیع صور النصَّ الشعري ذهنیة ترمیزیة استمدها الشاالمجتمع أیضاً 

وقد جاءت على شاكلتهِ نصوص أخرى أخذتْ مأخذاً ، ذاته المبدعة وخیاله الخصب

  .*واسعاً من المجموعة الشعریة

 صعوبةازت بنمطابع الذهني التجریدي واعلیها الومثلما جاءتْ نصوص وقد غلب

؛ للوصول إلى المعنى الخفي، ي من القارئذهن تشكیلها اللغوي الذي یحتاج إلى كد

تمد ذهن مبدعها وقد أُطلق علیها  استمد صورها من موضوعات مجردة تعلأنَّ الشاعر 

تخترق الحدود المرئیة لتبلغ عمق  ((ویعني بها صورة  الصور التجریدیةمفهوم 

تأمل عمیق  كُتبتْ بلغةٍ یسیرة لا تحتاج من القارئ إلىجاءتْ أخرى وقد ، )١())الأشیاء

شعریة  بقیت لأنَّها تكشف عن معناها بسهولةٍ ویسرٍ ولكنْ لغتها؛ وكد ذهني مضاعف

خطواتي بأساطیر لا وجود أضبط  (أكسبتْ النصَّ بعداً جمالیاً كقول الشاعر في نصّهِ 

یة من التركیب المعقد والدلالة الحیث بثَّ فكرةُ النصَّ بطریقة مباشرة خ، )لها الآن

  :لذلك جاءت صورها بسیطة یقول فیها الغامضة

  یداي خلف رأسي

  أتأملُ الشلاّل

  ذكریاتي تنزلُ تباعاً مع الماء

  ما زال الأوان مبكراً 

  هربت أیامي بذیولها السوداء

  وأحجار ضخمةٌ تحیط بي
                                                             

 . ١٢: م ١٩٨٦، ١الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة، صبحي التمیمي، دار الفكر اللبناني ــ بیروت، ط )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٦ 

  مرةً في الحبر

  . .ولاشيء

  لا شيء سوى الأوهام

  بهذه الذكریات التي تتساقط الآن مع المیاه ملفوفٌ 

  ومدفون  في غرفة زجاجٍ صغیرةٍ 

  أضبط خطواتي بأساطیر لا وجود لها الآن

  وأتعقّب فراشةً سوداء لا تملّ الطیران

  هنا أو هناك

  أخوضُ في اللیل

  أوراقي اللعینة حولي

 )١(ةوأشواقي المبدد

فالصورة ، وحزنهشكلت لوحة فنیة عَبَّرتْ عن ألمهِ  وظفَ الشاعر صور بسیطة 

ومنذ بدایة النصّ بثَّ الشاعر حزنهُ وتذمره للقارئ ، )٢())  رسم قوامه الكلمات  ((الشعریة

ففجأة تعود تلك ، بصورة تقریریة مباشرة لا تحتاج إلى كد الفكر واستنباط للمعنى

لتراكمات فما هو إلاّ مناجات الأسىطمستها الأیام لتسبغ النصَّ بطابع الذكریات التي 

طالما سعى جاهداً لنسیانها والتخلص منها بشتى الذي ، روحیة أحزنت قلب الشاعر

ظلتْ تلك سوى الأوهام و  نالا مف؛ الخمر أو كتابة الشعر بشرب سواء كان، الطرق

                                                             

 . ٥٣٤ــ  ٥٣٣):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

ومالك میري وسلمان حسن إبراهیم،  أحمد نصیف الجنابي: ترجمةالصورة الشعریة، سیسیل دي لویس،  )٢(

 . ٢١: م ١٩٨٢عناد غزوان، دار الرشید للنشر، . د: مراجعة



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٧ 

وص بین الحین والآخر في نص الأحداث التي أحزنت روحه مسیطرة علیهِ یبثها

  .شعریة

ن جدید ولكن حزنه ممع ماء الشلال الذي یتأمله لی اعاً تب ت تلك الأوجاعتساقطو 

لكنه ؛ ویسعد روحه نَّ یحلَ محلها فرحاً ینتشي قلبهعسى أ، ما أراده الشاعر هو نسیانها

یستبعد هذا ویراه مستحیلاً وأنَّ بحثهُ عن ذاكرة جدیدة  خالیة من صور الماضي  ما 

الماضي لا زالت فأحزان ، ه ملاحقتهِ فراشة لا تمل الطیرانیشبهو إلاّ وهم لا وجود له  

وم لذة الن تأتیه دون استئذان فتسلب منهلٌ الذكریات المریرة زائرٌ ثقیو ، تداهمه أینما رحل

  .وتجعله حبیساً بها لا یمكن الطیران والتحرر منها

غموض   لا یشوبها أي� وبهذا یكون الشاعر قد أوصل فكرة النصَّ بألفاظ واضحة  

وقد كَثُر هذا النوع من ، جاءت صور النصّ بسیطة مستمدة من الواقع المحسوسف

الصورِ الشعریة في مجموعته خزائیلوبهذا تكون صور الشاعر تنوعت مابین الصور 

  .صور المونتاج من وأخرى بسیطة وغیرها ) الذهنیة (التجریدیة 

  

  

  

  

  

  

 المبحث الثاني

  التغيير الإيقاعي



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٨ 

بخروجهم عن كل ما ، كلّ محاولات التجدید التي سبقتهم شعراء الحداثةى تخط

؛ ولكنَّ هذا لا یعني خلو قصائدهم من عنصر الموسیقى، ) الوزن العروضي (یسمى بــ

بنیة )   الإیقاع الداخلي (لأنَّها ضرورة لازمة من ضرورات النصّ الشعري فجعلوا من 

یعني أنّ قصیدة النثر استبدلت  ((وهذا  ،أساسیة لتشكیل موسیقیة القصیدة الحدیثة

، )١())  بإیقاع آخر عمیق هو الإیقاع الداخلي الكیفي، مفهوم الإیقاع الكمي الخارجي

بحیث أصبح هذا الشكل هو المعادل ، بوصفه إیقاعاً مرتبطاً بطبیعة الانفعال الشعري

تحیل أنّ نجد فأصبح من المس، الإیقاعي للتجربة الشعریة الخاصة بهذا النص أو ذاك

نصین متطابقین بالشكل الإیقاعي في شعر الحداثة الذي ینجم عن عناصر عدة 

  :)٢(منها

  .التركیب اللغوي حین ینتظم في أنساق من الموازنات والتقطیع. ١

  .التكرار وفق أشكال موظفة لتأدیة دلالتها. ٢

  .التوزیع والتقسیم على مستوى جسم القصیدة وبهدف دلالي محدد. ٣

  .)٣(التوقیع على جرس بعض الألفاظ المعجمیة والموازاة بین حروفها. ٤

ه وتشكیل موسیقاه دون أنّ  ومن هنا أصبح لكلِّ شاعر أسلوباً خاصاً في بناء نصِّ

إنها ، الحداثة هي أدب التكنولوجیا ((لأنّ ، یخضع لأي قیود تحدُّ من إبداعه الشعري

إنها فن اللافن الذي یحطم ، اقعیة والتقلیدیةالفن المتأتي من عدم الاعتراف بالأمور الو 

وهكذا ، )٤()) ویتبنى رغبات الإنسان الفوضویة التي لا یحدُّها حدُّ ، الأطر التقلیدیة

                                                             

، ١قصیدة النثر وتحولات الشعریة العربیة، محمود إبراهیم الضبع، الهیئة العامة لقصور الثقافة ـــ القاهرة، ط)١(

 . ٣١٨: م ٢٠٠٣

 . ٥٦: عریةوعي الحداثة، دراسة جمالیة في الحداثة الش: ینظر )٢(

 . ١٣٢: قصیدة النثر العربیة: ینظر )٣(

 . ٤٥):  ت. د (، )  ط. د (شعر الحداثة دراسة في الإیقاع، محمد علي علوان،  )٤(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٠٩ 

وهذا ما ، استجاب الشاعر الحداثي لرغباته الذاتیة والتعبیر عن كل ما یلامس روحه

)  العروضیةالأوزان  ( اضطره على الخروج عن الأطر التقلیدیة ومن بینها

إذ عُدتْ ، لما لها من دورٍ فعال في تمتین البنیة الموسیقیة)  بنیة التوازي (واعتمادهم

لذا حَضي باهتمام الدارسین وأولوه  حقیق الإیقاع في القصیدة الحدیثةإحدى أهم طرق ت

بنیة  ((من الأساسیات الهامة في الشعر وأنّ )  یاكبسون (عدَّه عنایة خاصة إذ  

أمّا الباحثون العرب فلا تقلُّ دراستهم شأناً عن ، )١()) بنیة التوازي المستمر الشعر هي

الدراسات الغربیة فقد استقطب أنظارهم وتناولوه بالبحث والدراسة فمنهم من عرفه 

تكرار كلي أو جزئي ضمن مواقع متكافئة أو ، إنَّه تكرار لبنیات لغویة ((: بــقوله

وذهب آخر إلى ، )٢()) ك في المعنى أو اختلاف فیهأو متقاربة مع اشترا، متجاورة

أو العبارات ، تماثل أو تعادل في المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات ((أنَّه

على الازدواج الفني وترتبط ببعضها وتسمى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو 

  .)٣())سواء في الشعر أو النثر، المتوازیة

سمات الاسلوبیة والمظاهر قول إنَّ التوازي من أبرز الیمكن ال ومن خلال ما تقدم

فوظفها الشعراء بشكل لافت ، النصّ الحدیثشعریة  التي أَسهمت في تحقیقالإیقاعیة 

ومثیر أسهم في طرح شكل إیقاعي مفتوح تأسس على وفق نظامه الحداثي ما یسمى 

عن طریق محاولات التي حاول البعض ضبطها ، الاختلافات الإیقاعیة النصیة

                                                             

ــ : ، ترقضایا الشعریة، رومان یاكبسون )١( محمد الولي، ومبارك حنون، المجلس الوطني لثقافة الفنون والآداب ـ

 . ١٠٥: م ١٩٨٨، ١الكویت، سلسلة عالم المعرفة، ط

ــ القاهرة، . الأنساق الذهنیة في الخطاب الشعري التشعب والانسجام، د)٢( جمال بن دحمان، رؤیة للنشر والتوزیع ـ

 . ١٩٢: م ٢٠٠٦، ١ط

 . ٧: م١٩٩١، ١عبد الواحد حسن الشیخ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة ــ بیروت، ط. ، دازيالبدیع والتو  )٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٠ 

لا عن طریق ، مخلصة تؤكد أن موسیقى قصیدة النثر تتولد من خلال النظام الكمي

  .)١(النظام النبري

الماجدي وجدنا هیمنة تقانة التوازي  بدلالتها خلال قراءتنا مدونة الشاعر  ومن 

إذ شكَّلت أساساً من أساسیات النصّ وهذا ما ، الجمالیة على أغلب نصّوصهِ الشعریة

إذ مزج  ) لّف أقدامي الطرقَ التي مشیتهاستخ (بــ بدا واضحاً في نصّهِ المعنون 

  :الشاعر الماجدي بین نوعین من التوازي تراكمي تم تلاشي یقول فیه

  في برودة الأغاني

  كنتُ أزخرفُ النجوم على حنجرتي

  وأنبشُ الأسرار

  مع الروائح الغامضة كنت أسیر

  التي یسملُ هبوبها الحجر

  أشعر بالندى على صدري

  وأرى قرمید كتابي محطماً في الحدائق

  )٢(هذه الأشجار الحمراء تذهب بي بعیداً 

تتشكل موسیقیة النصّ في هذه الأبیات الشعریة من توازي فونولوجي حصل نتیجة 

وحرف الراء بوصفه صوتاً جهاریاً منح ، )  أربعة عشر مرة  ) ( الراء  (تكرار حرف 

لما یحملُه من استطالة  ((النصَّ تناغماً صوتیاً أغناه عن عنصري الوزن والقافیة 

                                                             

 . ٥٧: وعي الحداثة، دراسة جمالیة في الحداثة الشعریة: ینظر )١(

 . ٥٩٥ـــ٥٩٤):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١١ 

فخدم بذلك تكرار ، )١()) لفظیة كونه من الأصوات التي یشكل نطقها اهتزازاً وترجیعاً 

من تمام  ((النصَّ الشعري على المستویین الصوتي والدلالي لأنَّ )  الراء (صوت

وإنّ كان من غیر )  الراء (فتكرار ، )٢()) الحدیث عن الراء أنَّ لها خاصیة هي التكرار

قصد الشاعر فإنّه قد لاءم الحالة الشعوریة التي مرَّ بها الشاعر بوصفه شخصاً طال 

وتمكن من نقل ، به المقام وهو یتأمل أطلال الذاكرة المشحونة بالإحباط والتعاسة

لأنَّ التكرار وسیلة ، ) الراء (الداخلیة وبثَّها للمتلقي عن طریق تكرار حرف تجربته 

فهي قادرة على نقل الإحساس والمشاعر ، للتأكید أبلغ من أي وسیلة نحویة أخرى

ویواصل ، )٣(للمبدع مثلما انَّها قادرة على ربط المتلقي ومشاركته بالنص الإبداعي

الذي خلق للنصِّ إیقاعاً )  السین (صوت الشاعر نصّه بتكراره لصوت آخر وهو 

  :إذ یقول، نغمیاً 

  سأذهبُ مخلّفاً الأوراق الصفراء

  بعد شهر ستعتاد حبیبتي على غیابي

  وبعد شهرین سیعتاد ولدي وابنتي على غیابي

  وبعد سنة سیعتاد الأصدقاء

  وسینساني الناس بعد سنوات

  سیخلّف لساني الهواء بدلاً من الكلام

  وستخلف أقدامي الطرق التي مشیتها

                                                             

لحمید سعید، محمد جواد )  فوضى في غیر أوانها (دراسة تطبیقیة في دیوان : التوازي وأثره الإیقاعي والدلالي)١(

 . ٥): ٥٣(حبیب البدراني، مجلة آداب الرافدین ـــ العدد 

: ،) ط. د (عبد الصبور شاهین، مكتبة الشباب ــــ القاهرة، . علم الأصوات، برتیلمالمبرج، تعریب ودراسة، د )٢(

١٠٩ . 

 . ١٦٤: مفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم: ینظر )٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٢ 

  وستخلف یداي الخواتم

  وسیخلفُ المطر سواقي سرعان ما تجفّ 

  سیخلّفُ الشجر أغصاناً عاریة

  وستخلف الشوارع أوراقاً 

  تشبه تلك الأوراق التي علیها الآن

  )١(والتي سأخلفها بعدي

تكرر فقد ، بشكل لافتْ )  السین (نلحظ بعد قراءة النصّ الشعري بروز صوت 

وهذا ما جعل للنصِّ موسیقیة عالیة تنساب في أُذن ، ) تسعة عشر مرة (الصوت

السین من الأصوات الرخوة المرقَّقة ومخرجه أسناني لثوي وهو من  ((لأنَّ ، المتلقي

شدید الوضوح في السمع نتیجة الاحتكاك الشدید  ((وكونه أیضاً ، )٢()) أصوات الصفیر

الموسیقى تحققت في النصِّ نتیجة لتكرارهِ أيَّ أنَّ اعتماد  ولهذا فإن، )٣()) في المخرج

وأغنته عن الإیقاع الخارجي ، الشاعر بنیة التوازي الصوتي أفادتْ النصّ إیقاعیاً 

فضلاً عن إغنائه ، ) التوازي (باعتماده أهم بنیة من بنى الإیقاع الداخلي وهي بنیة 

الحزنِ فالشاعر یتحدث عن مصیره  لأنَّ جو القصیدة العام مطبوع بطابعِ ؛ دلالیاً 

وكیف سیغدو ذكرى عابرة بمرور الزمن ، الحتمي بوساطة استحضار موته وفراق أحبته

حرف السین  ((لأنَّ ، فلن یجد الشاعر أنسب من صوت السین لیبث فیه كل هذا الألم

یلائم بجرسهِ الخاص جو الحزن والذكرى الآسیة الذي یرید الشاعر إثارته في 

                                                             

 . ٥٩٦ــ  ٥٩٥):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

 . ٦: لحمید سعید)  فوضى في غیر أوانها  (دراسة تطبیقیة في دیوان : التوازي وأثره الإیقاعي والدلالي)٢(

 . ١٢٢: علم الأصوات )٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٣ 

فالشاعر المبدع هو من یخلق سیاقات منتسبة تكشف عن مدى مواءمة  )١()) هِ قصیدت

الأصوات المختارة لها لتكون عاملاً فاعلاً في صنع النغم الشعري والتأثیر على 

  .)٢(القارئ

وهو دلالة  قارئنى الدلالي الذي أراد بثه للكثَّف المع)  السین (فتكرار صوت 

بنیة لا تنفصل  ((الخوف الشدید والترقب لمصیرهِ المحتوم لأنَّ تكرار الأصوات یُعدُّ 

وضمن هذا المنظور فإن كل ، عن النواة الكلیة للمعنى بل هي تسهم في خلق المعاني

بوساطة عنصر التدویم ، )٣()) تكرار للأصوات هو أیضاً تكرار للمعاني

بغیة الوصول ، زئیة أو المركبة بشكل متتابع أو متراوحتكرار النماذج الج ((بوصفه

وعندئذ تتصاعد البنیة ، بالصیاغة إلى درجة عالیة من الوجد الموسیقي والنشوة اللغویة

، وتصبح رمزاً تتكثَّف حوله دلالة الشعر، الموسیقیة لتسیطر على المستوى التصویري

ونقطة التفجیر ، التعبیریةوتصبح الصیاغة هي محور القوة ، ویتمركز معناه

  .بوصفه هدفاً أسمى ابتغاه الشعراء في إبداعاتهم اللغویة، )٤()) الشعري

وهي بنیة التوازي )  خزائیل (وتبرز بنیة أخرى للتوازي في مجموعتهِ الشعریةِ 

  :یقول الماجدي، النحوي وهذا ما أضفى للنصِّ تواشجاً موسیقیاً عذباً 

  قلبي. . أنتِ في مسكني الصغیر 

                                                             

. د (، ) ط. د (لي منهج في دراسته وتقویمه، محمد النویهي، الدار القومیة للكتاب ـــ القاهرة، الشعر الجاه )١(

 . ٦ـــ٥):  ت

، ٣٦الأسلوبیة الصوتیة اتجاهاً نقدیاً، إبراهیم عبد االله البعول، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مج : ینظر )٢(

 . ٣٢٦: م٢٠٠٩، ٢العدد

: م١٩٩٠، ) ط. د (الحداثة في نقد الشعر العربي، خیرة حمر العین، منشورات اتحاد الكتاب ـــ دمشق،  جدل)٣(

١٨٠ . 

 . ٢١١: م١٩٨١، ٤، ع١ظواهر أسلوبیة في شعر شوقي، صلاح فضل، مجلة فصول، مج  )٤(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٤ 

  .)١(بیتي. . أنتِ في مسكني الكبیر 

بدأ التوازي واضحاً في هذین البیتین إذ وازن الشاعر بنسقٍ نحوي وفق التركیب 

  :التالي

  

فضلا عن تكثیف  أسهم التركیب  النحوي هذا في خلقِ موسیقى داخلیة للنص ِّ

البیت الأول عبر موازاة البیت الثاني جاء لتقویة الفكرة في  ((لأنَّ ، المعنى الدلالي  له

أردفها ، ففكرة النصّ التي بثَّها الشاعر في البیت الأول، )٢()) داخلیة بین السطرین

ــ ، بمعنى أعمق في البیت الثاني فلم یكتفِ بإعطاء محبوبته ذلك المتسع الصغیر ـ

عن  لیحقق، القلب ـــ بل عظَّم مكانتها في البیت الثاني أوسع وأكبر وهو بیتهُ بأكملهِ 

إلحاح الشاعر على جملة  ((علة  طریق هذا الأسلوب الصوتي رغبته في الكشف عن

أو تركیب أو كلمة في سیاق النص عن خصوصیة الحالة التي تسكن إلیها نفس 

  .)٣())الشاعر

                                                             

 . ٦٠٩):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

كاظم . الشعر العراقي الحدیث النصف الثاني من القرن العشرین، دالرماد ثانیةً، تطور القصیدة الغنائیة في )٢(

 . ١٢٨: م ٢٠١٢، ١فاخر الخفاجي، دار تموز، دمشق، ط

 . ١٨٢: م١٩٨٢، ١لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خضیر الكبیسي، وكالة المطبوعات ـــ الكویت، ط )٣(

بیتي الكبیر  في مسكني أنت

خبر صفة جار ومجرور ضمیر

قلبي الصغیر في مسكني أنت



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٥ 

  :إذ یقول ادفيالشاعر وهو التوازي التر  لتوازیفي مدونةِ نوع آخر ل وقد برز

ّــة الطین   وجدته في لبـــــــ

  وجدته في تویج الزهرة

  وجدته في عیون الطیور

  )١(وجدته في الذئاب عندما تغفل عن شراستها

ــ ، لا یحتاجُ منّا النصّ إلى الإطالةِ في الوصفِ والتحلیلِ  إذ بانتُ الظاهرةَ ـــ التوازي ـ

إذ اعتادتْ ، واضحةً بشكلٍ جلي في هذه الأسطر الشعریة من حیث التركیب النحوي

أما التركیب فقد جاء ، المتلقي سماعِ التركیب ذاته في أربعةِ أسطرٍ متتالیةأُذنَّ  

  :بالشكل التالي

ّــة               الطین   وجدته          في لبــــــــــــ

  وجدته          في تویـــــــــج               الزهرة

  وجدته          في عیــــــون               الطیور

  

  في الذئاب        عندما  تغفل      عن شراستها     وجدته  

                                                             

 . ٧١٧):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

مضاف إلیھ•
مجرور•

شبھ جملة•
جار ومجرور•
مضاف•

جملة •
فعلیة•
فعل•
وفاعل•
ومفعول بھ•



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٦ 

  

إنَّ توازي الأسطر الشعریة بهذا الشكل أعطى النصّ نغماً شعریاً متمیزاً وموسیقى 

الذي لعب دوراً رئیساً  ((في بدایةِ كلّ سطر)  وجدته (فضلا عن تكرار الفعل ، عالیة

لسكب مادتهم الشعریة ضمن إطار لأنَّه أتاح للشعراء الفرصة ، في خلق نسق التوازي

وفرضت الجملة الفعلیة على النص حركیة درامیة أسهمت ، )١())  هذا النسق الأدائي

  .في تصعید الفعل الدرامي

في ) وجدته (راد إیصاله للقارئ بتكراره الفعلواستطاع الشاعر أنّ یصبَّ المعنى الم

، المعنى ویرسخه في نفس القارئلیؤكد ، فضلاً عن إعادة التركیب ذاته، هذه الأبیات

فمنذ بدایة النصّ والشاعر یتحدث عن هُجران محبوبته التي أعیاه فراقها وأتعبه لعدم 

إذ أنّه یجدها في كلِّ مكان ویلاحقه ، وهذا ما أكده في هذه الأبیات، استطاعته نسیانها

بل ، طیورخیالها كلما نظر في أسفل الأرضِ وفي أغلفة النباتاتِ وحتى في عیون ال

والأغرب عندما یراها في الحیوان المفترسة ولكنْ عندما تكون بحالةٍ ، والأكثر من هذا

وبهذا یمكن أنَّ ، من الهدوء والطمأنینة أيّ في الوقت التي تغفل عن عنفوانها وشراستها

ء لأنَّ البیت الثاني والثالث وحتَّى الرابع جا، ) الترادفي  (نعد هذا النوع من التوازي بـ 

أول ) وجدته  (تارة عن طریق تكرار الفعل ، )٢(لتقویة الفكرة المطروحة في البیت الأول

إذ رأى الشاعر تلك المحبوبة بأربعة أماكن ، وتارة عن طریق المغایرة، السطر الشعري

                                                             

 . ١٢٩: ثانیة الرماد)١(

 . ١٢٦):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )٢(

جر •
ومجرور

فعل وفاعل •
+مستتر 

ظرف •
+زمان 

جار •
+ومجرور

فعل وفاعل •
+



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٧ 

الذئاب عندما تغفل عن ، وعیون الطیور، وتویج الزهرة، لبّــة الطین (مغایرة وهي 

  .)شراستها

الذي یحكم بنیة النصّ من  (( الذروي وهوآخر من التوازي یعرف بــوهناك نوع 

وأنَّ هذا النوع بدا واضحا ، )١()) خلال تكرار بعض الألفاظ والوحدات الاسمیة والفعلیة

  :في شعر الماجدي ووجدناه بكثرة في مدونته الشعریة وقد تمثل هذا النوع في قوله

  ؟أین عصاي

  ؟أین خیمتي

  )٢(؟ البرقُ في نشیديوأین ؟ أین مسحتاي

إنَّ التركیب المتكرر في هذه الأسطر الشعریة ورد على هیأة تساؤل مكون من أداة 

وقد كرر الشاعر الترتیب السابق في ثلاثةِ أبیاتٍ ، )؟ ) + ( اسم ) + ( أین  (سؤال 

فهذا التساؤل لم یكن ، فضلا عن تكرار الصیغة نفسها في السطر الثالث، متتالیة

ده من كلِّ شيءٍ فجاءت صدى صرخات ، عفویاً  بل مثل دهشته من الوجود الذي جرَّ

فأتت الصرخة الأولى من عصاه ، متتالیة من أعماقِ الشاعرِ بعد أنّ ضاقت به السبل

في ، أو أنها ترمیز یحیل إلى مرض الشاعر، بوصفه دالاً على هرمه واكتمال تجربته

وأفقها ، مكاناً یرمز إلى الصحراء بسعتهاحین أتتْ الصرخة الثانیة من خیمتهِ بوصفها 

فضلاً عن دلالتها على رمزیة البیت الناظم سیكولوجیة الإنسان ، المنفتح على المجهول

لأنَّ البیت رموزٌ حیة وإیحاءات ثرة مكتنزة بالدلالات ، بعلاقاته الوجودیة المتعددة

ربه عبر تماسه المتوثبة والمؤجلة التي تسهم في خلق وعي الإنسان وتشكِّل تجا

                                                             

، "مقاربة في أسلوبیة التركیب الشعري "  جمالیات التوازي في التراكیب الشعریة عند أبي حمو موسى الزیاني )١(

سلیم بوزیدي، قسم اللغة العربیة والأدب العربي، معهد الآداب واللغات، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب 

 . ١١٢: الجزائر. الجزائري ـــــ جامعة بسكرة

 . ٣١٩):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٨ 

بینما جاءت الصرخة الثالثة مفصحة عن الخصب والحرث عن طریق ، )١(معها

وكرر تساؤله في السطر الثالث أیضاً ، مسحاتهِ التي ترمز إلى الحیاة ودیمومتها

بصرخةٍ رابعةٍ ولكنْها جاءتْ بشمولیةٍ أكثر فقد أخذ یتساءل عن السعادة في حیاته التي 

فأسئلة الشاعر المتكررة لم تكنْ اعتباطیة وإنَّما جاءت ، شیدهِ عبر عنها بالبرقِ في ن

وهو غیر مقید ، الاستفهام تركیب حافل بالدلالة لأنَّ ؛ لإغناء النصّ دلالیاً ونغمیاً 

بشروط الرتابة والتقلید لیبرز منه معنى جدیدا یثیر المتلقي ویشبع رغبته الدفینة عن 

یف الدلالي الذي یرفد النصّ بشحنات أسلوبیة طریق ما یولده ذلك الاستفهام من التكث

ملاذاً ابستمولوجیاً  ((إلى حد أنَّ الاستفهام یصبح ، )٢(تمیزه عن غیره من النصوص

ویفصح التكرار لمفهوم الاستفهام ، )٣()) تركن إلیه الذات في حوارها الجدلي مع الآخر

المتلقي یشعر بتجربة عن وظیفة نفسیة عاشها الشاعر وتفاعل معها في سبیل جعل 

  .الشاعر ویعیش معها

كل  (ة قصید نوع آخر من التوازي یعرف باسم التلاشي الذي تجلى في ویبرز

  :فیه یقول )  شيء یغسل یدي بالموسیقا

  أخافُ ثعلبَ شعركِ . . أخافكِ 

  أخافُ كرعَ  نشیدكِ من بعید

  وأخافُ شفاهَكِ 

                                                             

 . ١١٧: م ٢٠١٠، ١ضیاء غني لفتة، دار الحامد ـــ الأردن، ط. صعالیك، دالبنیة السردیة في شعر ال: ینظر )١(

ــ . خصائص الأسلوب في شعر البحتري، د: ینظر )٢( وسن عبد المنعم یاسین الزبیدي، منشورات المجمع العلمي ـ

 . ١٩٥: م ٢٠١١، ) ط. د (بغداد، 

عبد الفتاح أحمد یوسف، دار . ه في التواصل، دالخطاب السجالي في الشعر العربي تحولاته المعرفیة ورهانات )٣(

 . ٢١٧: م ٢٠١٤، ١الكتاب الجدید المتحدة ـــ بیروت، ط



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١١٩ 

  .)١(أخافكِ لأنكِ خطرٌ جمیلٌ 

ریة عن طریق تكرار الفعل هذه الأبیات الشعحصل التوازي في 

محققاً تعادلاً موسیقیاً ودلالیاً في )  خمس مرات (إذ كررها الشاعر، ) أخافُ  (المضارع

الضغط على مفردة معینة وتكرارها عدة مرات بصیغ متساویة أو   ((لأنَّ ، آنٍ واحد

على مستویین مختلفة في بدایة النصّ من أجل الوصول إلى وضع شعري معین قائم 

وقد تمكن الشاعر من الوصول إلى هذین المستویین ، )٢()) إیقاعي ودلالي: رئیسیین

فالشاعر یخشى مواطن ، من خلالِ دعوته وإقراره بالخوف من محبوبتهِ ولیس بحبه لها

یؤكده بإصرارهِ وضغطهِ على جمالها وحسنها ویعدها خطرٌ جمیل وهذا ما 

ولیحققَ تناغماً صوتیاً ، سخَ فكرةُ النصَّ في نفسِ القارئلیر ، ) أخافُ ــ أخافك (مفردة

  .موسیقیاً عن طریق التوازي التكراري

وتجاوزه لكل ، في ضوء ما تقدم ندرك انفتاح الشاعر للأسالیب الشعریة المعاصرة

فبالرغم من ضخامةِ نتاجه الشعري سواء كان هذا الذي بین أیدینا  ، ما هو تقلیدي قدیم

، وهذا لیس عجزاً منه، الأخرى فلم یرد فیها بیتاً واحداً من الشعر العموديأو المدونات 

فقد تبین لنا في هذا ، وإنَّما لیثبت رفضه للقدیم ومواكبته وانفتاحه على الأسالیب الجدیدة

المبحث الدور الأساسي الذي أخذته بنیة التوازي في تشكیل نصوص الشاعر وأغناها 

  .وكذلك الجمالیة، والدلالیة ،بمختلف المستویات الصوتیة

  

  

  

                                                             

 . ٢٠٨):  خزائیل (الأعمال الشعریة  )١(

 . ١٨٦: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة )٢(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢٠ 

  لمبحث الثالثا

  تداخل الأجناس الأدبية

لأنَّها ؛ تنماز لغة الشعر بكونها لغة مرنة تسعى نحو تجاوز قواعد اللّغة وأنظمتها

من سمة الفنون الانحسار في قالب حدیدي  ((لغة فنیة تحاكي الخیال فلیس

اختراقها وتجاوزها وهذا ما ولَّد أسالیب ولهذا عمل شعراء الحداثة على ، )١())صلب

هذا ما  ((جدیدة في التعبیر كان من بینها تداخل الأجناس في النصوص الأدبیة و 

فالرغبة التي تملكت ، )٢()) یوحي بأنَّ الكتابة الحداثیة دائمة البحث عن طرائق شكلیة

أَطلق علیها أدونیس الشعراء في الخلق والإبداع أفرزتْ شكلاً جدیداً للقصیدة الحدیثة 

ویعني بقوله تلك القصیدة التي تتداخل فیها مختلف الأنواع ، ) القصیدة الكلیة (اسم

وقد ساد هذا الشكل في ، )٣(غناء وملحمة وقصة، بثاً وحواراً ، نثراً ووزناً ، التعبیریة

العصر الحدیث إذ تمكن الشعراء من التعبیر بحریة أكبر مما كان علیه في العصور 

  .بقةالسا

وهذا ما جعل النصّ الأدبي یفقد شیئاً من خصوصیتهِ كونه جنساً أدبیاً مستقلاً إذ  

لمنح النصِّ ، وغیرها، والفن التشكیلي، والمسرح، أَفاد الشعر من الفنون الأخرى كالسرد

ورفده بطاقة إیحائیة تنمُّ عن رغبة الشاعر الحداثي في تجاوز أسالیب ، بعداً جمالیاً 

وصار عالماً فسیحاً ، أنَّ الشعر تجاوز حدوده النوعیة القدیمة ((قلیدیة لِیُعلن الكتابة الت

وفیما وراء كل قاعدة ، من الأوضاع والحالات الروحیة والتعبیریة فیما وراء الحد والنوع

                                                             

، علیاء سعدي، مجلة الأقلام، دار الشؤون الثقافیة ــ شعریة المسرحة، قراءة في النص الشعري لیوسف الصائغ)١(

 . ١٣٦: م ٢٠٠٧، ٢بغداد ع

، ١فارس عبد االله بدر الرحاوي، دار الشؤون الثقافیة ـــ بغداد، ط. الحداثة في الخطاب النقدي عند أدونیس، د )٢(

 . ٣٥٧: م ٢٠١١

 . ١١٧: م ١٩٧٩، ٣مقدمة للشعر العربي، أدونیس، دار العودة ــــ بیروت، ط: ینظر )٣(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢١ 

باعتمادها الفنون ، فبدأت مرحلة جدیدة في كتابة القصیدة الحدیثة، )١()) وكل تقلید

  .أنْ تصل إلى حالة التماهي والانصهار فیما بینهاالأخرى حتَّى كادت 

تداخل الفنون مع القصیدة الحدیثة تؤشر لأسالیب تعبیریة  ((إذ أصبحت طریقة 

تسعى لخرق السائد بدءا من تطویر استثمار الشعر للبنى السردیة مروراً باستعمال لغة 

اولات والتجارب جزءاً من وتعدُّ المح، الحوار المسرحي والتقنیات الموسیقیة والسینمائیة

قابلیة الشعر على الانفتاح ذلك أن أسرار الجمال الفني في الأدب أنه كالنحت یمتلك 

وكالرقص في قدرته على ، وأنه كالرسم یمتلك القدرة على التصویر. القدرة على التجسید

 ثم أنه بعد ذلك كله یمتاز على، وكالموسیقى في قدرته على الإیحاء، تسجیل الحركة

فیصبح الشعر بذلك مدونة أدبیة  )٢()) الفنون جمیعا بقدرته المتفردة على الإفصاح

قابلة على استیعاب الفنون جمیعها للإفادة من زخمها الدلالي ولغتها التصویریة 

ونظراً لتلك الأهمیة التي امتلكتها الفنون الأخرى في حالة تماهیها ، وجمالیاتها التعبیریة

فضلاً ، د سعى شعراء الحداثة إلى توظیفها توظیفاً دلالیاً واعیاً فق، مع النصّ الشعري

والماجدي مثل غیره من الشعراء المعاصرین ، عن الأبعاد الجمالیة والإیحائیة الأخرى

الذین أفادوا من تلك الفنون لإغناء تجربته الشعریة فمن یُقلَّب صفحات المجموعة یراه 

  .كل ذي لبوس شعري موهوب بنبض شاعر موهوبوكاتباً مسرحیاً بش، وسارداً ، رساماً 

إذ تقمص الشاعر دور الرسام لِیُعبرَ عن فكرتهِ لذا أخذتْ مفردات الفن التشكیلي 

هِ الذي حمل وهذا ما بدا ، وجمالیته أدواراً أساسیاً في نصوصه واضحاً في نصِّ

  :إذ قال فیه )جدار المدینة(عنوان

                                                             

 . ١٠٧: مقدمة للشعر العربي: ینظر )١(

تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة، دراسة في شعر ما بعد الستینیات، كریم شغیدل، دار الشؤون  )٢(

 . ١٥ــ ١٤: م ٢٠٠٧، ١الثقافیة ــــ بغداد، ط



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢٢ 

  على جدار المدینة

  كتبنا أحلامنا

  ورسمنا الأطفال الذین سننجبهم

  وعلى أطراف الجدار وضعنا زهوراً 

  وسقینا جذور الجدار بدموعنا وخمرنا

  على الجدار علّقنا قمصاننا

  وعلّقنا الأغاني

  وحفرَ نحّاتونا أندر الرقصات

  وصنع الموسیقیون آلاتهم فیه

  وتناوب على حراسته الطیبون من أهلنا

  كانت الأرانب تقفزُ في الجدار

 )١(الطیور تطیر منهو 

یبدو تداخل الفنون واضحاً منذ بدایة النصّ الشعري إذ اعتمد الشاعر آلیات الفن 

إذ شكّل الشاعر بأسلوبه الأخاذ  لوحة ، )٢()) لردم الفجوة بین الرسم والشعر ((التشكیلي

فلم ، جمیلة رسم بها حلمه كلمات على جدار المدینة ویبدو حلمه حلماً بسیطاً جداً 

فیها حلمه  حققالتي أراد أنْ ی، شود في بلادهیطالب الشاعر بغیر الاستقرار المن

على جدار أحلامه التي یتمنى أن یعیشها إذ قام برسم ، و ینمو ویكبرالمنشود وه

وإنْ تساءلنا ما الذي دعا الشاعر ، مدینته لیشكَّلَ لوحةً موحیةٌ تشدُّ انتباه القارئ

                                                             

 . ٤٠٣): خزائیل(الأعمال الشعریة  )١(

، )ط. د(مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر ـــ بغداد، : روجز، ترجمة. الشعر والرسم، فرانكلین ر )٢(

 . ١١: م١٩٩٠



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢٣ 

لكان الجواب عن طریق مقاربة النص مقاربة ؟ الكتابةلاستعارة  مفردة الرسم بدل 

وهو یرى ، أتى بها لتعمیق المعنى الدلالي الذي یبغي إیصاله للمتلقي: تأویلیة نقول

ولكنَّه أراد أنْ یفصح ، بشوق وتلهف بلاده تزهو نصراً بعیداً عن ألم الحروب ودمارها

الجامحة في كسي النصّ شكلاً یحقق عن طریقه رغبته ، عن ذلك بأسلوب حداثي جدید

لأنَّ قارئ النصّ یستشعر وكأنَّه ، وتداخله معها، جدیداً بانفتاحه على الأجناس الأخرى

ن ما یجول بخاطره فها هو یكمل لوحته  أمام لوحة تشكیلیة بید رسام مبدع یرسم ویلوِّ

شتله على ولعلَّه أراد  بالزهور الحلم ذاته الذي ، بوضعه الزهور على أطراف الجدار

من خلال الأغاني التي علقها على الجدار ، وفرحه، وخمره، ذاك الجدار وسقاه بدمعه

في سبیل ، واستدعائه النحّاتین لیحفروا أندر الرقصات والموسیقیین لیصنعوا آلاتهم

، صناعة لوحة جمالیة ترفدها الفنون جمیعها لعلَّه یفلح في إزاحة القبح عن وجه العالم

لم ، الشاعر التقانات الفن التشكیلي المتنوعة كالرسم والنحت والموسیقىإنَّ استدعاء 

یكن اعتباطیاً بل جاء من وعیه ومعرفتهِ لمختلف الفنون واهتمامه بها الذي بدا واضحاً 

  .في معظم النصوص

إلى القصیدة  ((ففي نصّه هذا خرج عن القدیم بشكل جدید من خلال تطلعه 

  :ویواصل الشاعر نصّه فیقول،)١()) كثیرةالمنفتحة الزاخرة بممكناتٍ 

  تبكي فیه/ حتَّى الذئاب أصبحت ناعمةً وهي تصیح 

  حتَّى الفیلةُ تهذّبَ جسدّها وصغرت أنیابها

  حتَّى النمور غنّت بلطفٍ 

  على جدار المدینة وضعنا دموعنا

  وعلیه فرشنا موائدنا

                                                             

 . ١٠٧: مقدمة للشعر العربي)١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢٤ 

  وعلیه وضعنا شوارعنا

  ومشینا فیها مرحین

  وعلیه نمنا

  ،ذات یوم، أفقنا لكننا

  فلم نجد الجدار

  كنا قد وهبنا الحربَ أبناءنا

  وكان جحیمها ما زال بحاجة للحجر

  . .نسینا

  )١(! ! أنّ وقودها الناس والحجارة

بیَّن الماجدي في هذا المقطع من النصِّ أنَّ حلمه لم یكن سوى سراباً فلم یتسنَ له 

الوقود ووقودها لن یتجاوز أبناء البلاد  فلا تزال النار بحاجة إلى، أنّ یرى بلاده بخیر

ه التحالفات المشبوهة بأقنعتها المزیفة الساعیة نحو تدمیر ، وبیوتهم وفضح في نصِّ

وبهذا تكون فكرة النص قائمة على حلم شاعر یسعى إلى شیوع ، البلاد وإرهاق الأرواح

هیب ینخر نفوس السلام في وطنه بعیداً عن آفة الحرب اللعینة وما یرافقها من ألم ر 

ولكن الشاعر قدمَ نصَّه من خلالِ استدعاء مفردات الفن ، الناس ویحطِّم إنسانیتهم

فالشاعر یحاول أنَّ یعید تشكیل الحیاة ، التشكیلي لزرع الشعریة في قلب الصلدة

  .بالبحث عن واقع جدید یعید بوساطته إنتاج الواقع الفعلي

الذي تماهى وانصهر مع الفن التشكیلي بل ولم یكنْ هذا النصّ الوحید في مدونتهِ 

ولم یكن الفن التشكیلي الفن الوحید ، *كانت هناك نصوص أخرى یمكن الرجوع إلیها

بل كان للسرد حضوراً واعیاً في ، الذي وشى به الشاعر أسلوبه في كتابةِ النصوصِّ 
                                                             

 . ٤٠٤): خزائیل(الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢٥ 

في فقد أتخذ الشاعر دور الراوي في أكثر النصوص وهذا ما تمثل ، أغلبِ نصوصه

  :یقول فیه ) خزائیل (نصّه المعنون 

  خ ز آ ئ ي ل

  ز آ ئ ي

  آ ئ

  ئ

  هو الذي رأى االله

  في أعماقه وفي الآفاق

  لم یستطیع أنّ یغلبه أحد

  المبحر العارج في مندالا حنینه

  الذي ختم بالشعر قلبَهُ 

  الذي سبر وحدّق في الأصول

  الذي نهضَ في البروق لامّاً عباءته من المیاه

  البدایات وماسكاً 

  شذره على الماء الحار

  )١(وطلاسمه على الأشجار والصخور

لیسرد قصة قصیرة داخل ، إنَّ رغبة الشاعر في الكتابة الجدیدة جعلت منه راویاً 

الذ نأى بها عن الواقع ، نصّه الشعري لشخصیة خیالیة استوحاها من عقلهِ النیرِ 

سردي تخللتها لغة شعریّة وهذا ما للخلاص من الواقع ذاته لكنه عبَّر عنها بأسلوب 

، أيَّ امتصاص سمات الفنون الأخرى، شعریّة الامتصاص ((أسماه بعض النقاد بـ
                                                             

 . ٤٤٦ــ  ٤٤٥): خزائیل(الأعمال الشعریة  )١(



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢٦ 

التي تسهم في إثراء النص الشعري ، )١()) ومعطیاتها مع الاحتفاظ بخصائصها النوعیّة

یة النظر لأنَّ زاو ؛ عن طریق مدِّه بعوالم جمالیة جدیدة أسسها العقل الجمالي المنتج لها

فیصبح الشعر بذلك یملك زاویة نظر عریضة ، أو التبئیر تختلف من فن إلى آخر

وهكذا احتفظ الشاعر بهویة النصّ الشعري ، الرؤیة وعمیقة الغور في العوالم الجمالیة

  .رغم تداخله مع الفنون الأخرى لیحافظ على شعریته

العلیم في / ور الراويإنَّ تداخل السرد مع الشعر یظهر من خلال أخذ الشاعر د

فالقصة التي ، سرد القصة فهناك راوٍ في النصِّ یسرد القصة ومتلقٍ یصغي إلى القصة

فالشخصیة )  خزائیل (السارد هي قصة شخص ثالث غیر معرف وهو/ رواها الشاعر

ه هذا ربَّما یكون نبیاً استوحاه من خیاله أراد به أنَّ  التي تحدث عنها الماجدي في نصِّ

لأنَه الوحید الذي رأى االله في أعماقه أيّ أدرك وجود االله في كلِّ ؛ مخلصاً ومنقذاً یكون 

مكان ومستعیراً في الوقت نفسه من النبي صفاءه الذهني في إدراك الواقع بوصفه ــ أي 

النبي ــ طاقة نورانیة تمارس الكشف الروحي وتعلن بقوة عن رغبتها بتقشیر أقنعة 

ا یبحث عن سیاق الشخصیة بكل أفراد المجتمع لأنَّ الشخصیة أو ربمَّ ، الضمیر الفردي

فة النكرة أصل والمعرفة فرع والأصل أشد  لأنَّ ؛ وردت في النصِّ نكرة غیر مُعرَّ

واعلم أن النكرة أخف علیهم من المعرفة وهي أشد  ((: تمكیناً من الفرع یقول سیبویه

فمن ثم أكثر الكلام ینصرف إلى ، بهلأنَّ النكرة أول ثم یدخل علیها ما تعرف ، تمكناً 

  .)٢()) النكرة

                                                             

لكمال أبي دیب، مصلح " الأضداد " قصیدة النثر والانفتاح على النصوص والفنون الأخرى، قراءة في قصیدة  )١(

 . ٥٣: م٢٠١٦، ٤، ملحق ٤٣عبد الفتاح النجار، دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلّد 

ــ عبد السلام مح: كتاب سیبویه، أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تحقیق وشرح)٢( مد هارون، مكتبة الخانجي ــ

 . ٢٢/ ١ج: م١٩٨٨، ٣القاهرة، ط



  الفصل الثاني

 حداثة النص بين التجاوز والتغير

 

 
١٢٧ 

هو خزعل )  خزائیل (الشعري فربمَّا أراد الشاعر بـ وهناكَ قراءةٌ أخرى للنصِّ 

والذي خُتم على ، الماجدي الذي تبحر في الدیانات القدیمة كالمندالا السومریة وغیرها

ولم یستطع أنَّ یغلبهُ ، الأفاق قلبهِ بالشعرِ وإنَّ ادعاءه بأنّه رأى االله في أعماقه وفي

في بدایة النصِّ جاء ادعاؤه بأنّه أحد الملائكة وهذا ما یوحي له عنوان النصّ ، أحد

تجاوز حدود التعبیر  ((فالماجدي في هذا النصِّ )  خزائیل  (الذي اختار له تسمیة 

وبهذا فأنّ مهمات ، الرومانسي عن المشاعر والعواطف لیصل إلى حدود الكشف

شعر تنفتح على أفاق جدیدة ومهمات أخطر أبعد كثیراً من حدود الغناء واللعب ال

وأقصد بالرومانسیة هنا بعدها الوظیفي في الأدب من خلال مرموزاتها ، )١())باللغة

التي تشكل رهافة الحس الذي یروي حقول الثقافة كافة وهي تستمد قوتها من  ((الفنیة

فالرومانسیة بهذا الشكل هي كره الواقع  )٢()) أسالطاقة السوداویة التي یولدها الی

والرغبة في الانفلات والتحرر منه بالانعزال والانحباس في مذبح الحساسیة الشخصیة 

  .)٣(الرامیة نحو اختراق الجدران السمیكة العازلة لإیحاءات الجمالیة الفاعلة

فقد عالج ، وهذا ما وصل إلیه الماجدي في هذا النصّ وغیره من النصوص الأخرى

الشاعر من خلال الشعر المسرود كثیراً من القضایا الاجتماعیة بصورة عامة 

یكون فیه ، یتقابل الشاعر والراوي ویندرجان معاً في تداخل مستمر وغیر نهائي ((ففیه

، للشاعر یشرّح، والذهنيّ ، والنفسيّ ، فالكیان الجسديّ ، الشاعر مصدراً لتخیّلات الراوي

مما یوفّر حریة غیر ، التجربة الذاتیة یعاد تصویرها بعد شحنها بالتخییلو ، ویعاد تركیبه

                                                             

 . ٣٠: شعریة القصیدة العربیة الحدیثة، نماذج في التطبیق)١(

مازن أكرم فاضل، مجلة الثقافیة الأجنبیة، : شحنة متفجرة، السریالیة كحركة رومانتیكیة ثوریة، میشیل لوي، تر)٢(

 . ٤: م٢٠٠٥، ٤و ٣ع

محمد شبل الكومي، الهیأة المصریة العامة . الأدبیة، دراسة في الأدب المصري المعاصر، د النظریات: ینظر)٣(

 . ١٠٧: م٢٠٠٣، )ط. د(للكتاب ــــ القاهرة، 
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، وكلّ وجوهها، وإعادة صوغ الوقائع واحتمالاتها، محدودة في تقلیب التجربة الشخصیة

، )١()) ولا الانقطاع التخییليّ عنها، من دون خوف من الوصف البارد المحاید للتجربة

الأدبي یتواشجان في سبیل الوصول إلى توهج فني في علاقة بین عالمین من الإبداع 

تتسرب إلیه السریالیة بطاقتها الإیحائیة التي تجمع الأضداد في سیاق واحد من أجل 

فنصوص الماجدي نصوص متداخلة مع فن ، توحید الوجود أو وحدة الوجود الصوفیة

یقها ویتجنب عن طر ، السرد لیبعدها عن توغل الذات وطغیانها في النص الشعري

ولم ، *وعند الشاعر كثیر من قبیل هذا النصّ في مدونته الشعریة، التعبیر المباشر الفج

فكان ، یترك الماجدي فناً من فنون الأدب إلاّ وأعطاه نصیباً من نصوصه الشعریِّة

وبالنتیجة وظفها توظیفاً ، المسرح من بین تلك الفنون التي حُظیتْ باهتمام الشاعر

  .جمالیاً في النصوص

وقد وظَّف آلیات المسرح في ، ولابدَّ من القول إنَّ الشاعر كاتب مسرحي بامتیاز 

وتجلت تقانة المسرحة من خلال ، نصّه طلباً لغایة ما یجدها ضروریة في نصوصه

وقد بان ذلك بوضوح في ، الدینامیكیة والحركة التي منحها الشاعر لنصوصهِ الشعریة

الذي یبدأه بالدلالة الكاشفة من العنونة إذ اختار  )  حوارُ الیدین (نصّه المعنون بـ 

لأنَّ الیدین هما دیمومة الحیاة واستمراریتها فبهما یكون الخلق ، الشاعر حوار الیدین

  :قال، والإبداع والحضارة

  أطبقتْ الشهوةُ على میاهي وأنهزمت خیولي

  أدور مع غرابي واشبكُ بمرساتي عودةَ الغریبِ 

  رضیتُ بالشطوطِ وازدجرتُ في ما فاض

                                                             

محمد صابر عبید، دار تموز للطباعة والنشر والتوزیع ـــ دمشق، . تنازع الذات قراءة في شعر محمد مردان، د )١(

 . ٧٠: م ٢٠١٤، ١ط
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  )١(كانت یدي الحمامةُ الكبرى وكانَ الحجرُ موجوداً في كتاب

یفتتح الشاعرُ نصّه ببیان عجزه وتذمره الذي أحاله في البیت الثاني إلى إحضار 

بل اكتفى بالمسكوت عنه وهو الغراب الذي ، لكنه لم یصرح بها، قصة هابیل وقابیل

لیكون رمزاً لضیاعه ، لكذب والخیانة فأخذ الشاعر یبحث مع الغرابیكون رمز القتل وا

رغم أنَّه یود العیش بسلام إلاّ أنَّ هناك من یقتل السلام وهو الحجر الموجود ، وتشتته

/ السلطة / الحیاة / فالحجر دلالة رمزیة لقتل السلام  فالكتاب متن الوجود ، في كتاب

  .الوعي

/ الشعري عِبر مساجلة حواریة دارتْ بین مبدع النصوشكَّل الماجدي نصّهُ 

الشاعر وشخص آخرـــ محاور متخیل ـــ أورده الشاعر كي یمنح نصّه إحدى تقنیات 

لأنَّه یقوم على الحوار بوصفه أساساً من أساسیاته فضلاً عن ؛ المسرح وجمالیاته

ولا ، ركة والتّحولالأدب المعاصر یؤمن بقیمة الح ((الحركیة التي تمتع بها النصّ فـ

  .)٢()) یؤمن بالثبات والسكون

  فمنْ لوّعكَ حتى هذه الساعةَ : قال

  شرك المعاني: قلتُ 

  وماذا ستقول لمرآتك یا منابزي وأنتَ تنحلُّ : قال

  .هناك في طراوتي وتستدیرُ بالجمال نحو نبعه

  )٣(معي الجینوم: قلتُ 

                                                             

 . ٣٢٧): خزائیل(الشعریة الأعمال )١(

لأحمد فارس الشدیاق دراسة أدبیة نقدیة، ) السّاق على السّاق في ما هو الفاریاق(الأجناس الأدبیة في كتاب  )٢(

: م٢٠٠٩، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا ــــ فلسطین، )رسالة ماجستیر(وفاء یوسف ابراهیم زبادي 

٥٠ . 

 . ٣٢٨ـــ  ٣٢٧): خزائیل( الأعمال الشعریة )٣(
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المحاور المتخیل بالسؤال بقولهِ فمن وبعدها یبدأ الملمح الدرامي في النصِّ لیبدأ 

: شرك المعاني وقد أراد الشاعر بشرك المعاني: لوّعكَ حتى هذه الساعة یجیب الشاعر

، وتصدع الوعي، تشوه الدلالة عند تشظي الدلالة التي تفصح عن خلخلة موازین القول

  .؟لمرآتكوماذا ستقول : فیعود المحاور المتخیل لیسأل الشاعر، وتشوه الثقافة

لأنَّها وسیلتنا الوحیدة لإدراك ، یبدو أنَّ الشاعر كان دقیقاً في اختیار مفردة المرآة 

إنَّها لوحة ، عالمنا الداخلي بوصفها مسطحاً محایداً كاشفاً عن دیمومة الذات وقلقها

لاكان  (وعن نكوصنا النوعي وهي بتعبیر، تعبر بصورة أكیدة عن رغبتنا الجامحة

، لأنها ترسل رسائل صامتة لكنها قاسیة، لم النفس البنیوي قرینا الصامتعا) الفرنسي

  .وتمحنا حواراً صادقاً بلا رقیب إلاّ الضمیر

فیجیب الشاعر معي الجینوم بوصفه مصطلحا من مصطلحات الكارما الصینیة  

الذي یشبه إلى حد ما الكشف الصوفي الذي یعتمد على الطاقة الانسانیة في سبیل 

) الحس (ر العزلة الفاصل بین عالم الشهودإلى قلب العالم عن طریق تهدیم جداالنفاذ 

أيَّ أنَّه استعارة من طاقة هرمس ناقل الرسائل ذي الخوذة السحریة التي ، وعالم الغیب

ومن ثم فأنَّ الشخص الذي یملك تقانة الجینوم أو التأویل المفتوح ، تتمثل بهویتین

م ویفض بكارة الأشیاء بمخیلة الفن التي تستدعي عوالماً من بإمكانه أنَّ یعید رسم العال

  .الغربة والدهشة الشفیفة المسورة بلحاظ الهدم من أجل البناء

وقد تجلَّت الحركة في النصِّ من خلال الحوار الذي دار فیه إلا أنَّه حوارٌ مُلئ 

لضبابیة التي ولكن رغم ا، ولم یستطع القارئ فكّ شفراته بسهولة، بالضبابیة والرموز

ــ  توشى بها النصّ یمكن القول إنَّ الحوار لم یتجاوز كونه رحلة لسبر أغوار الذات ـ

ولكن أراد كشفها بطریقة تبعد المتلقي عن الملل ، ذات الشاعرـــ وكشفها للمتلقي
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والسؤمفابتعد عن طریقة التعبیر المباشر لیأخذ من المسرح الحوار لیعبر عن ما جال 

  .ریق حواریة بتقانة كلاسیكیة قائمة على سردیة القولبخاطرهِ عن ط

  صدى الزمان والنجوم، خرائط الدنیا معك. . إذن: قال

  في الخلایا

  غداً سأغوي الغنمَ الواقف في. . انتبه لنفسكَ : قلتُ 

  .حظائركَ 

  .ما زال هناك مدمعي وشِعري؟ لماذا الخوف: قال

  وأنت فوقوبي خرابُ سرِّها ، أنت رهیُن جلوتي: قلتُ 

  .هذه الأیام لا تذهب أو تجيء

  الأفقُ إذن قوسُك تضربُ به ختم النورِ وله یفكُّ : قال

  .السلكُ كلّ ما مرّ به من الرنین والشفرات

  .حجابُ العزّةِ الكتمان: قلت

  .إنه الأصمْ . . جوهر العالم لا ینطق: قال

  ،فهو سلطاننا یتقدمُ وینشقُّ لتستحمَ به الأبواقُ : قلتُ 

  وهو سلطاننا یرتِّب العرشَ وفیه الشفقةْ 

  .)١(لك فطنةُ الماء: قال

فالشاعر هنا یفصح عن مهمتهِ النبویة في إعادة تشكیل الوعي عن طریق تغیر 

في سبیل جلب أنظار المتلقي إلى عوالمه التي نُسیت ، مسار الحركة بصورةٍ مقلوبة

ویوقف ، یخرج الساكن من بطئهالذي ، لذلك هو یغوي الغنم عن طریق غنائه الشعري

أفاد من المسرح في   ((المتحرك على أوتار موسیقاه وعلى هذا یكون الشاعر قد 
                                                             

 . ٣٢٨ــ  ٣٢٧): خزائیل(الأعمال الشعریة  )١(
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محاولة إعادة خلق الواقع في الفن وخلق واقع استاتیكي جدید عن طریق التعامل مع 

ویقدم خلاله دلالته الفكریة ورموزه ، الحسیات والمرئیات باستلهام أبعاد الواقع الحسیة

، )١()) وتكاد تختفي في الهموم المیتافیزیقیة والتطلعات الإشراقیة والحدسیة، رؤیاهو 

فهو ، مازال هناك مدمعي وشعري؟ وعودة للنصِّ الشعري ولقول المحاور لماذا الخوف

ذو ملمح دیني وثني میثولوجي یعیدنا إلى أساطیر العبادة التي تقدم الدموع بوصفها 

وفي الوقت نفسه ینشد الشعر المادح للآلهة الطالب ، لهةرسائل الروح قربانا إلى الآ

في فضح دناءة ، وإرادة الوجدان، أيَّ أنَّه نصّ یمثل العودة إلى أمجاد الشعر، رضاها

  .السیاسة التي شوهت ضمیر الشاعر والشعر

، نلحظ طغیان النزعة الحواریة في النصِّ الشعري ولا یزالَ قائماً حتى ختام النصّ 

دعاه إلى استحضار مقولة المقدس ، ورغبته بالعودة إلى التاریخ، لعه بالأساطیرولعلَّ و 

ولعلَّ زیوس كبیر ، في شعره عن طریق المحاورة القائمة بین إلهین من آلهة الیونان

لأنَّه یعتقد أنَّ الفجیعة لا یمكن تغطیة أثارها إلاّ عن طریق ، الآلهة وآخر أقل منه شأناً 

سهم في ردم هوته الإنسانیة بین عالم مجنون بالقتل وإنسان یمسح اكتساب هویة إلهیة ت

  .الرحمة على جبین الشعر

إن سعي الشاعر الحثیث نحو مقولات المقدس یفصح عن رغبته في تجاوز أنواع 

لأنَّه یعي أن التماس مع المقدس أو ؛ أو الربوبیة الزائفة، مترهلة من التأله الكسول

خزائن للذاكرة الثقافیة وكذلك أطروحات موجزة في  ((الأسطوري یخدمه بوصفه 

                                                             

 . ٨٤: ٢شعریة المسرحیة، قراءة في النص الشعري لیوسف الصائغ، ع)١(
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الأشواق الربوبیة تزودنا برؤى أخلاقیة متمیزة وبوصلات نتعقب بها البؤس والیأس 

  .ئرناالمليء بقوى الهیمنة التي لا تكفُّ عن الاشتغال بمصا )١()) الإنسانیین في عالمنا

بل كان ، إنَّ حضور عنصر الحوار في النص الشعري لم یكن حضوراً عشوائیاً 

كان من بینها التخلص من سطوة ، حضوره حضوراً واعیاً أغنى النصّ بأبعاد دلالیة

أمَّا الحوار بوصفه بنیة درامیة فقد منح ، ودكتاتوریة المؤلف والنزعة الفردیة، الذات

فضلاً عن البعد التجدیدي الذي ، المشهد الشعري النصّ حركیة قائمة على صیاغة

ل مرة مع كل ، أضفاه الحوار بوصفه تقانة تجعل الأفعال تخلق بصورة آنیة وتنمو أوَّ

وبهذا تكون نصوص الشاعر خزعل الماجدي حملت سمة التجدید بتداخلها ، قراءة

وى نصوصه فقد احتوت فح، لتكسي النصّ شكلاً جدیداً ، وتماهیها مع الفنون الأخرى

  .والمسرح، والسرد، أغلب  سمات الفنون الأخرى من الفن التشكیلي

  

                                                             

فلاح رحیم، دار : تیلر، ترجمة قوة الدین في المجال العام، یورغنهابرماس و جودیثبتلروكورنیلویستوتشارلس)١(

 . ٣٦: م ٢٠١٣، ١التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ــــ بیروت، ط



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل الثالثال

  أشكال المتخیل الشعري



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش
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  :توطئة

ریة شعو لحالةفهو تسجیل ونقل ، منذ زمن بعیدارتبط مفهوم الشعر بالخیال والتخیَّل 

، عتطلّ و ، سؤالو ، وضیاع، خوفو ، فقرو ، غربةو ، قلقو ، فرحو ، حزن الشاعر من مرَّ بها

وأسلوب ، واقع بلغة جمالیةتصویر ال أيّ ، حلمو ، ذاكرةو ، حیاةو ، تمو و ، كرهو ، حبّ و 

الأدب یشارك في  أنَّ  أيّ ، الأدب في جوهره شعراً ((فـ وظیفة الأدب الأساسیة وهي، مغایر

ح من تمن التي وبؤرته الأساسیة ه مرتكز الشعرنَّ لأ، )١())بوصفهِ خیالاً ماهیة الشعر 

  .من وطأة الألم والضیاع ة تقللوظیفتها الفنیة الساعیة نحو اجتراح تفسیرات جدید الشعریة

 منذ زمن أفلاطون الذي یرىوالتقصی هذه المفردات بالدراسة وقد أشبع الباحثون

ه الطریقة التي أنَّ ((بـ في حین یرى أرسطو الشعر، )٢())الفن عموماً محاكاة للمظهر((أنَّ 

التخیل عند نظریة  هذه النظریة توازي  نَّ وأ، )٣())الموضوعاتیحاكي بها أي موضوع من 

، وابن خلدون، وابن رشد، وابن سینا، فالفارابي، العرب التي ظهرت على ید الفلاسفة أیضاً 

  .)٤(الأساسیة لشعرأهم مبادئ اوجعلوا منه أحد ، أطالوا الحدیث عن هذا الموضوع

                                                             

 . ٢٢٢: م ٢٠١٠، ١غادة الإمام، التنویر ـــ بیروت، ط. ، د)جمالیات الصورة ( جاستونباشلار ) ١(

أحمد المنیاوي، المراجعة اللغویة : جمهوریة أفلاطون، المدینة الفاضلة كما تصورها فیلسوف الفلاسفة، أعداد) ٢(

 . ١٧٠: م ٢٠١٠، ١طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي ـــ بیروت، ط: والتدقیق

 . ٧٢): ت . د( ، )ط . د( ریة، إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المص. د: أرسطو، ترجمة وتقدیم وتعلیق: فن الشعر) ٣(

مفهوم : ، وینظر٦٤ـــ ٢٣): ت . د( ، )ط . د( صلاح عید، القاهرة، . د: التخیل، نظریة الشعر العربي: ینظر) ٤(

 . ٢٠١ـــ  ١٩٦: الشعر، دراسة في التراث النقدي
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ن ما استقطبوه بل سرعا، الفلاسفة ند حدود الفلسفة ومنظورم یقف المصطلح عــول

ناه في مؤلفات وجد فقد، والنقد بصورة مباشرة أو خفیةوأدخلوه في مجالي البلاغة ، ادالنقّ 

  .)١(وغیرهم وحازم القرطاجني، وعبد القاهر الجرجاني، ابن طباطبا العلوي

فقد ، الغرب عن الدارسینالخیال والتخییل أمّا في العصر الحدیث فلم یغبْ مصطلح 

إنَّ ((:یقول )نور ثروب فراي(فنجد، وجزءاً لا یتجزأ من الإنتاج الأدبي، عُدَّ عنصراً إبداعیاَّ 

فالخیال عنده ذو دلالات واسعةلا ، )٢())الخیال لا یعرف حدوداً في هذا العالم البشري

  .ها حدُّ یحدُّ 

، والأداة الأولى لكلّ إدراك بشري لي بوصفه القوّة الحّیةالخیال الأوَّ (()جكولدری(ورصد

أعتدُّ الخیال و ، الخلق السرمدي في الوجود المطلق وبوصفهِ تكراراً في العقل المقید لفعل

لي وصناعة الأوَّ وفعل إدراك الخیال ، متواجداً مع الإرادة الواعیة، الثانوي صدى للأول

  .)٣())عل أساسي محدد في العمل الإبداعيف الثانويالخیال 

 اً ه عنصر فمنهم من عدَّ للمصطلح عنایة خاصة النقاد العرب المحدثین أولى وقد

یب أسال التعبیر الأدبي یخالف مخالفة كاملة كلَّ :((في التعبیر الأدبي ذلك بقولهِ  اً جوهری

التعبیر الأدبي ، أو الوجودي، أو النفسي، أو الأخلاقي، التعبیر في التصویر الاجتماعي

ل التي لا صلة اللعوب ویتعارض وضعه مع كل الحقائق الأعماأساساً على الخیال  یرتكن

صار تمیز الخیال اللعوب ضروریاً من أجل توضیح مهمته  مَّ ومن ثُ ، لها بالأدب البحت

                                                             

الفاضلي، المكتبة العصریة ـــ  أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق محمد: ، وینظر٥: عیار الشعر: ینظر) ١(

أبي الحسن حازم القرطاجني، تقدیم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ، وینظر٢٠٥ــ  ٢٠٤: م ١٩٩٩، ٢بیروت، ط

 . ١٩ـــ  ١٧: م ٢٠٠٨، ٣محمد الحبیب ابن خوجة، الدار العربي للكتاب ـــ تونس، ط: وتحقیق

 . ١٨: م ١٩٩٥، )ط . د( ا عبود، منشورات وزارة الثقافة ــــ دمشق، حن: نور ثروب فراي، ترجمة: الخیال الأدبي) ٢(

: عیسى علي العاكوب، مراجعة. د: روبرث بارت الیسُوعي، ترجمة): كولریدج والتقلید الرومانسي ( الخیال الرمزي ) ٣(

 . ٢٣): ت . د( ، )ط . د( خلیفة عیسى الغرابي، دار الكتاب ـــ بنغازي، . د
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أمّا ، )١())كعنصر جوهري یفصل التعبیر الأدبي عن سواه من ألوان  التعبیر الأخرى

التشكیل الأدبي والجمالي هو أساس ((فـ أساس الأدبضل فقد جعل من الخیال صلاح ف

وتعید تقطیرها ، القدرة التخیلیة المتنافیة في الإبداع الأدبي وهي التي تذیب مادة الحیاة

  .)٢())ا إلى أشعة الضوء اللعوب في الفنوتحویله

لم ففیبدو أنّه مصطلح حدیث النشأة نصیبه من الدراسة  مصطلح المتخیل ولن ینل

إشارة خاطفة ) تخییلال، الخیال(ةبهذین المصطلحینالدراسات المكتضَّ  وسط نجد

عنه بمفهومي الخیال والتخییل وهذا ما یشیر ر عبَّ كان في البدایة یُ  هذا المفهوم لأنّ ((حوله

ر بشكل أفضل عن كلمة الخیال إلیه باشلار إلى أنّ كلمة متخیل لیست سوى مرادف یعبِّ 

  .)٣())متعةویجعل هذه الأخیرة مفتوحة ومت

أفردت له دراسات حیث  في العصر الحدیث المصطلح یأخذ استقلالیته قد بدأو 

تخدم هذا لقد بدأت الدراسات العربیة تس:((عرفه بقولهونجد من ، وعنوانات خاصة

ممكن الذي تقترحه وهذا المفهوم یحاول اختزال العالم ال، المصطلح منذ الثمانینات

الشيء ، ه عالم فعليالعالم الذي یعتقد أنَّ وهو عالم لا یختلف كثیراً عن ، النصوص الأدبیة

یحدد شبكة من العلاقات مفهوم المتخیل قد استعمل بوصفه تصوراً ذهنیاً  الذي یفید أنَّ 

  .)٤())یحدث فعلا في الواقع لأنَّ ، ه قابلاً التي تناقض ما یتصور كون

                                                             

 . ٧: م ١٩٩٠، )ط . د( عبد الفتاح الدیدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، . د: ركي في الأدب النقديالخیال الح) ١(

ـــ القاهرة، ط. أشكال التخیل من فتات الأدب والنقد، د) ٢(  . ٢: م ١٩٩٦، ١صلاح فضل، دار نوبار للطباعة ـ

( الروایة الجزائریة لآمنة بلعلي، أسماء بالفار،  المتخیل في النقد الروائي الجزائري من خلال كتاب المتخیل في) ٣(

ـــ الجزائر، )رسالة ماجستیر  . ١٨: م ٢٠١٥ـــ  ٢٠١٤، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الآداب واللغات ـ

ـــ قسطنطینیة،  ، جامعة محمد منتوري)رسالة ماجستیر( شعریة المتخیل عند أحمد الغوالمي، سهیلة زرزار، ) ٤(

 . ١٩: م ٢٠٠٧الجزائر، 
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وصورة المختزلة التي ، التي نقلت عنه صورة الواقع: نوهذا یعني أنّ للمتخیل صورتی

الناقد  ولا یختلف هذا المفهوم عن ما قدمه، لشاعر ویحركها وفق تصوره الذهنيیقدمها ا

وحالات ، ض خیالي لیشمل الكیانات والأحداثعر تقدیم أو :((العربي حول المتخیل بأنه

ء العملیة الخیالیة في أي مجموع الأفعال والأشیاء التي یرتكز حولها انتباهنا أثنا، الواقع

و عالم افتراضي مأخوذ من لمتخیل هفا، )١())عالم المتخیلإطار ال"ني ومكاني إطار زما

  .أدبیة رمزیة تنم عن تجربته الفذةالواقع یصوغه الشاعر وفق تصوره الذهني بعبارات 

، )المتخیل، لتخییلا، الخیال(ومتشابكةمصطلحات متداخلة  ةثلاث وبهذا تكون لدینا 

اة الغامضة التي یستخدمها هو الأد)الخیال(فـولو بإشارة سریعةمن التفریق بینهما  لابدَّ و 

، )الآلیات(هو الممارسة نفسها )یلالتخی(في حین أنَّ ، فهو ممارسة فكریة، الشاعر

  .الشعري والذي یمثله فضاء النصّ ، هو المحصلة النهائیة )المتخیل(بینما

نسعى في هذا  إذ، )المتخیل(ةالمصطلحات الثلاث وإنَّ ما یهم الدراسة من بین هذه

الشاعر خزعل الماجدي في  الفصل إلى كشف البنیات الأساسیة والمهمة التي اعتمدها

الشعریة نجد  تهالقراءة والتقصي لمدون عبر، خبایا النصّ والكشف عن ، نتاجه التخیُّلي

بنیات أساسیة موزعة على الفنیة وسوف نقتصر على ثلاث وتشكلاته  تنوع بنیات النصّ 

، )المتخیل الشعري وبنیة التساؤل(انتكون الدراسة في المبحث الأول بعنو ، حثمبا ثلاثة

المتخیل (ث الثالثوالمبح، )المتخیل الشعریة وجمالیة الأسطرة(والمبحث الثاني

  .)تولید المعنىالشعریو 

  

  

                                                             

، جامعة )رسالة ماجستیر ( ، أسماء سعادي، "لمحمد مصلاح " " همس الرمادي " المتخیل السردي في روایة ) ١(

 . ٧: م ٢٠١٥ـــ  ٢٠١٤محمد خیضر ـــ بسكرة، كلیة الآداب واللغات، 
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  المبحث الأول

  المتخيل الشعري وبنية التساؤل

 تلاتساؤ في التغیر جعل منه شاعراً متطلعاً یكثر من ال يّ و الشاعر الحداث إنَّ هاجسَ 

 لا بدَّ و ، )١())التساؤل رفض وتمرد وشك((فــ، لیبین رفضه وتمرده للواقع، التخیلي نتاجه في

ه لیجعل من أنَّ هناك ما یثیر رفضه وتمرده  ، القارئ تساؤلاً مفتوحاً یغرق به من نصِّ

، والاجتماعیة، نتیجة الظروف السیاسیة يو الحداثالشاعر  التي أحاطتفالأحداث

ى وأثارتْ دهشته حتَّ ، في التغیر بعثرت كیانه رغبةو ، الخ. . . والثقافیة، والاقتصادیة

وهذا كلّه ، ور في أعماق الأشیاءوالغ، والاستطلاع، یتوخى الكشفجعلت منه فیلسوفاً 

 رغبة((السؤالفي لأنَّ ، الشعري هنصِّ رد في بوساطة السؤال وآلیاته التي تیؤدیه الشاعر 

، دة تتأبى الجاهز من أسالیب القولعن لغة جدی، كشف عن رؤى جدیدة في عالم الشعر

 طرهالذي یبنى فرادته بمغایرته لبلاغات الماضي وأُ ، نفتاح على بلاغات الشعر الجدیدةوالا

  .)٢())التقلیدیة

كلِّ  ففي، في النصِّ الشعري بظهور الشعر التساؤل یمكن أنَّ نقرن بنیة هذا ولكن مع

لم تفارق ة ــالشعری ةالأسئل((فـ، لاؤ دفعه للسأحداث تثیر الشاعر وت هناك آونة كلّ و  عصر

 ثرةً وقلة طبقاً لطبیعة ذلك العصرر كـتباینت من عصر إلى آخ وإنْ ، الشعراء قدیماً وحدیثاً 

ساؤلات التي وهذا یعني أنَّ الت، )٣())والاقتصادیة، والثقافیة، لاجتماعیةوا، ینیةه الدِّ ـــــوسمات

بل أنَّ ، قي فنيأو لغرض تزوی، لم یكن وجودها عشوائیاً اعتباطیاً ، ترد في النصّ الشعري

                                                             

 . ٣٧: مقدمة للشعر العربي) ١(

، جامعة البصرة، كلیة )اطروحة دكتوراه ( سلام مهدي رضیوي الموسوي، : لند الحیدريتجلیات الحداثة في شعر ب) ٢(

 . ٨٥: م ٢٠١٢ـــ ٢٠١١التربیة، 

صالح محمد حسن أردیني، مجلة أبحاث كلیة التربیة . شعریة السؤال في شعر جمیل بثینة دراسة في الأدوات، د) ٣(

 . ٢٣١: ٢٠١١الأساسیة،  ، جامعة الموصل، كلیة التربیة٤، ع١٠الأساسیة، مج 
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 كلَّ فالثابت یستغرق ، والمتحولتقع تحت تأثیر جدلیة العلاقة بین الثابت ((تلك التساؤلات

وآخر ، وهذه العلاقة تفرز قلقاً نفسیاً ، الثابتنثریات هذا والمتحول یطال كلَّ ، نثریات الواقع

ع قبل ــالتي تدرك الواق، اؤلاتـرزها التســمن أب، یتجسدان في أشكال تعبیریة متنوعةیقینیاً 

درهم المعرفیة عند حبــر خاصة إذا كان ممن لا تتوقف مصا، اعر ذاتهأن تصیب الش

  .)١())عنت المشاهدةو ، هسهسة المشافهة بل تمتد إلى، الكتابة

فیبقى الشاعر المبدع وتراً مشدوداً بین ثبوتیة الواقع الراغبة بجذبه إلى رتابتها 

ة السماء وبین رغبته هو في مغادرة رثاثة الثابت والسعي نحو نورانی، لتجهض مخیلته

جتراح نحو ا ح منها الشاعر خلوده عن طریق مخیلته التي تقودهبوصفها متناً شعریاً یمن

ولا بدَّ للشاعر ، ازات المعرفة غیر المعهودة سلفاً مف هولوج مفاهیم جدیدة من خلال

والوجود ، والحب والكره، الحقیقي أن یثیر التساؤلات الحقیقیة المتعلقة بالموت والحیاة

وغیرها من المشاكل الفلسفیة التي أرهقت كاهل الإنسان في بحثه الدؤوب عن ، والعدم

ذلك أنَّ الشاعر بوصفه إنساناً ذا حساسیة ، الكبرى في تاریخ البشریةأجوبة لهذه الأسئلة 

سان ممارسة فكانَّ جوهر الإن، إزاحة الحجاب حتَّى تظهر الحقیقة((مفرطة یعمل على

  )٢())إنَّ جوهره اللاتحجب، إنَّه انفتاح لكشف التحجب، لحریة

، لافتْ  شكلٍ ب، خزعل الماجدي التخیلي في نتاج  )السؤال(الشكل التعبیري وقد تجسد

 احتضنه وهذا ما)خزائیل(على طولِ مسیرته الشعریةخر مابین نصّ وآ أسئلتهحو اتتر إذ 

 فیه تساؤل واضحةغدت بنیة الإذ، )؟ كم من ربیع شاخ مبكراً (نصّه الذي حمل عنوان

  .نصّ البه  الذي افتتح عتبة العنوان الرئیسمن

                                                             

سلسلة ( محمد إسماعیل حسونة، مجلة الجامعة الإسلامیة . تساؤلات النصّ الشعري، دراسة تحلیلیة أسلوبیة، د) ١(

 . ١١٧: ٢٠٠٦، جامعة الأقصى، كلیة الآداب، غزة ــ فلسطین، ١، ع ١٤، مج )الدراسات الإنسانیة 

، )ط . د( مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار المحبة ودار آیة ـــ دمشق، : جدل الحب والحرب، ترجمة وتقدیم وتعلیق) ٢(

 . ٢٤: م ٢٠٠٩



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤١ 

 فدون أدنى شك، )علامة الاستفهام(وختمه بـــ) كم الاستفهامیة(بـــتهعتبفقد بدأ الماجدی 

دون أنّ ) ربیع شاخ مبكراً (:ماجدي عن تعین عدد مجهول لأمر یصفه بقولههنا الیستفهم

عتبة " السؤال"تبة العنوان في القصیدةع((فـــ، ترك جوابه للقارئ لیكشفه بنفسهحَ به بل یصرَّ 

التي ربَّما حتمالات القرائیة لفرط انفتاحها على شبكة من الا، یلإشكالیة مثیرة لشهیة التأو 

 تشكل مساراً محتشداً بالقیمة "السؤال"طي لمفردة العنونة الوضع الخ لأنَّ ، لا تقف عند حدّ 

سیمیائي یتحرى صدقه عبر وتكون شفرة شعریة بحاجة إلى حلٍّ ، والمعنى والدلالة والرؤیة

فالعنوان مظلّة سیمائیة وبنیویة تنشر ، الشعري ة العنونة في طبقات المتنتجلي عتب

وتعزز فیه هویتها المعرفة الإحالیة ، )١())ظلالها على مساحات المتن النصّي كافة

ن اكتشفها القارئ التي إ العنونة ــ حمولة مكثفة من الإشارات والشفرات بوصفها ـــ أيّ 

اً موازیاً ونوعاً من  فیكون العنوان مع صغر، كلِّه وجدها تطغي على النصّ  حجمه نصَّ

ظلال العنوان الماجدي  وهكذا یعكس، )٢(راءةي الذي یحدِّد مسار القنواع التعالق النصّ أ

  :على متن النصّفیبدأ بقولهِ 

  في عیون الأسماك المیتة

  الجبالُ أیضاً صغیرةٌ 

  رغم كثرتها

  لا أحد یتحدث عن زحمة الذكریات

  الأصابعبین ، دائماً ، ولكنها تنفرط

  مثل رمل جافٍّ 

                                                             

 . ٨٦: التشكیل الشعري الصنعة والرؤیا) ١(

: م ٢٠٠٠، ١علامات في الإبداع الجزائري، عبد الحمید هیمه، مدیریة الثقافة ولجنة الحفلات ـــ الجزائر، ط: ینظر )٢(

٥٦٤ . 



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٢ 

  )١(ومثل سلالةٍ من الأمراء المجندلین على ظهور خیولهم

وهنا ، )المیتة(ولم یطلق بل وصفها بـ ) عیون الأسماك(یبدأ النصّ بالحدیث عن

ثمَُّ خلق داخل المشهد ، استدعى الموت بثقله وملكوته الروحي عن الإنسان ــ المطلق

ولكن اشتغال المفارقة في النصّ جعل ، صارت ــ صغیرةالمتخیل بأنَّ الجبال ــ الكبیرة 

، القارئ یقف وقفة تأمل مع التضاد ومع المفارقة في مشهد یهیمن علیه التكثیف الشعري

، )الذكریات()الوجداني(إلى المشهد العقلي، ثمَُّ فجأة تحصل الانتقالة من المشهد الحسي

من أمر االله إلاَّ من  عاصم الیومقال لا{: )الجبل(وهي كثیرة تدور بین واهب الحیاة 

ولكن هذا المشهد العقلي لا یلبث أنْ یعود بصورة مكثفة لیخرج من ربقة ، }١١: هود}{رحم

إذ إنَّ هذه الذكریات تنفرط بین الأصابع ، العقل الحائر بالذكریات إلى المشهد الحسي

) عیون الأسماك(حة النصّیّةحتَّى یربط الفات) الماء(مهد للقارئ بأنَّه سوف یشبهها بـحتَّى ی

مثل (فیأتي بالمشهد التشبیهي للموقع فیكسر أفق التوقع، )المائي(فهي تعیش في عالمها

بل قیده ) رمل جاف(وهنا یخلق بنیة من التساؤل لا تقف فلم یطلق المشبه به، )رمل جاف

ـــ جفاف عن جفاف الروح ، بذلك كلَّ التساؤلات عن أيّ جفاف یتكلم فاستدعى) الجاف(بـ 

مثل سلالة (ثمَُّ المشبه به الثاني، العقل ــ جفاف النفس ــ جفاف الحیاة ــ جفاف الكون

في عالم من التصارع أو ) المجندلین على ظهور خیولهم(وهو لم یطلق  بل قیَّد ، )الأمراء

فهو یتساءل عن المطلق رغم أنَّه قید المشبهات التي ، الاصطراع من أجل اللاَّنهائي

حتَّى تعود لما بدأ به في فاتحة النصِّ وما ارتبط ) الموت(ت وهكذا ینفتح السؤال عن تعدد

الموت وما یمثله من ، الربیع رمزاً للحیاة) الحیاة والموت(به مع العنونة التي حملت 

لسؤال الكوني والأبدي وهكذا ینفذ الشاعر إلى ا، ضاغط على كلِّ شيء جمیل في الحیاة

  ؟)الموت(و) الحیاة(

                                                             

 . ٥٦٤): ائیل خز ( الأعمال الشعریة ) ١(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٣ 

القدیم الذي یعج  لذا نجده یتحدث عن فلسفة الحیاة بلغتها التي تسربت من الماضي

المعاناة التي أودت به وملفات الذكریات السعیدة وربطها بالواقع الألیم و ، بعنفوان الشباب

، لم أرحب وأوسع من الواقع المعاشلاسترجاع تلك الذكریات والعیش في عا

للتراكمات السلبیة  امتصاص الكتابة عملیة لأنّ ؛ ر حزنهآخر یبثُّ فیه الشاععالمفالشعر 

 فخلق الماجدي لهذا النصّ ، التي یلجأ إلیها الإنسان الواعي الكامنة في النفس البشریة

 ى انفرطت دون أنْ نفسه حتّ بما شاخت في  ت الجمیلة التي تبدو لهجاء من تراكم الذكریا

لذلك قرن عودتها ، حالة من الموتها أنَّ ومضى بها العمر حتى استشعر ، یشعر بها

  :ن الذي یحرك الشعر السردي بقولهیواصل نصّه لیؤكد وجود الزم مَّ ثُ ، بالموت

  سقطت عقارب ساعتي

  وغاص الزمنُ في المتاهة

  كنتُ أحملُ عقاربي على كتفي

  وأسعى لرؤیة نهایة الزمان

  لكنه أطلقَ عليَّ النعاس

  . . .النوم مَّ ثُ 

  )١(وتحرر من قبضتي

 وهروبه منه كغیمة بدَّد حلمها عنفوان الشمس دون أنْ  الماجدي ضیاع الزمنیؤكِّد

بعدما ما كان یتطلع ) ساعةال(لذا نراه قد ضیع رمزیة الزمن ، و زمنه الضائعیدرك حلمه أ

، بالنومه السبات المتمثل ى فاجأحتَّ ، ما یروم تحقیقه یصل عبر ذلك الزمن إلى إلى أن

ونجد في النصِّ ، سیطر على شعوره الآنيوطموحات بعیداً وی ما به من أحلام لیرمي كلَّ 

السابق أن الشاعر یبحث عن خلود تسعى عقارب الساعة بوصفها ترمیزاً لدلالة الوقت 

                                                             

 . ٧١٢): خزائیل ( الأعمال الشعریة  ) ١(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٤ 

بنیة لغویة تحوي على  یرید عن طریق الشعر بوصفه إنه شاعر رائي، إلى اغتیاله

تسیَّدها نوع من الانزلاقات في تراتبیة الوظائف عناصر إقناعیة وعناصر حمَّالة للأخبار ی

لكان ؟ ولو سألنا من الذي أطلق علیه النعاس، )١(لنصیة تبعاً لتغییر في نمط القراءةا

إذ تتمظهر في النصِّ الشعري فلسفة الزمن ، الزمن هو الحاكم الأقوى في تشكیل حیاتنا

  .برؤیة شعریة تخلص إلى المعاندة والمكافحة والتلویح

 فلم یستطع عندها أنْ ، وغلتْ من قبضتها على كلِّ شواردهمرّت به فترات أه یبدو أنَّ ف

ا الظروف العصیبة التي  وقد سبقته الأیام واجتلبت منه كلَّ طموحاته التي سرقتهیلتفت إلاَّ 

قد عدَّ له ما كان یفترض فاستیقظ على واقع لم یكنْ ، وفجأة راح ذاك السبات، ألمت به

م كانت تمثل تطلعاته والأنین إلى أیا ربة بالتساؤلضطوهذا ما جعل نفسه م، أنّ یعد

الآن ، لحظة توتر تعترض زمنین (( في إلاَّ ذا الشعور كیتبلور مثل ه وطموحاته ولا

الآن واقع قلق یفتقر إلى  نَّ أتنبع من الإحساس ب. . . ــظة ثنائیةها لحـــــأنَّ  أيّ ، لآتيوا

ق بان هذه والإحساس المراف، مكونات حیویة لا یتحقق بدونها التناغم بین الإنسان وعالمه

فالقلق ، ه الماجدي عند كتابة نصّهأحسَّ  ماویبدو هذا ، )٢())خرالمكونات تكمن في زمن آ

لتي لا حدَّ لها فنراه اتساؤلاته المفتوحة  بوساطةوأبعاد النصّ  والتوتر واضح في وطیات

  :بقولهالسؤال یعاود مرةً إلى 

  ؟كم من أفواهٍ رسمت ضحكاتها على الجدران

  ؟كم من حقائب تحطمت

                                                             

عباس رشید الددة، دار الشؤون الثقافیة العامة ـــ . الانزیاح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، د: ینظر )١(

 . ٣٠٠: م ٢٠٠٩، ١بغداد، ط

: م ١٩٩٢، ٢جدلیة الخفاء والتجلي، دراسة بنیویة في الشعر، كمال أبو دیب، دار العلام للملایین ـــ بیروت، ط )٢(

٢٦٣ . 



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٥ 

  )١(؟ كم من ربیعٍ شاخ مبكراً 

لنا تساؤل لیخرج ، بنیة التساؤل مع بنیة الزمننلحظ أنَّ الشاعر یربط مرة أخرى 

ذا فهو یكرر السؤال مرة بعد ل، آهات الواقعیمثل شجى نفسه المتعبة التي أثقلتها فلسفي 

ما  كثر التي كل، تكرار صور التساؤل إجابةٍ لنفسه ى یجد بطریقته الفلسفیة منحتَّ ، أخرى

  .التساؤل ازدادت اضطراباً 

ه السابق حیاته وحیاة غیره أو أنَّ  ه یروي حیاة إنسان من ویسرد لنا الماجدي في نصِّ

إلى سفره واغترابه عن وطنه وهجرته من عالم قاسٍ ) رسمتكم من أفواه (طفولته الحالمة 

وصل إلى حتمیة القدر  نْ إلى أ) كم منى حقائب حطمت(الرحیل على  یطارده حتى أرغمه

هذه الجملة تحیل بلا مواربة إلى العراق  إنَّ ، )كم من ربیع شاخ مبكراً (ومنطق التاریخ 

الذي توغل في ، والقهر الدائم، والأوجاع، وأهله الذین یشیخون قبل الأوان بالحروب

وعن شعورهم كذات ، سیكولوجیتهم ففرض علیهم التخلي الفعلي عن وعیهم التاریخي

  .)٢(فأمسى الإنسان یعاین بالفعل موته المجازي، فاعلة

  :ضطراب طرح آهاته التي مثلها قولهنلحظ من ذلك الاو 

  )٣(أتعثر بأحجار الظلام، مثل آدم الخفيّ ، آهٍ 

یبدو له من خلال التعالق ما بین الماضي  ر الماجدي بأحجار الظلام الذيیتعثَّ 

توقف فلا یستطیع ال، ي لم تنسها ذاكرته الطویلةوالحاضر الذي أذاب تلك الذكریات الت

یرى بعین فهو ، قبل أنّ تفنى أو تشیخ ةعن سردها لما فیها من تطلعات لروحهِ الواله

وتفصح ، مرت به المحن لم یكنْ الوحید الذيالظروف و بصیرة ما حولهوقد أرهقته 

                                                             

 . ٧١٣): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

عبد الرزاق الدَّواي، دار الطلیعة للطباعة والنشر ــ . موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، د: ینظر )٢(

 . ١٨٢): ت . د( ، )ط . د(  بیروت،

 . ٧١٣): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ٣(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٦ 

شیوع ظواهر بعن طاقة ترمیزیة تحیل إلى واقعنا الموبوء ) احجار الظلام(استعارته الجمیلة

یتحدث عن نفسهِ و ، عواماً منسیة في تقاویم صفراءا أسلبیة تمارس أدواراً قسریة جعلتن

  :فیقول مصرحاً  عن الكم من حولهوأخرى ، ارةت

  وأنا أحمل حقیبة جسدي في یدي الیمنى

 )١(وحقیبة جسدكِ في یدي الیسرى

ـــــــ في یدي الیمنى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .حقیبة جسدي ـ

ـــــ في یدي الیسرى ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .حقیبة جسدك ـــ

فالجسد ، لم وإدراكهلولوج العایعدُّ الجسد متن الجمال الإنساني وهو عتبة وعینا 

أصبح في لحظة ما ذكرى تالفة في حقیبة ، بوصفه شریكاً فاعلاً مع أفكارنا وأرواحنا

التي بدَّدها سلطان النسیان بوصفها ، الغریب الذي یحمل فیها أعزَّ أجملَّ ذكریات السنین

  :فلسفة الروح المنكسرة التي عانت الأمرین هاإنَّ ، اً یحطِّم ولا یطهرطوفان خف

  .)الطموح(الذكریات  التحسر على: لالأو 

  .ریر الذي فعل ما فعل بنفس الشاعرالواقع الم: الثاني

لام العنیف نحو الغابة التي تعني ذلك الظ لذا یصبح الماجدي مصرحاً في سیره

  :خلال قوله منالتي یحملها المستقبل بالمخاطر والمحفوف، المهول بأسراره

  وأسیر نحو الغابة

  تتبعني شلالات غامضةٌ 

  )٢(وطروسٌ صفراء

                                                             

 . ٧١٣: المصدر نفسه) ١(

 . ٧١٣): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ٢(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٧ 

وهذا ما یؤكد ، متشحة بالظلام لضبابیته وغموضهمستقبله بالغابة ال الشاعر یقرن

اختیار  إنَّ ، في النصِّ البارز  ه العنصرلأنَّ ؛ فاعلاً  دوراً  هنا فیأخذ الزمن، خوفه وقلقه منه

ه ثلاثة عوالم حسیة في قالب  الماجدي اللون الأصفر مع شلالات غامضة یمزج في نصِّ

ورمزیة الطروس الصفراء جعلت الغابة ، وملاحقة الشلالات، رفحركیة السی، شعري متین

صبحت غابة جدیدة بعنفوان ها أبوصفها مكانا ثابتاً رمزاً فنیاً یحیل إلى التطهیر لأنَّ 

لوناً شمسیاً حاراً یرمز إلى قوة ذكیة وحكمة وحب ((بوصفه  اللون الأصفرونقاء  الشلال

شراق ه أقرب الألوان لعملیة الإنَّ الأصفر یبعث في النفس السرور لأ واللّون، )١())إلهي

سیما أنَّ لا، )٢(نسانملها الإآیات الحق لو تأیة من فالشروق آ، التي هي نقیض الظلمة

وإنَّه مركز ، برهنت على انه لون المزاج المعتدل والسرورالدراسات السیكولوجیة قد ((

  .)٣())نورانیة شدیدة یعبر عن المعرفة

بؤرة  دَّ الآهات والتصورات بالزمن الذي عُ  فنلحظه یعاود مرة أخرى لیربط كلّ تلك

  :إذ یقول، النصّ ومرتكزه

  ؟جدار خرجَ الزمن وتدافع معي من أيِّ 

  ؟رفوفٍ وقعت هذه الأشجار من أيِّ 

  )٤(؟ أنهار نزحت كل هذه الأسماك ومن أيِّ 

                                                             

ــ دمشق، ط: الرموز في الفنِّ ــ الأدیان ــ الحیاة، فیلیب سیرنج، ترجمة) ١(  ١٩٩٢، ١عبد الهادي عباس، دار دمشق ـ

 . ٤٢٦: م

ضاري مظهر صالح، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع ـــ . لة اللون في القرآن والفكر الصوفي، ددلا: ینظر )٢(

 . ٥٣: م٢٠١٢، ١دمشق، ط

، ١ضاري مظهر صالح، دار تموز للطباعة والنشر والتوزیع ــ دمشق، ط. دلالة الّلون في زمن أهل التحقیق، د )٣(

 . ١٧٢: م ٢٠١١

 . ٧١٣): یل خزائ( الأعمال الشعریة ) ٤(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٨ 

ه عوالم یجمعها الشعر ببنیة سریالیة تحیل إلى نوع من ي الماجدي في نصّ عیستد

نهار والأ، والأشجار والرفوف، الجدار والزمن(فمن علاقة، والمفارقة، والدهشة، الغرابة

إذ أعلنت الرفوف رغبتها ، صورة شعریة غریبة تدلُّ على ملكة شعریة فذَّة تْ دَ لِ وُ ، )والسمك

في استعادة هویتها بشجرة تنبض بالحیاة بعد أن أحالها الإنسان بتوحشه إلى عالم جامد 

أنهار نزحت كل هذه  ومن أيِّ (وتفصح الصورة الأخیرة، یخلو من أعشاش الطیور

إذ كیف تنزح الأسماك ، بعلاقتها المشوهة عن نزعة الاغتراب والموت البطيء) الأسماك

  .وطنها لولا وجود طارئ أرغمها على الموتعن 

رٍ مترادفة منطلقة من ذات متأزمة ئلة في ختامِ النصِّ الشعري بثلاثِ صو ــتتعدد الأسو 

قه عن سرعة جریان الزمن وسبائلاًمندهشاً ـمتس لى یقفففي الصورة الأوّ ، ن أسى الواقعـــــــم

ـــاضي والعیش لذكریات الم اً یكون أسیر  نْ وهذا ما أودى به لأ، مبتغاه لَ ادون أنَّ ینإیاه  ــــ

) وقع الأشجار(ـف الموت بالموت ربطاً واعیاً  بینهما ربطا الصورتین اللاحقتین  فقد أمَّ ، بها

 أسالیبسبب اد عن الحیاة وموت على قیدها  ابتعما هو إلاَّ  )خلو الأنهار من الأسماكِ (و

  .هاوالأسى الذي هیمن على الذات وأثقلوالحزن 

الذي حشده )؟ ما الذي جرى(عنوانخر حمل اؤل في نصِّ آوتظهر بنیة التس

  :إذ یقول، بالتساؤلات اللامتناهیة

  ؟هل بكیتُ  هنا أو هناك

  ؟وما هذه الساقیة

  !أهي دموعي

  ؟ولماذا كل هذه الحیوانات میتةٌ عند الضفاف



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٤٩ 

  )١(؟ ما الذي جرى

یبدأ من عتبة من الإشارة إلى أنّ السؤال ـــ عند الماجدي ـــ  لابدَّ  في البدایة

 نصوصعتبات وما تجلى في  لنصِّ السابقوهذا ما بینته الدراسة في ا، ةالرئیسالنصّ 

؟ +ما الاستفهامیة (بـــ  إذ افتتح عتبته بین أیدینا الذي النصِّ  والذي بدا واضحاً في، ىأخر 

في  ظاهرة التساؤل نَّ دهش الماجدیلأرحلته بالبحث عن ما أَ بدأفت، ویثیر انتباهالقارئ یشدل) 

وهذا ما ، أثقل روح الشاعرهناك حدیث أو مونولوج داخلي  النصِّ تلفت انتباهنا إلى أنَّ 

یعتري الشاعر من تبوح بما  حمله العنوان على عاتقهلیفضي بتساؤلات أخرى داخل النصِّ 

  .نفسیة جراء الانكساراتوالتصدعات تعالقات

مقدار  یرسل إلى قارئه ولا یخلو النص من سؤال تهكمي استنكاري أراد به الشاعر أنْ 

سؤاله یفسِّر عجزه عن  إنَّ ؟ وما هذه الساقیة أهي دموعي، الهم الذي یعتمل في ضمیره

إذ یحیل ؟ لضفافهذه الحیوانات میتة عند ا لمَ ولماذا كلّ ، مطبات القهر والألماستیعاب 

لأسماك بعد ان عجز النهر ــ الوطن ــ أن یحتضن أبناءه جماعي لإلى حالة موت 

إذ تدلُّ الأسماك المیتة على الضفاف على أن الإنسان إمَّا أن یعیش مهاناً ، ویرعاهم

فأنت بین خیار الموت مادیاً ، أو أنه یهرب منه فیقع قتیلاً على حدوده، محتقراً في وطنه

جهة أخرى لعلَّ  ومن، تولد ولادة صحیحة نْ قبل أألف مرة أو معنویاً تتشظى فیه روحك 

وهنا ، الموت هنا یقصد به موت الروح عند الإنسان مع وجود الماء بوصفه رمزاً للحیاة

الموت ــ (یخلق الشاعر التناقض الذي ینفذ من خلاله إلى التساؤل الجوهري عند الإنسان

لذا ، م یعد یستطیع أنْ یحملهوما یحمله هذا التساؤل من ثقل أرهق كاهله فل، )والحیاة

أحداث ماضیة تفوح بها ه یحكي وكأنَّ ، أكثر من تساؤل بدایة من العنوانفالنصّ یحمل 

مأخذاً من  فتأخذ تلك الأماكن أو الأطلال، منها رائحة الحزن الذي یؤوله البكاء هنا وهناك

                                                             

 . ٢٤٢): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٥٠ 

التي تعیش  أیضاً  نفسه المتأزمةعن  خر ینمُّ لیردفه بتساؤل آ، نفسه وتبث الحزن فیها

فتساؤل الماجدي ، )؟ هذه الحیوانات میتةٌ على الضفافولماذا كل (:الوحدة من خلال قوله

وت المعنوي دون الحقیقي عن المعن موت الحیوانات على ضفاف الأنهار دلالة واضحة 

ها تخفف من وطأة الحزن وجعلها تتمتم بتساؤلات متراكمة علَّ  بالسأم روحه الذي وشم

ولكن ما نجده ، عن ما خالج نفسه من توتر وأشجان ح بلسان حالهفصرَّ ، عنهوتنفس 

  :وسط هالة الأحزان هذه رذاذاً من الأمل من خلالِ قوله

  أمرر یدي على الحجر القدیم

  فتختفي یدي

  وتبقى ریاحٌ یبللها رذاذ المطر

  ؟هل هذه هي نهایة الشاعر

  یدي تتفرق في الماءِ 

  )١(محضُ ترابٍ وحنّاء

تكشف عن نافذة أمل یطل من خلالها إنَّ القراءة المتأنیة لهذه الأسطر الشعریة 

روحه  تسهم في إیناس هالعلَّ ، لوحة جمالیة صاغتها مخیلته الشعریة على الماجدي

تهدأ روعه وتبعث في  م یجد سوى استرجاع الذكریات التيفل، المتصدعة بالمعاناة والجراح

، والحجر القدیم، حناءو ، الماءو ، المطر(: الألفاظ عبر لذي انبعث للقارئالأملا نفسه

، لكنه أمل یعجز الشاعر عن الوصول إلیه لأن الید لا تختفي في الحجر الصلد، )والریح

فهو یستدعي النصّ ، والید والماء لا یجتمعان، والریاح لا یمكن أن یبللها رذاذ المطر

في مثله الشهیر }١٣: الرَّعد} {وما هو ببالغه إلاَّ كباسط كفَّه إلى الماء لیبلغ فاه{القرآني

                                                             

 . ٢٤٣): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٥١ 

الذي ، وجزعه لذلك تلاشى الحلم وعاد الماجدي إلى یأسه، الذي یضربه للشخص الواهم

ر النصّ بلغة تراجیدیة إذ یقول   :سوِّ

  لیس هناك كلامٌ ولا لغةٌ ولا أثرٌ 

  رمادٌ یضللني

  ویموّه دربي

  المصطبات كما القبور

  الحدائق أرضٌ للقتل

  )١(أمسحُ العرقَ من جبیني فیكون دماً 

 ةورٍ مترادفــاً من أبعاد الضیاع بصر ه بعداً آخل الماجدي نصَّ في هذه الأسطر حمّ 

، وضیاع الطریق وتموهه، ظلمة الرماد وعدمیته من خلالِ فتلاشي الأمل بدا واضحاً 

ائق والحد، فأطلال القبور هجر، ت الجالسین التي بدتْ كما القبورعن مصطبا فضلاً 

أسىً أخرى من صور اللاحیاة التي أشبعته صورة كنایة و التي أماتها القتل ما هي إلاَّ 

فالدم  ، الذي ینزف دماً لتظهر حیرته مرة أخرى بثوبٍ جدید وصورة جلیة یبوح به الجبین 

كون الشاعر ، المتصدعذاته المنكسرة من الواقع الكامن في یؤول الحرقة والألم 

 فلا یستطیع الشاعر أنّ یجرد، )٢())ما لهذا التعبیر من معنى میة بكلِّ دیناوحدة ((والواقع

 مرآة عاكسة لكلِّ التناقضات من أنّ یكون لابدَّ  بل، الواقع وهیمنة سلطة نتاجه التخیلي من

لمَّا ؛ م روح العصرجدید لاء تعبیري ها للقارئعبر شكلبثَّ وأخذها على عاتقهف، حملهاالتي 

ولمّا لها من استثارة القارئ ، من أثرواضح في تعمیق وتضخیم الدلالة لبنى التساؤلیةل

                                                             

 . ٢٤٣: المصدر نفسه) ١(

): ت . د( ، ٣مصطفى سویف، دار المعارف ــ القاهرة، ط. الأسس النفسیّة للإبداع الفنّي  في الشعر خاصّة، د) ٢(

٣٣٨ . 



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٥٢ 

نصٌّ یشیر إلى أنَّ تحول ) أمسح العرق من جبیني فیكون دماً (:فقوله، تأویلودفعه إلى ال

أم أنَّ السؤال ، هل الحیاة ممات أم الممات حیاة، العرق إلى دم بنیة تثیر التساؤل وتظهره

فأصبح الموت هو الشاهد ، ل مظاهر الحوار والحضاراتالمطلق لماذا غیب البشر ك

والتعب عندما یتحول العرق ، الوحید على لحظات الإنسانیة المتناثرة في غیاهب الشقاء

  .دماً 

 ن جمیلة أعطتْ للنصِّ متعة القراءةبألواوتذمره  مرة أخرى لیظهر یأسه یعود مَّ ثُ 

  :قادم في سلسلةِ النصِّ حیث یقول والاستمرار لمعرفة ما هو

  أعلامي تتحطم

  وسواري سفني تطفو على المیاه

  الزجاجة التي وضعت فیها رغباتي

  رنّحتها الأمواج بعیداً 

  بینما أسعى لألمح وجهي

  فلا أدركهُ 

  أتخلص من غیضي

  ولا أدركه

  )١(؟ ما الذي جرى

اتخذت ه في دوامة مستمرة للقارئ بأنَّ  وهذا ما أوحى، هبدأمن حیث هنصَّ  الماجدي نهيیُ 

، ى الخاتمةمن العنوان حتَّ  على طول مسارهِ  التساؤلمثلتها بنیة  النصّ  في حركة دائریة

إلى  بوساطته ــ بنیة التساؤل ــــ تحولوت، هدو الدلالة رهنتغعبء التأویل كي  القارئ للیحمّ 

                                                             

 . ٢٤٣):  خزائیل( الأعمال الشعریة ) ١(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٥٣ 

الدلالات  نإ و ، )١(والقابعة خلفه لالات العمیقةمرید ینبش في معارج الكلمة عن مختلف الد

فتحطیم (فــ الزاخرة في النصّ   الصور المأساویة من تنكشف للقارئ اختفت خلف اللغةالتی

ي أعلام(فــ)یاء المتكلم(بــ سبها لهالتي نوالشموخ ، والعزة،  تحطیم للسموما هو إلاَّ ) الأعلام

مال التي وُضعتفي باتت سُدى والآى أحلامه ر لأنَّه ی؛ تنم عن انكسارهِ وسقوطهِ  )تتحطم

الذي  وجهلیرى وجهاً غیر ذاك ال وهذا ما جعله ینأى بنفسه، بعیداً  زجاجة قذفتها الأمواج

ن أخرى لا یستطیع التخلص مفهو تارة لا یدركه و ، اعید الحیاةلتهُ تجاعتاد رؤیته وجه آ

لیخرج بین ، الهشیم لنارما تأكل ایأكل قلبه ك ى كادحتَّ وفاض بروحهالذي طفا والحزن الغیظ

تتمظهر عبر شلالات الإیقاع الحزینة ، وروح شاعرةمصحوباً بعاطفة ندیة  طیات النصَّ 

، لمّا ألهمت الشاعر نشیج الذكریاتالتي لطا، التي تطفو على وتیرة التساؤلات النفسیة

 ولكن، بشكل عام یفتتح بتساؤل ویختم به النصّ  ى أنَّ وصدق الإحساس والمشاعر حتَّ 

 من نصِّ  بدورهِ  الذي اختلفو الأخرى من خلال تغیر النسق لف عنلكل تساؤل دلالة تخت

؟ فمن حفر قبري هنا على الضفا(بـــخر وسمهفي نصِّ آ فقد بدا بنسقٍ جدید، خرإلى آ

  :الذي یقول فیه)

  رأیتكَ في السماء

  ورأت السماء هامتي

  مشجوجةً بتابوت

  حتى الغراب عادّ 

  لكنّ أرضكَ لم تتضّح

  العویل الطویل لحقولكَ التي تركتها

  الجمر المرتعش

                                                             

 . ١١٧: تجلیات الحداثة الشعریة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي: ینظر) ١(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٥٤ 

  الخمرُ لاستعادة حبٍّ منسيٍّ 

  ظلام شاسعٌ لعثرات الروح

 )١(حتى الغراب عادّ 

ا ربمَّ ، الواقع مل في نقلِ تفجعهِ مناكال ءة ــ العبـ البنى التساؤلیحمَّل الماجدي ـ

لشعر لا ینشأ فا، من أحساسوخالطها نفسه كلِّ ما خالجَ عن لتعبیر ادقة لطریقة ص هاوجدّ 

لعیش ورغبته في ا فحاجة الماجدي، )٢(ماسة طبیعیة بل من حاجة، میل للمتعة مجرد من

فبنیة الحزن طاغیة على النصِّ یلحظها القارئ ، لكتابة نصٍّ یرثي فیه نفسه دعتهبرفاهیة 

فالقبر لا ، الضفاف عن قبره الذي حُفر علىــائلاً متس وقف بها التيمن مفارقة العنوان 

ما الضفاف و ؟ ، وكیف یحفر القبر على الضفاف، ة لشخص فارقت روحه الحیاحفر إلاَّ ی

فكیف آن لهم بأنّ ، هار وجریانها وضفافها رمز الحیاةفالأن،  رمز ودلالة على الحیاةإلاَّ 

عن ) الاستفهامیةمن (ا یقف مندهشاً مستفهماً بوساطةفهن؟ ، وهو ما زال فیهایحفروا قبره 

 التي تنمُّ الذي زُخر بالصور المأساویة لمتن النصّ  ومن مفارقة العنوان، الذي حفر قبره

التي رأت  لسماءه وصعود روحه لتمو  إذ رأى، الذي عاشه الماجدي التذمر والأسىعن 

جاء من كثرة  هربمّا رحیل) وهو موت معنوي ولیس بحقیقي(معاناته وحزنه من أهل الأرض

 أنَّ الأرض لم تعد إلاَّ ، نهغراب یتولى دفله  علیه وبُعث أُشفقْ حتى المناجاة بتعجیل موته

 فلم یجد ل والصراخ یحیطها من كلِّ جانبٍ والعوی، صالحة حتى للدفن فمعالمها لم تتضح

الخمر لاستعادة (:إذ یصفه بقوله، ان التي أحاطتهسوى الخمر لخلاصه من هالة الأحز 

ي ذكریات لم تبارح مخیلته أعاد بالماجد، أحیاناً  فالسكر المادي أو المعنوي) حبٍّ منسيٍّ 

                                                             

 . ٥٤٨): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

الدكتور عمر شیخ الشباب، : الدكتور عیسى علي العاكوب، مراجعة: هربت رید، ترجمة: طبیعة الشعر: ینظر) ٢(

 . ٤٠: م١٩٩٧، )ط . د( ـ سوریا ــ دمشق، منشورات وزارة الثقافة  ـ



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٥٥ 

الروح التي عتمة ضئیلاً من  المختلفة تنیر جزءاً  ابصوره هذه الذكریاتوتذكره ل، مطلقاً 

  :فنراه یقول كالذي فارق الحیاة هرغباته وجعلت ى ماتت كلَّ حتَّ سكنها الألم 

  صقیع والأزهار كأنّها في

  تمددت رغباتي مثل حمارٍ مطعون

  )١(ولم أستطع أنّ أفعل شیئاً 

وسط رٍ زهاأ(ه الماجدي وجوده في الحیاة كـــهكذا یشبَّ ، لا حیاة للورد في فصل الشتاء

یكون  وجوده كاد أنْ  أنَّ  ها فاقدة عبق رحیقها وجمالها أيّ أنَّ  ا إلاَّ فبرغم وجوده )صقیع

 فقد دفعته تلك الحیاة وبالنتیجة، رغم وجودها في فصل الشتاء میتة تلك الأزهار ودجكو 

تبددت (:قولهمن خلالِ عجزه  فیظهر، دون أنَّ یفعل شیئاً ى انطوتْ ماله وأحلامه حتَّ إلى تبدد آ

ثم یواصل النصّ بالصور المقننة ) ع أنّ أفعل شیئاً أستطولم ، رغباتي مثل حمار مطعون

  :یقولالملیئة بالضیاع والتشتت إذ 

  وهبنا تاریخنا لسوانا

  !أیة فضیحة

  سیقاننا لم تعد قویةً لكي نحمل الجَمال

  كأننا في المصحّات

  كیف تریدني أن أفیق من سكرتي

  كلّ ماسي مبددٌ 

 )٢(وأیدي الحمقى سمینةٌ 

                                                             

 . ٥٤٩): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

 . ٥٤٩: المصدر نفسه) ٢(
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١٥٦ 

الذي بثه الماجدي في یلحظ القارئ التحسر  سطر الشعریةفي الأ القراءة التأملیة بعد

 یرى فیه عملاً شنیعاً إذ ، لوعته على ضیاع تاریخ بلادهإذ یظهر من خلال ، النصّ  طیات

ووسط تلك ، لهذا الثق  تستوعب كلَّ فسیقانه باتت نحیلة لا حمله لا یقوى وفضیحة كبرى

له سوى ذاكرته التي تنوء بحمل الماضي  اً الضبابیة التي اكتنفت الماجدي لم یجد مخلص

ه الملجأ الوحید ذاكرتفـ، ات وأحلام جمیلة سكنتْ روحهتطلع القدیم الذي فیه ما فیه من

فأیدي ، لأنَّ جمیع قواه تبددت وضعفت فما عادتْ تقوى على حمل شيء؛ الذي یفرَّ إلیه

  :عاود مرة أخرى لیؤكد ضعفه بقولهِ وی، الطغاة أقوى وأشرس

  ومابین الشمس وهذه السلحفاة التي هي أنا

  تتطایر أوراقٌ مبلّلة

  ؟بالدموعمن بلّلها 

  ؟ومن حفر قبري هنا على الضفاف

  بینما أمواج الماء قریبة

 )١(؟ ویمكنها أنّ تلامسني

ساذجة بسیطة لیست  فشعریة السؤال، بحیرةٍ ودهشةٍ  ختمالنصّ ما بین الأمل وفقدانه یُ 

بعض المبدعین فهموا ف، هذات وإنّما هي حَوكٌ فني لإحساس صادق اجتاحَ ، عند الماجدي

لذلك ، غة والتعبیر الاعتیادیان عن فهمهأساس أنّه محاولة لنقل شيء تخفق اللعلى ((الفن

ومن بین تلك الطرق ابتداع سنن جدیدة في  واتهملجأوا إلى طرق عدیدة في التعبیر عن ذ

ارف علیها في كتب المعاجم التعبیر منخلال إیجاد دلالات مكتشفة غیر الدلالات المتع

تْعند دَّ قد عُ و ، الشعري مدلالة السؤال التي أغنت متخیله فكانت من بینها، )٢())واللغة

                                                             

 . ٥٥٠): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

 . ٣١: م٢٠١٠، ٢جاسم حسین الخالدي، الأقلام، ع. د: ملامح أسلوبیة في قصیدة النثر التسعینیة في العراق) ٢(
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رتْ ، ومركز تفجیر الدلالة) بؤرة النصّ (الماجدي بالسؤال الاستهلالي الدلالة إذ تفجَّ

وانعكاس ، ق عاطفي صادقنزعة شعوریة نابعة من تدف الختامي لیكون النصّ بأكملهو 

الذي انتابه وسیطر علیه حتى  ضعف والعجزفیقف مرة أخرى وهو یصف ال، نفسي لذاته

ى من حفر قبري هنا عل(الذي أعقبه بــ، والأسى بدموع الیأس مبلّلةً  ه الهاربةوراقأ أصبحت

ه فقد وصف الحزن الذي انتبا، )؟الماء قریبة ویمكنها أن تلامسني بینما أمواج()؟الضفاف

نّه  أإلاَّ ، ببعده المجازي موتالیمثل الواقع ومرارته بقبر وسط الضفاف من تصدعات 

فالتساؤل لا ؟ ، تلامسه فلماذا أبعدوها عنه والسعادة یمكنها أنْ الأمل یستثني كلامه بأن

الذین أبعدوا سعادته وهي  یزال قائماً حتى ختام النصّ فالماجدي لم یصرح عن هؤلاء

  .وإنّما تركها للقارئ قریبة

وب الظروف التي أحاطت بلاده والحر نّ یمكن القول إ في النصِّ  ومن خلال التأمل

بعدوا الرفاهیة هم من أ، د وحضارتهمجد البلا ضاعتأالمستمرة التي أقامها الحكام 

وجعلوها منبع الأحزان والأسى الذي طغى على نتاجهم الأدبي  دة عن شعوبهاوالسعا

  .یبواستطاعوا أنّ یوظفوه  بشتى الطرق والأسال

، ي التشكیلومن خلالِ قراءة نصوص الماجدي التي ورد فیها السؤال بنیة أساسیة ف 

أثرى نتاجه في النصِّ الشعري ـــ عند الماجدي ـــ  لیةالبنى التساؤ  ضتْ القراءة إلى أنَّ أف

 وصار لزاماً أنْ ، ارئللق التي مُنِحتْ  فضلاً عن الغایة التحفیزیة، التخیلي وأغناه دلالیاً 

أنَّ أسئلة الماجدي الشعریة التي أطلقها في مختلف نصوصه أخذت سؤال  إلىنشیر 

مثلما بانتْ في النصوص أعلاه وما وردت في ، المتفجع الذي عانى الأسى والألم

  .(*)نصوص أخرى

  

                                                             

 )٦٢٠، ٥٦٢، ٥٤٨، ٥٣٥، ٤٢٣، ٣٩٧، ٣١٢(ل الذكر الشواهد في على سبی: ینظر(*) 
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  المبحث الثاني

  المتخيل الشعري وجمالية الأسطرة

من المفاهیم التي  یتحتَّم علینا في بادئ الأمر الوقوف على مفهوم الأسطورة، كونه

حكایة مقدسة یلعب أدوارها ((، ولكن رغم هذا لا تخرج عن كونهاتعددت حولها الآراء

الآلهة، وأنصاف الآلهة أحداثها، لیست مصنوعة أو متخیلة، بل وقائع حصلت في 

الأزمنة الأولى المقدسة، إنّها الأفعال التي أخرجت الكون من ظلمة العماء، وهي حكایة 

، یتضح من هذا المفهوم أنَّ الأسطورة ما )١())لت من جیل إلى جیل بالمشافهةانتقمقدسة 

الشعر مثل الأسطورة ناتج عن محاولة لفهم (( محاولة كشف وتنقیب للكون وهي إلاَّ 

ولهذا فقد وظفها الشعراء على مرِّ العصور في أشعارهم لیمتصوا منها دفقها ، )٢())العالم

نقطة التقاء بین الظاهر (( سیما أنها في نظر أدونیس هيلاالرمزي ودلالتها الإیحائیة، 

والباطن، المرئي واللامرئي، وهما إذن نقطة إشعاع، مركز حركي ینتشر في الاتجاهات 

  .)٣())جمیعاً، وهما في الوقت نفسه یعبران عن مستویات مختلفة من الواقع بكلیته

محها حاضرة في الشعر إنّ الحدیث عن الأسطورة حدیث شائك، وطویل، إذ نجد ملا

الأسطورة لا ینحصر وجودها في الشعر العربي ((منذ العصر الجاهلي حتى وقتنا الراهن فـ

الحدیث، لأنَّها لیست آلهة وقوى خارقة بل بناء معین تنتظمه نماذج أصیلة تضم في 

إطارها الأدب، ومن هنا یمكن أنّ یدرس أدبنا العربي القدیم دراسة أسطوریة تراعي 

  .)٤())روف التي تنشأ فیها الأدبالظ

                                                             

 . ٢٠ــ ١٩): ت . د(  ١مغامرة العقل الأول، فراس السواح، دار علاء الدین للنشر والتوزیع ــ دمشق، ط) ١(

 . ٤٨: م ١٩٩٦، )ط . د( الأسطورة في الشعر الأردني الحدیث، أحمد خلیفة، الجامعة الأردنیة ــ الأردن، ) ٢(

 . ١٥٦: الصوفیة والسریالیة) ٣(

 ١٩٧٤، )ط . د( أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحدیث، ریتا عوض، الجامعة الأمریكیة ــ بیروت، ) ٤(

 . ١١: م
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فظروف الأدب في العصر القدیم تختلف عن ظروفه في العصر الراهن وبالنتیجة 

، فقد كان توظیفها ورالعصما بین دّى إلى اختلاف توظیف الأسطورة فإنَّ هذا الاختلاف أ

لباً ما في العصر الجاهلي توظیفاً بدائیاً ینمُّ عن حالة شعوریة أثارت دهشة الشاعر وغا

القول إنَّ الأسطورة تنبثق من حالة ذهنیة یلعب فیها (( تكون تجاه الكون ورموزه، ویمكن

الوهم، والخرافة، والوساوس النفسانیّة، وهي تمثل علاقة الإنسان بالكائنات وفي ضوء هذا 

نرى الأسطورة عند العرب الجاهلین تمثل آراءهم مشاهداتهم في الحیاة ومصدراً لبنات 

  .)١())هم، الهمتهم الشعر والأدب وكانت الدّین والتاریخ والفلسفة معاً أفكار 

ومن هنا انطلقت الأسطورة في الشعر العربي رغم بدایاتها الساذجة التي أثارها 

الشعراء الأوائل في أشعارهم حتَّى تطورت شیئاً فشیئاً عبر العصور لتصل ذروتها في 

الحداثة عالماً رحباً استلهمها كأداة في التعبیر العصر الحدیث حیث جعل منها شاعر 

الشعري لتكون وعاء تستوعب أفكاره السیاسیة، والدینیة، والاجتماعیة، بصور رمزیة بسبب 

(( الظروف التي أحاطته، وبالنتیجة فإنَّ لجوء الشاعر المعاصر إلى الأسطورة ما هو إلاَّ 

تاریخ غیر ملوث بالطغاة والظلمة، وعندما استحضار للبطولة الفانیة وحنین لها، واشتیاق ل

تستدعي البطل الأسطوري أو الحكایة الأسطوریة، عبر القصیدة فأنَّ توقاً شدیداً یدفعنا 

والماجدي من بین هؤلاء الذین . )٢())لتقمص هذا البطل باعتباره المخلص من هذا الواقع 

، وإنجاز شُغِفوا بالأساطیر وتوظیفها في نتاجهم التخیلي، فقد عُدَّ  ت ثیمة أساسیة في النصِّ

، وإغنائه دلالیاً وجمالیاً، ومنحته تجدداً  مهم في تجربته الشعریة لما حققته من إثراء النصِّ

وقد بدت الأسطورة واضحة في نصوصه فمن یقلب . مستمراً لما فیها من أبعاد متعددة

                                                             

ملامح أسطوریة في الشعر الجاهلي، محمود شكیب أنصاري، آفاق الحضارة الإسلامیة، العدد الخامس والعشرون، ) ١(

 . ٩٨): ت . د( 

، جامعة النجاح )رسالة ماجستیر ( الأسطورة والموروث الشعبي في شعر ولید سیف، دیانا ماجد حسین ندى، ) ٢(

 . ٨٦: م ٢٠١٣الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا ـــ فلسطین، 
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ه المعنون مدونته یجدها زاخرة بمختلف الأساطیر، وقد بدا شغفه واضحاً من  خلال نصِّ

  :الذي یقول فیه) شوكةٌ خفیة ( بـــ

  في كلٍّ أسطورةٍ شوكةٌ خفیةٌ 

  تنغرزُ في القلب

  نشعر بلذتها أولاً 

  وبعد وقتٍ نشعر بألمها

  )١(كیف دسّوها بین الكلمات

ه الأسطورة لا بوصفها مقولة تاریخیة تفصح عن حكمة ما  یستدعي الماجدي  في نصِّ

نتاجاً فكریاً ناجماً عن إرهاق فكري، فكلُّ أسطورة تحكي بنیتها  بل بوصفها سلوكاً أو

السردیة صراعاً داخلیاً عنیفاً یبحث فیه إنسان الأسطورة عن خلوده ویبتعد به عن سلطة 

الزمن فالأشواك هي عقبات النمو المعرفي أو الضریبة المعهودة لشقاء العقل المستدیم، 

جرت كأنَّ القصیدة هنا تسرد وتحیل على مرجع حكایة (( فالشعر هنا یستعید فلسفة 

موضوعي محسوس، وتنقل بالتالي خطاب الشعر من كونه خطاباً تأملیاً ینتقل بمعناه من 

الظاهر إلى ما وراء الظاهر، إلى خطاب یحكي سیرة لیتجاوز بمعناه ما وراء الظاهر إلى 

ي تشخیص السردیات ، محاولة منه ف)٢())الظاهر، أو یتجاوز التأملي إلى المحسوس

  .الكبرى المجردة وإنزالها إلى عالم مرئي مقیس بأدوات الحس

إنَّ حبَّ الماجدي وولعه بالأساطیر انبرى بشكل واضح في هذا النصِّ إذ بدا تأثره 

واضحاً من خلال أسطرة حیاته الشخصیة، بل الأكثر من ذلك جعل كلِّ حدث أسطورة 

                                                             

 . ٦٦٢): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

: م ٢٠٠٨، ١یمنى العید، دار الفارابي ـــ بیروت، ط. في القول الشعري الشعریة والمرجعیة الحداثة والقناع، د )٢(

٤١٦ . 
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نراه ) في كلِّ أسطورةٍ شوكةٌ خفیةٌ :( كة الخفیة، إذ قالیفوح منها الألم حینما رمزها بالشو 

یتحدث بشكل صریح محاولاً جعل الماضي أسطورة، لما تراودَ في نفسهِ من صورٍ حزینة 

مؤلمة تظهر بین الحین والحین فیجدها ـــ الصور ــــ حاضرةٌ في ذهنه، منغرزةٌ في قلبه، 

إذ كلاهما ) الأسطورة ــــ الألم ( اضحاً بینمدسوسةٌ بین سطوره وكلماته، ویبدو الرابط و 

یعیشان في نفس الماجدي ولا یتمكن من نسیانهما، لذا قرن حیاته بالأسطورة وجعل منها 

  :أسطورة شخصیة مصرحاً عن ذلك بقوله

  . .لن تكون أسطورتي الشخصیة خالیةً من الأشواك ولكن

  من أین لي مهارة إخفاء شوكها؟

  أكون مثل نهرٍ ومن أین لي عبقریة أن 

  أو أن أكتب مثل برق؟

  البساتین تموت

  والأنهار تجفّ 

  والأرانب تجوع

  والأیام تهرم

  وأسطورتي أقرب ما تكون إلى مزحةٍ 

  .)١(أرسلها لي أشباحٌ بائسون مثلي

نلحظ محاولة الماجدي في الولوج إلى عالم الأسطورة الحكائي عبر خیالهِ الخصب 

خصیة، وما فیها من أحداث ومواقف أسرت قلبه حتَّى الذي ترجم فیه مسیرة حیاته الش

لن تكون أسطورتي الشخصیة خالیة ( كادت تطفو على سطح النصّ فَیُصرَّح علناً بقوله

، وهذا ما أوحى للقارئ من الوهلة الأولى أنَّ واقع الماجدي الآني الذي عاشه )من الأشواك

                                                             

 . ٦٦٣): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(
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ي على عناصر إقناعیة وعناصر بوصفه بنیة لغویة تحو  مكتظاً بالأحزان؛ لأنّ الشعر

حمَّالة للأخبار، یتسیَّدها نوع من الانزلاقات في تراتبیة الوظائف النصیة تبعاً لتغییر في 

عن لحظةٍ شعوریةٍ آنیة اجتاحت ذات الشاعر ولكنْ ما یثیر ، لیعبِّر )١(نمط القراءة

مواكبة سیرهِ للحیاة، رغم الماجدي هنا ویدفعه للسؤال مهارته في إخفاء الألم، ودهشته من 

إلاَّ ) موت البساتین، وجف الأنهار، وهرم الأیام ( شتات وموت كلّ شيء مِنْ حوله، فما

دلالة واضحة على بعد الأشیاء الجمیلة التي تزهر بها الروح، لذا نراه یختم حكایته 

، والشعور الخیالیة بالأسطورة، ولكنْ أيّ أسطورة لیست تلك التي تبعث المتعة، والسعادة

  .بالارتیاح، وإنّما تصویر بائس متمثل بصورة الأشباح

ستطاع الماجدي أنَّ یؤطر صورة خیالیة متمثلة بالأسطورة بغض النظر عن آوبهذا  

شكلها أو نوعها، لیمنح النصّ لذة لا متناهیة ویعطي القارئ متعة القراءة، لیبدو إعجابه 

دونته الشعریة، إذ جاءت  معظم النصوص بعالم الأساطیر الذي طغى وبشكل لافت في م

  .معنونه بأسماء أساطیر مختلفة

ه المعنون بــــ     :الذي یقول فیهِ  )خذ فمي أیها الهرمسي ( وهذا ما وجدناه في نصِّ

  خذ فمي أیها الهرمسيُّ 

  وأعطني قلبكَ 

  إعطني هیكلَ الروح

  وخذ أدعیتي

  وخذ القسوة. . إعطني اللینَ 

  معبدكَ البعیدمن زمنٍ وأنا أراقبُ 

  ذلك الذي في الأعالي

                                                             

 . ٣٠٠ :الانزیاح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب: ینظر )١(
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١٦٣ 

  )١(أو عند النهر

أسطورة الیونان ( یتبیَّن من قراءة النص أن الماجدي یلج عوالم الأسطورة، إذ وظَّف

رسولاً قادراً على تجاوز العقبات الأنطولوجیة بسهولة ویسر، (( ، بوصفه)القدیمة هرمس

، لتكون الوعاء الذي )٢())النهار واللیل  وهو ربُّ الأحلام، ووسیطُ بین الیقظة والحلم، وبین

یسوق إلیها أفكاره فمن خلالــ المونولوج ــ الذي یفتتح به النصّ یظهر تذمره من الواقع 

، إذ مثلت محاولة للخروج )الأخذ، والعطاء ( وبحثه عن الخلاص، وهذا ما بینته ثنائیة

، فیبدوا نفوره )خذ فمي وأعطني قلبك:( المليء بالأحزان في قوله من عالمهِ المزدري

  .وسأمه باستلابه قلباً وروحاً خالیة من الهموم

ولم یكتفِ عند هذا الحد فالحوار قائم إذ یواصل طلبه بأخذه اللین وإعطاء القسوة، 

لاسیما و  لربَّما تكون كنایة أراد بها الابتعاد عن الأشیاء المحسوسة التي كدرت خاطره،

الظروف التي وقفت عائقاً في تحقیق الأشیاء الجمیلة، ویأخذ منه القسوة كنایة عن 

الأشیاء المعنویة فاستعار لنفسه فضاءات یستطیع أنَّ یترنح  من خلالها هنا وهناك في 

مت أحلامه وبعثت  عالم فسیح بعید عن تلك المشوبات والازدراءات التي لطالما أرقته وحجَّ

  .والحزن الضجر فیه

(( ولم یجد مخلصاً من هذا الحزن سوى العالم القدیم، وهو عالم الأسطورة بوصفها 

قصة ساحرة أو متفوقة یمكن أن نستقي منها نوعاً مقبولاً لفهم الحیاة ككلّ، أو لتحدید 

في ذهن الشاعر عبر فلسفة خیالیة متمثلة في هذا النصِّ حاول بها ، )٣())غایات محددة 

                                                             

 . ٥٥٩): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

عادل مصطفى، رؤیة للنشر . فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنیوطیقیا، نظریة التأویل من أفلاطون إلى جادامر، د )٢(

 . ٢٧ــ  ٢٦: م ٢٠٠٧، ١والتوزیع ــ القاهرة، ط

سلمان داود الواسطي، دار الشؤون . د: جعةصبَّار سعدون السعدون، مرا: الأسطورة والأدب، ولیم رایتر، ترجمة )٣(

 . ١٢٩: م ١٩٩٢، ١ثقافیة ــ بغداد، ط
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١٦٤ 

الأشیاء المتعارف علیها، والتقالید الكلاسیكیة المتمثلة في الصور الشعریة  الابتعاد عن

  :لیعطینا صورة أبعد من ذلك صورة فلسفیة أسطوریة وهذا ما تمثل في قوله

  إعطني ما یلزم لعبور النهر

  إعطني الجوهر وخذ الكلام

  فقد نسیتني الآلهة عندما سكرت

  وضعتني جنبَ الشجرة وهي أكثر مني ثباتاً 

  وضعتني عند البحر وهو أكثر مني جموحاً 

  )١(أخطأت الآلهة حین وضعتني في البیت

م من حجم الألم في نفس الماجدي، إذ  أدّى إلى  إنَّ الواقع المكتنف بالأحزان ضخَّ

ارتفاع صوت المونولوج فبدا النصّ كأنَّه مناجاة للخلاص من شيء مهول شدید الوطأة، 

بطاقته السحریة الخارقة الحدود في سبیل ) هرمس ( یةفنراه یخاطب الشخصیة الأسطور 

، لینقذ نفسه )٢(الخروج من أقطار العالم الثقافي الذي نشأ المرء في كنفه وانغمر في قلبه

فالدلالة التي انبثقت من ) إعطني ما یلزم لعبور النهر :( من وحل الحزن الذي مثله قوله

ه الشعري تفصح عن غرق الماجدي وحزنه ال إعطني ( تي أكدته العبارة اللاحقة نصِّ

، إذ أعطت ذات المعنى فبحثه عن الجوهر ما هو إلاَّ أمل یرجوه )الجوهر وخذ الكلام 

ه بلغة رامزة مكثفة  الشاعر ویبحث عنه مقابل أنْ یأخذ منه الكلام، ویتمُّ الماجدي نصَّ

  :الدلالة، إذ یقول

  وأنا لا قرار لي

  وأخطأت حین وضعتني جنب امرأة

                                                             

 . ٥٦٠): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

 . ٢٧: فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنیوطیقیا، نظریة التأویل من أفلاطون إلى جادامر )٢(
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١٦٥ 

  أنا منشغلٌ بكیمیائيو 

  كانت الآلهة سكرانة

  )١(حین ألقت شیئاً منها في داخلي

إذ نراه یتحدث عن الآلهة لیحملها العبء الأكبر فیما حل به ویرمیها بالخطأ، وأنَّ 

حدیثه عن الآلهة جاء رمزاً للسلطة أو السیاسة لاسیما حین نعتها بالسكر، الذي دلَّ على 

تخبطها وضیاع من حولها، لذا نلحظ نفوره من كلِّ الأمكنة التي وجد نفسه بها مجبراً فلا 

، إذ تبدو سكینته وقتیة زائلة، وكذلك )الشجرة ( السكینة والارتیاح المتمثل بـ یرتضي لنفسه 

یرفض وجوده في البحر، لأنَّ البحر رغم جموحه وعمقه  یظل أقل شأناً من نفس 

له قرار رغم ما به والماجدي هنا لا قرار لفكرهِ ولعواطفه، أمَّا ) البحر( الشاعر، فالأوّل أيّ 

تقل إلیه عبر تقانات الأسطورة الذي بدا أكثر وطأة وخوفاً في نفسهِ المكان الآخر الذي ین

فلم یقنعها لاستسلام للحیاة التقلیدیة التي تمثلها بیت وامرأة دون أنَّ یكون له قرار وبصمة 

في هذا العالم، ربَّما لأنَّ طموحه أعمق وأسمى من كلِّ الذي ذكره، وبالنتیجة فبعد أنَّ 

  :الذي استنجد به بقوله) هرمس ( د مخلص یتوعد به سوى تضیق  كل السبل لن یج

  وها أنا أتوعدك أیها الهرمسيّ 

  وأصعد إلیك ببسالةٍ 

  )٢(! لأعرف ما الذي حصل

، لذا  الأسطورة معادلاً من  اتخذ  إنَّ تیه الماجدي بدا واضحاً في ختام النصِّ

، فنصّه یوحي للقارئ وكأنَّه یسیر في لیل حالك الظلام سقاط همومه وشكواه موضوعیاً لإ

اللجوء إلى الأسطورة في الفكر العربي المعاصر، (( تشوبه الضبابیة من كلِّ جانب، لأنَّ 

                                                             

 . ٥٦٠): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

 . ٥٦٠): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ٢(
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١٦٦ 

هو استحضار للبطولة الفائتة وحنین لها، واشتیاق لتاریخ غیر ملوث بالطغاة والظلمة، 

سطوریة عبر القصیدة فأن توقاً شدیداً وعندما یستدعي البطل الأسطوري أو الحكایة الأ

، وبهذا یكون الماجدي قد )١())یدفعنا لتقمص هذا البطل باعتباره المخلص من هذا الواقع

نجح في توظیف تلك الأسطورة الخیالیة عبر اللغة، وتماهي العاطفة، وغلبة الروح 

  .الشاعریة، لیشكّل صورة ذات فضاءات متعددة في ذهن القارئ

نصٍّ آخر من مدونته الشعریة یأخذ القارئ في فضاءٍ جدید استوحاه من ونراه في 

  :یقول فیه )البحث عن التخبول ( أساطیر بلاد الرافدین حمل عنوان 

  كأنك آخر الحكماء السبعة ذوي الشعور الكثیفة

  هذا كتابٌ أسود لا یعرف) التخبول ( ولكن لماذا تبحث عن 

  ؟أحدٌ في أي العربات أختفى وأین دفن

  )٢(إنه كتاب الأحلام والأحزان

اختطف الماجدي القارئ من عالمهِ الواقعي لیبحر به إلى العصور القدیمة، إذ افتتح 

إله الماء والحكمة، بلغة ) انكي ( النصّ بالحدیث عن شخصیة أسطوریة وهي شخصیة 

متینة تلامس المشاعر وتمس شغاف القلب، لیعبرَ من خلالها عن ما راوده من إحساس 

) التخبول ( تجاه الواقع، فقد بدا نفوره واضحاً في النصَّ من خلال البحث والتفتیش عن 

اً، مصطلح جدید لن یردَ في قاموس العربیة مطلق) التخبول ( الذي عنون به القصیدة، و

على ) خبل ( ولا في السیاقات التقلیدیة، وإنَّما اشتقاق جدید اجترحه الماجدي من كلمة 

  .على غرار تلمود من تلمد أيّ تعلم في اللغة العبریة )تفعول (  وزن

                                                             

 . ٨٦: الأسطورة والموروث الشعبي) ١(

 . ٣٩٦): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ٢(
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فالماجدي حاول أنَّ یعمل لنفسه اشتقاقات جدیدة في العربیة بأوزان واشتقاقات قد 

إبداعیة جدیدة لم یفطن لها المتخیل العربي قبله، ولكن  تكون غیر عربیة بحثاً عن مفازات

في النصِّ الذي بین أیدینا؟ ، من خلال القراءة المتأنیة للنصِّ  )التخبول(ما الذي أراده بــ 

ه بتشبیه بآخر حكماء الفلاسفة لحكمتهِ التي  )انكي(ینكشف المعنى شیئاً فشیئاً فقد بدا نصَّ

طر التالي لیناقض ما آثره في السطر الأول بـتساؤله لماذا عُرف بها، ثمَُّ یعاود في الس

  .هذا كتاب أسود لا یعرف أحدٌ في أيِّ العربات أختفى وأین دفن؟ )التخبول(تبحث عن

ه هذا مدونة الشك الدیكارتیة بوصفها متناً مجنوناً في  إذ یستدعي الشاعر في نصَّ

قافة، وجرده من لغته ونزل به إلى طرد الجنون إلى خارج حدود الث(( زمنها، لأن دیكارت

الجنون خارج إمكانیة الفكر مستوى الصمت، في سبیل الاقصاء التام التي تطرد 

، والجنون في ماهیته ینطوي على نوع من السعي إلى صورة من صور الفكر، )١())ذاتها

إلاَّ لذا یلازم العق والجنون كلّ منهما الآخر ملازمة لا انفصام لها، والجنون لا یحدث 

  .)٢(داخل عالم من الصراع أي صراع الأفكار

یشبه تماماً البحث عن الإنسان المختل عقلیاً الذي یسیر  )انكي(لذلك فالبحث عن

یجتمع مع البحث  )التخبول(بصورة عشوائیة في الطریق، فالمعنى الدلالي في البحث عن

یبعث في نفسه  فالبحث عنهما دون جدوى، بل أكثر من هذا فقد رآه حلماً  )انكي(عن

فقد ینادیه بیاء النداء، ویستنجده ) انكي(الحزن والألم، ولم یجد من مخلص لهذا الألم سواء

  :بقوله

  یا قصر أبسو لماذا أغلقت أبوابك بوجهي. . یا قصر أبسو

                                                             

، ١، ع١٨الجنون في الأدب، الإیمان بالحقیقة هو الجنون بعینه، رشا حمود الصباح، مجلة عالم الفكر، مج  )١(

٥: ١٩٨٧ . 

 . ٣ :الجنون في الأدب الإیمان بالحقیقة والجنون بعینه: ینظر )٢(
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  أین أنام هذه اللیلة؟ وكیف أشرب خمري؟ ومع من أتحدث؟

  أسمعنا أنغامك یا قصر أبسو

  نبتنافي صلصالك المقدس 

  .)١(وعلى تلالك كبرنا

تملك الماجدي شوقٌ عارم لزمن الأساطیر في هذه الأبیات بل للصفو الذي اكتنف 

( وأبسو هو قارب) یا قصر أبسو ( تلك الأزمنة وظهر بین طیات حروفه من خلال نداه بـــ

  .)٢()انكي

ینمُّ عن رغبته في الخلاص من زمنه الحاضر فكأنَّه  )انكي(إنَّ مناداة الماجدي لقارب

غریق یختنق ویستنجد بمن حوله، فلم یجد منقذاً سوى الأساطیر ومعتقداتها لكنه متیقن 

لماذا أغلقت ( من أنَّ نداءه دون جدوى فیأسه بدا واضحاً من خلال تساؤلاته المتعددة 

) خمري؟ ، مع من أتحدث؟ أبوابك بوجهي؟ ، أین أنام هذه اللیلة؟ ، كیف أشرب

فالماجدي متیقن أنَّ لا أمل من عودة الأساطیر ومع هذا ینادیها بلسان حاله لیستشعر 

  :بالسكینة والهدوء فیحدثه قائلاً 

  أیها الحكیم المبارك، كتابك. . أیها الحكیم الأطول شعراً 

  في یدي ولن أعطیه لك، سأنثر كلماته في مجرى النهر

  .)٣(حتى یتقدّس شاربوه

لم یكن بصورة اعتباطیة، بل جاء من  )انكي(إنَّ تمتمة الماجدي وندائه لـــ      

العتمة والضبابیة التي سكنته؛ لأنَّ طریقه لم یكن مفروشاً بالورد بل كان مملوءاً بالأشواك 

                                                             

 . ٣٩٧): خزائیل ( الأعمال الشعریة )١(

حاتم الهمدان، اصداري ــ . ، د)النبي المصري الذي طاف بالعالم وعلم الناس الدین والحضارة ( ذو القرنین : ینظر) ٢(

 . ٥١٨: م ٢٠١٥، ١اي ـــ كتب لندن، ط

 . ٣٩٧): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ٣(
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التي مثلتها الظروف، والإضرابات، من جراء السلطة والحكم، الذي بدا رفضه إلیه بصورةٍ 

الذي سینثر كلماته في مجرى النهر عسى أنَّ ) انكي(خلال تمسكه بكتاب ، من رمزیة

، وهنا ظهرت فراسة الماجدي في نسج نتاج تخیلي )إله الماء والحكمة(یتقدس شاربوه؛ لأنَّه

یحاكي العقل بمنتهى اللاعقلانیة، فقد عالج موضوعه بكلماتٍ عمیقة، وصورٍ فنیة، 

البشریة لم تعرف أقدم ولا أعرق من (( طورة فـوأسلوبٍ معاصر، بالاعتماد على الأس

  .)١())ئة بالتطلع والشادیة إلى المعرفةالأسطورة لتحكي أحلامها وآمالها، وترسم دنیاها الملی

تبیَّن من متن البحث أنَّ الشاعر الماجدي  أفاد من رمزیة الأسطورة، وبعدها السردي، 

ه الشعري بعداً غرائبیاً یقترب من السحر،  وحمولاتها الدلالیة التي أسبغت على نصِّ

والأسطورة في شعر الماجدي  لا تحضر بوصفها علامة إغوائیة سطحیة القیمة، بل هي 

همیة بالغة في تثویر المعنى واكسائه بهالة من نور، فتمنح تمثل روابط بنیویة ذات أ

النصَّ إشراقاً شعریاً؛ لأنَّها في جوهرها البنیوي تمثل یقظة الطفولة والوعي الأول للعالم، إذ 

اشتغل الشاعر خزعل الماجدي على استیعاب دورات الحیاة عن طریق الرجوع إلى 

الفاحصة، التي تنقل المجرد من حقله الوجودي جذورها الأولى، ودهشتها الیافعة، ورؤیتها 

المثالي، إلى عالم الوجود الحسي المتجسِّد باللّغة، إنَّها ــ أيّ الأسطورة ــ في شعر الماجدي 

قد تحولت بنزعتها السحریة إلى عقل شعري متشرب في ماهیة الشعر وبنیتها اللّغویة، 

فاً صوفیاً، او إشراقاً عرفانیاً، أو وهذا یحقق هدف  الماجدي  من الشعر الذي یریده كش

  .غنوصیة ذات وعي حدیث

  

  

                                                             

ر التفكیر وأصالة الإبداع، فاروق خورشید، المجلس الوطني للثقافة والفنون أدیب الأسطورة عند العرب، جذو ) ١(

 . ١٩: م ٢٠٠٢، )٢٨( والآدب ـــ الكویت، سلسلة عالم المعرفة، ع 
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١٧٠ 

  المبحث الثالث

  المتخيل الشعري وتوليد المعاني

بالانفتاح، والرمزیة العالیة التي شرَّعت الباب على  انمازت نتاجات الشعراء الحداثویین

مصراعیه للقارئ من أجل الوصول إلى المعنى المراد، من خلال استنطاق النصّوص 

وتأویلها، وبهذا أصبحتْ سلطتهُ على النصِّ أقوى بكثیر من سلطة الشاعر، هذا ما أتاحته 

التي أدَّت إلى ) موت المؤلف(عنالمناهج النقدیة الحدیثة منذ ظهور البنیویة وإعلانها 

یختلف من قارئ لآخر، ولكن تعدد قراءات النصّ الواحد فمع كلِّ قراءة یولد معنى جدید 

لا یمكن للقارئ أن یشطَّ في تأویله لمعاني النص وأن یقوّله ما لم یقله بحجة أن (( مع هذا

نصّ مرآة یرى فیها أيّ هناك تعدد للرؤى والدلالات، وإلاَّ لانتفى الدرس النقدي وصار ال

، لأنَّه على القارئ الحقیقي أنْ یقارب النصوص بوعي )١())قارئ ما أراد أن یراه عمداً 

مجردٍ خالٍ من القبلیات والرؤى الأیدیولوجیة التي تفضي على النصّ ما لیس فیه وتبتعد 

  .بالنقد عن معاییره الجمالیة

إذ حظي بالانتشار في الدراسات  وقد أولى الدرس النقدي التأویل اهتماما بالغاً  

المعاصرة سواء كانت غربیة أم عربیة، إذ نجد مصطلح التأویل في الدراسات الغربیة شائع 

منذ زمن بعید وإنْ كانت البدایات فلسفیة، وسرعان ما ظهر في الساحة العربیة كمصطلح 

اسات القدیمة، نقدي في الدراسات الأدبیة المعاصرة، وإنْ كانت له جذور أولى في الدر 

ولسنا بصدد الحدیث عن بدایات النظریة واختلاف الآراء فیها بقدر ما أفضت إلیه الدراسة 

تشكل إنتاج الدلالة، المرتبطة (( من نتائج، ففي كلا الدراستین لم تخرج عن كونها 

                                                             

، جامعة )رسالة ماجستیر ( ، محمد مراح، )محمود درویش نموذجاً ( هندسة المعنى في الشعر العربي المعاصر ) ١(

 . ٥٨: م ٢٠١٣ــ  ٢٠١٢غات والفنون، وهران، كلیة الآداب، الل
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١٧١ 

الناجم عن اختلاف وجهات النظر أو زاویة الرؤیة، لذلك تعددت دلالات النصّ  )١())بالفهم

لتباین مرجعیاتهم الثقافیة والمعرفیة، الفلسفیة، النفسیة، التراثیة (( تعدد القراء تبعاً ب

والأنثروبولوجیة، هذا المخزون التراكمي والثراء المصدري یمدّ الناقد بمجموعة من الآلیات 

النقدیة، التي بدورها تسمح للنصّ بالتمدد في أطر المعرفة الإنسانیة، وانساقها داخل 

فیا والتاریخ والخیال، ذلك ما یفسِّر خصوبة العطاء الدلالي اللامتناهي للنص، الجغرا

ویكسبه الدفاع عن وجوده في الزمان والمكان رافضاً الموت باسم الشرح، أو التفسیر، أو 

  .)٢())أيّ مسمى كان، تاركاً الاستئناس الوحید لفضاء التأویل لا غیر

ابه القراءات النقدیة المسلطة على النصِّ فلا یمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تتش 

الواحد، لأنَّنا بذلك قد نقلنا النقد من حقل العلوم الإنسانیة إلى حقل العلوم التجریبیة التي 

تتعامل مع المختبر وتصل إلى نهایات حتمیة لا شكَّ فیها، إنَّ النقد الأدبي في صلب 

أسئلة النصوص وتجیب عنها عن ماهیته وجوهره الجمالي، هو مدونة معرفیة تكشف عن 

اجتهادات قرائیة من القارئ، تتغیر وتختلف لا بموجب المزاج وتغیراته، ولكن (( طریق

حسب اختلاف الاستجابات الثقافیة، والمعرفیة، والذوقیة، من حال إلى حال ومن جیل إلى 

ة مقیدة جیل، مما یجعل إشارة حرة، ووحدة من نظام، ونقصاً یتكامل، وقد كان قبل إشار 

، ضمن ذهن منتجِه المبدع إلاَّ أنَّ دلالات النصَّ تتغیر )٣())ونظاماً مغلقاً وكمالاً محصوراً 

وتتطور تبعاً لفطنة القارئ النموذجي، الذي یمكنه أن یستخرج من النصوص الأدبیة 

  .نظاماً معرفیاً تاماً یكشف به عن الانقلابات المعرفیة والتغیر الثقافي

                                                             

 . ٣٦: عبد القادر فیدوح، جامعة البحرین. د: نظریة التأویل في الفهم العربي) ١(

 . ١٦): محمود درویش نموذجاً ( هندسة المعنى في الشعر العربي المعاصر ) ٢(

 . ٩٩: م ١٩٩٤، ١، المركز الثقافي العربي ــ بیروت، طعبد االله الغذامي. القصیدة والنصّ المضاد، د) ٣(
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١٧٢ 

في نصوص الماجدي، لأنَّه یترك المعنى عائم فیه، مما یفسح له  ویستأنس القارئ

المجال والحركة في التأویل واستنباط المعنى، وهذا ما وجدناه في نصوص عدة من مدونة 

  :الذي یقول فیه )كان معنا ماس اللیل ( الشعریة، وقد تجلَّت في نصّه المعنون بـــ 

  تحت وابل المطر

  التي في أعماقيأحافظُ على اشتعال شمعتي 

  الناسُ مثل أعمى یركضُ هنا وهناك

  ذهبت بنا الأیام ونحنُ نسوطُ بردَ أحادیثنا

  ونمعن في دفن أسرارنا

  نسینا الصحائف في داخلنا

  وتكوّم فینا وجع غریب

  )١(كیف طردنا أهوالنا وفرشنا بساطنا دون خوف

ریة وجدانیة ینجم عن النص السابق مدونة نقدیة حادة وحاذقة، صِیغت بلغة شع

طافحة بالجمال، استطاع الشاعر عن طریقها أن یثوَّر معنى خالداً في ضمیر الإنسان، 

إنَّه یتحدث عن مفهوم الحریة الغائبة أو المصادرة من السلطة؛ لأنَّ انتقاء الشاعر لأفعال 

م ( قصدیة مریدة مثل  تدلُّ على توغل السلطة ) یركض، ونسوط، ونمعن، ونسینا، وتكوَّ

سیكولوجیة الإنسان وهیمنتها على مصیره البشري، لكنه یمرر بین الحین والآخر  في

أحافظ على اشتعال شمعتي ( مقولات تكشف عن اعتزاز الإنسان بجوهره كما في قوله

، بینما )أحافظ ( ، لكنه فعل فردي بدلیل استعماله صیغة الضمیر المفرد)التي في أعماقي

( الجمالیة الصادرة عن مخیلة فتیة وزادت الاستعارات الأفعال الأخرى ذات ضمیر جمعي،

م فینا وجع غریب من تسویر النصّ بأسى ) نسوط برد أحادیثنا، نمعن في دفن أسرارنا، تكوَّ

                                                             

 . ٦٦٩): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(
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١٧٣ 

شفیف یكشف عن مقدار التوحش الهائل الذي استنزف ضمیر الإنسان، فینهي الشاعر 

ا اهوالنا وفرشنا كیف طردن (مقطوعته الشعریة بمقولة مفارقة لا تمت بصلة لما سبقها

، ولعلَّ الشاعر بحدسه الفني، ورؤیته العمیقة، یخبر عن فشل التغییر )بساطنا دون خوف

الناجم عن صدفة قدریة أو انقلاب معرفي دون مقدمات منطقیة، ومن جانب آخر لعلَّ 

اقه الجملة الأخیرة تعلن عن عدم یأس الشاعر، وأنَّه لا زال یتلمس وهج الأمل في أعم

لكنه لم یرَ سوى ألم راقد فیه من تحالف وتكاتف البلدان الأخرى بغربها وشرقها ضد بلده، 

  :إذ یقول

  لقد هجمَ علینا أسدٌ قادم من الشرق وحصانٌ قادم من الغرب

  وتداعت بیوتنا

  كنّـــــــــــا نیاماً وما زلنا

ّــرنا جمرة الروح لكنها انطفأت   تدبــــــــــ

  اللیلكان معنا ماس 

  وكنا نهيءُ كأس أشواقنا

  وكانت حماساتنا تتصل بآخر عرقٍ نافرٍ اثقلته المراثي

  نتقلب اللیل كلّه

  )١(وأحلامنا في المهبّ 

ناشئ  نلحظ في النصِّ علاقة تواشج معرفي ودلالي مع الأبیات السابقة، وهذا التواشج

الذي لا یغادر موضوعه حتَّى یكمل بنیته الدلالیة، ) الماجدي ( من الوعي العمیق عند 

إذ ینتقل في هذه القطعة الشعریة نحو تأثیث خطأنا البنیوي الناجم عن قناعاتنا نحن في 

تثبت الواقع البائس، وترحیل مشاكلنا وتحمیلها الآخرین في نوع من التنكر للمسؤولیة 

                                                             

 . ٦٧٠): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(
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١٧٤ 

فیحكي الماجدي  جرحاً توغل في أعماقه بلغة الرمز لیترك للقارئ حریة  الإنسانیة،

ز القراءة التأویلیة دلالة تنمُّ عن وجعه وازدرائه وضجره من المآلات القبیحة  التأویل، إذ تبرِّ

  .في وطنه الجریح

لقد هجمَ علینا أسدٌ قادم من الشرق وحصانٌ قادم ( ویعلل الرجل سبب هذا الخراب بــ 

، وكأني به یجعل العراق بؤرة للصراع بین الشرق والغرب، لكنه لا یفصح عن )لغربمن ا

مساهمة أبناء جلدته بهذا الخراب؛ لأنَّه لا یرید أن یكتب نصّاً مقالیاً فجاً، بل یسعى نحو 

إنشاء عمارة لغویة، برؤیة هندسیة شعریة، تلمِّح دون أن تفصح وتوجز وتأول، لذلك كانت 

جملة ) اس اللیل، وكنا نهيء كأس أشواقناتداعت أیامنا، كان معنا م( جمله الإخباریة

محملة بالإشارة والترمیز إلى ما هو مخبوء ومسكوت عنه في ثقافتنا وطریقة تفكیرنا، 

وكانت حماستنا تتصل بآخر عرق نافرٍ أثقلته :( وقامت الاستعارة الجمیلة في قوله

لتعریة وعینا الفجائعي الذي ) اجديالم( قبل، وهي استعارة كافیة في نظري من )المراثي

اعتاد ندب الحظ وترسیخ مفهوم الظلم وإیكال الأخطاء التاریخیة إلى مصادر مجهولة دون 

التفكیر مرة واحدة في جهازنا المعرفي وخرائط تفكیرنا، أنَّها قصیدة شعریة تعرینا بامتیاز 

م وذهبت في المهب، فالنصّ ذو وتجنح نحو كشف ترهلنا الثقافي، لذلك   تبددت الأحلا

طابع نقدي تبطنه اللّغة الإیحائیة الرمزیة لیولَّد القارئ المعنى المراد؛ لأنَّ التولید الدلالي 

ما هو إلاَّ إبداع المتكلم لتراكیب دلالیة تختلف من تلك الدلالة التي تفیدها البنیة المعجمیة 

معاني جدیدة، تحمل قیماً دلالیة مغایرة، المعروفة، بین أفراد الجماعة اللّغویة، بتولید 

  .)١(استوجبتها سیاقات ومقامات لغویة، لم تكن تحقق في مدلول البنیة المعجمیة قبل ذلك

                                                             

في ضوء نظریة العلاقات ) دراسة للمادة اللغویة في كتاب شجر الدر لأبي الطیب اللغوي ( التولید الدلالي : ینظر) ١(

 . ١٠: م ٢٠٠٣، ١اوي، مكتبة زهراء الشرق ــ القاهرة، طالدلالیة، حسام البهنس



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٧٥ 

یدفع الشاعر القارئ نحو القیام بلعبة التأویل  )جثتي الحیَّة ( وفي نصٍّ آخر بعنوان

  :من أجل الكشف عن الدلالات الخبیئة في بنیة النصّ، یقول فیه

  أرى جثتي

  وأفك عنها أربطة القماش

  النور یزداد وأنا أتلوى

  لماذا أنت راقد في المیاه

  الصفیر المكسّر على الملامح الواجمة

  مكامن البذور في الجروح

  غدائر تترك مناراتي مقیدةً بالمساء

  فرّت الریاح تاركة جسدي لرفیف الملائكة ولما هو فوقالشِعر

  تریثتُ وأفاق وردي الدفین ونهري هو تحت لساني 

  .)١(حنین اللیل الذي یغطي مستنقعاتي

ه هذا من تقانة المفارقة الجمالیة  وهو یعنون ) جثتي الحیَّة ( ینطلق الشاعر في نصِّ

ه الشعري سعیاً منه إلى إثارة انتباه القارئ، وخلق نوع من الفهم الإشكالي، وكأنَّي به  نصَّ

ذ البدء إلى التسلح بمرجعیة ثقافیة عالیة تمكنك من استیعاب ما یقول، لینكشف یدعونا من

للقارئ بقدرته على تأویل النصّ فجیعة الشاعر وفجیعة القارئ معاً، فالشاعر لا یتحدث 

  .عن جثة بعینها إنَّه یبلغ عن جثة سیاقیة متغولة ومتوغلة في سیكولوجیة المجتمع كلَّه

جثته ( لغة شعریة یعتمل فیها أسلوب غریب حین یمنح نفسهإذ یسرد الشاعر وجعه ب

خیار الكشف عن مساوئها وتوصیف هیئتها الممسوخة بفعل الموت ببعده الثقافي، ) الحیة

غدائر تترك مناراتي : (لا سیما أنَّ لغته الشعریة التي ولَّد بها الاستعارات الجمیلة في قوله

                                                             

 . ٤١٢ــ  ٤١١): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(
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، وهي استعارات جمالیة بنسق )ي لرفیف الملائكة مقیدة بالمساء، وفرَّت الریح تاركة جسد

فكري عالي الجودة، إذ یخبر الشاعر في بنیته الشعریة السالفة عن اغترابه فأساس الحیاة 

لا یشعر أنه في بیته، ولافي (( فأصبح غریباً مقتلع الجذور، لأنَّه) الماء والریح ( غادره

باعتبارهما موضوعات تعكس عالم  عالم وجوده الحقیقي، ویظل یتصور العالم والناس

وهذا الفهم الخاص یعكس خضوع الناس للإرادات الخارجیة ، )١())الضرورة الموضوعي

المهیمنة التي تدفع بالإنسان نحو تثبیت واقعه السلبي بدلاً من تجاوز ترسیمات غول 

  .السلطة القسریة

ورده ( الجسد لولا روحه كادت أن تترك وحین نمعن النظر في بنیة النّصّ نجد أنَّ  

) النهر( ، وهي ترمیزات مقصودة تخفي خلفها سردیات ثقیلة الدلالة، فـ)الدفین، ونهره

بوصفه رمزا  ذا حمولة دلالیة مكثفة منح الشاعر نوعاً من التوازن الذاتي عن طریق 

 تأویل هذا النهر المعهود في مخیلته، فالقراءة التأویلیة أفصحت عن أهمیة الشعر ومكانته

عند الماجدي، الذي یعي أنَّ الغموض في بنیة النصوص الشعریة یجعلها مدونة قابلة 

للاستنطاق من حقول معرفیة مختلفة، وتتنوع هذه القراءات بتنوع القراء بل یمكن أن 

یجد معنى غاب عنه خلال قارئ واحد بعینه، إذ إنَّه في كلِّ قراءة للنصّ، قد (( تتحول من

فینكشف له معنى جدیداً في النصّ، لأنه غیَّر من زاویة الرؤیة ، )٢())في قراءة سابقة

  .فاستنطق النصَّ بوجهة نظر جدیدة ولَّدتها القراءة الحدیثة

النهارُ عابرٌ ( :ویة حزینة معجونة بالأسى بعنوانویقول في نصٍّ آخر ذي ه 

  :)وكومیديٌ أكثر مما یجب 

                                                             

، ٢علي أدهم، دار الشؤون الثقافیة ــ العراق، ط: فؤاد عادل، مراجعة: العزلة والمجتمع، نیقولا بردیائف، ترجمة )١(

 . ٩٣: م٢٠٠٤

 . ١٤٤: م ٢٠٠٤، )ط . د( ة المختار للنشر ــ القاهرة، علم لغة النصّ، سعید حسین علوش، مؤسس) ٢(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٧٧ 

  وجدتُ الثلج على موقدي تحوّل إلى رماد

  حیاتي انقبلت هكذاكلّ 

  أصبح اللیلُ معبداً لخرابي

  وتناثرت فیه تماثیل الآلهة

  )١(لم یعد هناكَ كتابٌ حجريّ یدون وصایا السماء

یشدُّنا منذ البدء عنوان القصیدة غیر المستهلك المثیر والمخیف معاً، على الرغم من 

أنه عنوان شعري لكنه صیغ بمهارة عقلیة فذة، وینخرط النصّ منذ عتبته الأولى بتقانة 

المفارقة الموحیة التي سردت لنا تفاصیل لا یمكن لنا أن نراها في هذا العالم لكن في حیاة 

كن أن نرى ما تعجز الطبیعة عن إنتاجه؛ لأنَّ الشعر بقطبه اللوغوسي الشعر من المم

روح العالم وعقله وتسري فیه شحنات لا مرئیة وأخیلة تتعدى الأفق الإنساني (( یختزل

فیصبح العالم  بتفاصیله المجردة واقعة حسیة ، )٢())والروح الإنساني لتشمل روح العالم كلَّه

وجدت :( تراباً من الحاجات الإنسانیة، وهذا نلحظه في قولهذات بعد مادي أشد قبولاً واق

، من الملاحظ أن الشاعر )الثلج على موقدي تحول الى رماد، وأصبح اللیل معبداً لخرابي

الماجدي قد انقلب على الأعراف اللغویة بمنطقها العلمي، ووظف منطقه الذي یرى 

ــ هو ناظوره أو عدسته التي یبصر بوساطته الأشیاء بوصفه ــ أي جهاز الشاعر المعرفي 

بها العالم، فتحولت الأشیاء عنده إلى هویة جدیة لم یخبرنا التاریخ بها، فلم نسمع أن الثلج 

بسحره وبیاضه ونقائه ودلالته الرومانسیة یمكن أن ینقلب إلى هویة رمادیة تختزل 

، )وتي مصدوريمن الرماد اللون ل( اللامبالاة والضبابیة والفوضى في بعض الأحیان

وأجهز الماجدي على اللیل بوصفه زمناً مرغوباً به للسالكین والمتصوفة والغنوصیین كي 

                                                             

 . ٣٢١): خزائیل(الأعمال الشعریة ) ١(

 . ١٩٧/ ١ج: العقل الشعري )٢(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٧٨ 

یتصلوا عن طریق أورادهم بربِّهم، لكنه جعل اللیل معبدَ الخراب، وهي استعارة على الرغم 

من بشاعته الدلالیة لكنها جمالیاً استعارة مشوقة وحیة، إنَّها استعارة نجهز على كل 

  .الادعاءات الربوبیة الزائفة، لتعلن عن نوع من التأله الكسول، والفج المریض

إذ كشف استنطاق النصِّ عن ضبابیة الموقف وترحیل الفجیعة إلى اللیل الخرب 

  :بنفوس روّاده، وهذا ما جعله یفتش الذكریات الحزینة الراقدة إذ یقول

علیها نبضات روحي وأنشرها على افتحُ الحقیبةَ وأخرجُ منها الأوراق التي دوّنتُ 

  )هل اللیل هو الرحم الذي خرجنا منه وسنعود إلیه؟ ( معبد اللیل

  النهارُ عابرٌ وكومیديٌ أكثر مما یجب

  فتحتُ كنوز الظلام كأني أفتحُ عظاماً أو أكباداً أو أطحالاً 

خبوء خ المتنبجس من المقطع الشعري السابق رائحة الذكریات والعهود القدیمة والتاری

تحمل في فضائها المكاني تاریخ الإنسان وتحولاته، إنَّها ) الحقیبة(في لا وعیه الشعري، فـ

تعبیر جلي عن التحول والانتقال في حیاة الشاعر الذي یخبرنا عن أوراق عجیبة طُبعت 

علیها رحلته الإنسانیة بأقلام الروح، إنَّها حقیبة ترمز إلى ضیاعه وخرابه وتتفصح عن 

تح عظاماً فتحت كنوز اللیل كأني أف( كات الوجودیة التي تعرض لها، ولعلَّ جملةالانتها

تفصح عن صورة شعریة تؤدي دلالاتها إلى نهایات تراجیدیة ) أو أكباداً أو أطحالاً 

بصیغتها ) الأطحال(مأساویة فالعظام رمیم، والأكباد تعبیر عن نكبة الإنسان وشقائه، أمَّا

مز إلى المآلات الوجودیة للإنسان، بوصفه كائناً بشَّعته نزعته الصرفیة العجیبة فهي تر 

الوحشیة الراغبة في البقاء المادي، لا سیما انَّ الطحال هو بنیة جسمیة تدلُّ على الجمود، 

  .وترمز إلى التوقف القسري

، لتكون الوعاء لما أراد التعبیر عنه )اللیل ــ والنهار( ونرى الماجدي یلجأ إلى ثنائیة

هو الرحم الذي خرجنا منه  هل اللیل:( یصاله، فیقف متسائلاً مندهشاً بقولهوإ 



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٧٩ 

( ، لم یصرّح)النهارُ عابرٌ وكومیديٌ أكثر مما یجب( ثم یردف تساؤله بقوله)إلیه؟وسنعود

( التي ترمز إلى) اللیل ــ والنهار( بحزنه بل بثَّه عن طریق الثنائیة الضدیة) الماجدي

لیترك المعنى عائماً في النصّ، ) الفرح ــ والحزن( ، و)لحیاة ـــ والموتا( ، و)النورــ والظلام

ولكن تساؤله هذا أوحى للقارئ عیشه في دوامة الحزن منذ بدایة حیاته وحتَّى النهایة، وما 

السعادة إلاَّ شعور وقتي سرعان ما یزول، لتبقى الذكریات عالقة تعوده بین الحین والآخر 

  .كان حتَّى في ضحكات الأطفال وهي رمز الحیاةالتي یراها في كلِّ م

  :ویكمل الشاعر انهیاله الشعري بقوله

  )لیس سوى الومض ( 

  تتبعتُ في كركرات ابنتي ذلك الخوف

  كانت تصلي وهي في حضن الورود

  )١(ویخرجُ من قلبها معدنٌ أخضر

دلالة النور والبهاء التي تمضي سریعاً، كأنَّ الخلاص ) الومض(إذ كانت النهایة كـ

من العناء الإنساني هو رغبة مستحیلة الوقوع، لذلك كانت الطفولة بوصفها براءة العالم 

تتبعت في كركرات ( ونقطته البیضاء في سواده الحالك منجرة رغماً عنها إلى هذا الخراب

لذي لا یشمل ابنته وحدها؛ لأنَّ الطفلة هنا هي رمز طفولة العالم ا) ابنتي ذلك الخوف

والإنسان التي ابتعدت ببراءتها ونزعتها الفطریة عن سلوك الإنسان الحدیث، فكان المشهد 

الشعري أن ینفذ الخوف إلى كركراتها الندیة، فالخوف الناجم عن توغل وحش السلطة 

ا لظواهر العالم وأشیائه مشوبة بهذه النزعة أصبح بنیة عمیقة في ذواتنا فصارت رؤیتن

المقیتة التي تجعل منا أشلاء ممزقة في لوحة العالم، والدلیل على ما نقول أن صلاة 

                                                             

 . ٣٢٢): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٨٠ 

الطفولة بطهرها ونقائها لا تنتج إلا المعادن الخضراء رمز الصلابة والتحجر، وفي الوقت 

  .نفسه تنسف عالم الشعریة والجمال

هالة الأحزان أدى إلى نبش الذكریات، فطبیعة الذات البشریة إنَّ عیشَ الماجدي وسط 

تنفر الألم، فكیف بشاعرٍ مرهف الحس حاصرته الأحزان ولم یملك سلطة سوى سلطة 

القلم التي عبر فیها؛ لیرح قلبه وروحه المتعبة ولكن بطریقة رمزیة تكشف دلالتها عن 

یشیر إلى شيء مختلف عن ( (معنىً یستفز فینا إنسانیتنا بلغة رمزیة جعلت الأدب

الخاص به، وبه ـــ حصراً ـــ یفرض ) سیاجه ( محتواه، وعن شكله الفردي، وهذا الشيء 

یغادر المعهود والمتعارف علیه ضمن سیاقات اللغة التقریریة، ، )١())نفسه على اعتباره أدباً 

لا یمت ویسعى نحو تأسیس مقولة شعریة خارجة عن اللغة وملتزمة بنظامها، فالشعر 

  .بصلة إلى سلطة اللغة إنه خرق دؤوب، وتمرد مسؤول، وثورة بلا دماء

إن القراءات التأویلیة للنصوص السابقة جمیعها ولَّدت معنى ذو دلالة فجائعیة، 

ة، بل سعى إلى تعمیتها  متوغلة في ذات الشاعر، لكنه لم یصرح بها بصورة تقریریة فجَّ

الشعریة، فنثرها في لغته الشعریة ذات البنى الغنوصیة  بالطاقة الجمالیة الناجمة عن بنیته

  .الساعیة نحو تأسیس نظام معرفي ترمیزي یبتغي أسالیباً تعبیریة مغایرة

ه المعنون بـ ( وقد وجدنا هذه النزعة الجمالیة ذات النزعة الصوفیة العرفانیة في نصِّ

  :الذي یقول فیه )السندیانة

  السندیانة التي في وسط المدینة

  تلك التي كنّا نضعُ علیها الزهور والذكریات كل یوم

  . .تفطرت

                                                             

 ٢٠٠٢، ١محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري ــ بیروت، ط. د: الكتابة في درجة الصفر، رولان بارت، تر) ١(

 . ٦٠٥: م



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٨١ 

  لأنَّ جمالنا أصبحَ أقلّ 

  ولأنَّ حریتنا قبض علیها حیوانٌ جریحٌ ولم یتركها

  ولأن أسمالنا تكاثرت

  )١(ولأنَّ كلامنا أصبح ثرثرة

( إنّ التمعن في النصّ بموجب القراءة التأویلیة یوحي أنَّ هناك معنى یستبطنه

حالة التدهور والخراب التي  عنئ، فالأبیات عبرت بلغة إیحائیة لیتركه للقار ) ديالماج

عاشها بلاده خلال حقبة زمنیة معینة بسبب سلطة الحكم آنذاك التي صدّرت حریة 

مواطنوها، وأغلقت أفواههم حتَّى أصبح كلامهم ثرثرة دون جدوى، وربما كان هذا أحد 

 الأسباب التي أرغمته على التعبیر بصورةٍ رمزیة، فلم یجرأ  على  ما أراد قوله  بصورة

  :مباشرة، إذ واصل نصّه بقوله

  هذه السندیانة التي تشبه معبداً أو طوطماً 

  ظهر في شقوقها نملٌ كثیرٌ 

  وسالت أصباغها

  وشحبت الرسومُ علیها

  عیوننا المریضةُ لم تساعدها على الصمود

  وكذلك أرواحنا الخفیضة

  .)٢(والغبارُ الذي ملأ أدمغتنا

بوصفها مقولة جمالیة معروفة عند الناس یحتضن )  السندیانیة( اختار الشاعر

فضاءها الشعري كینونة الطبیعة وإیحاءها السحري، لیستعملها في تثویر نقده الثقافي 

                                                             

 . ٤٧٧): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

 . ٤٧٨: المصدر نفسه) ٢(



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٨٢ 

المتأصل في هذا النصِّ الجمیل القائم على روح المفارقة الشعریة التي تستدعي من القارئ 

عنها في النصّ، وإلا فالنصُّ فطنة تأویلیة فائقة للكشف عن بعض الدلالات المسكوت 

یستحق دراسة كاملة، لأنَّه نصٌّ مغري، وفائق الدلالة، وواسع التأویل، لذلك نحن نقارب 

النصّ ونستنطقه عن طریق قراءة تأویلیة ثقافیة تسهم في الكشف عن الوجع الذي لا 

  .یوصف

ها قبلات رفاً یحتضننا، فنطبع علیظبوصفها ) الأرض ( إلى) السندیانة ( إذ ترمز

( حبنا لها، لكنَّها في النصّ صارت أرضاً قاحلة، والسبب خراب الضمیر الذي جعل

ممزقة بفعل النمل الذي یدلُّ على أنَّنا غیر مهتمین ) السندیانة، الأرض، الوطن، الوجود 

تنوعنا الإثنیوالمناطقي ) فسالت أصباغها ( بفضائنا المكاني، وأنَّنا فقدنا حسَّنا الإنساني

، لأننا لم ندرك أهمیة التنوع الثقافي بوصفه سنة كونیة )وشحبت الرسوم علیها ( لقومي، وا

تدفع بالإنسان نحو تعمیق مفاهیمه وصقل أفكاره بالانزواء عن الحتم والیقین، لكن العیون 

المریضة لا یمكنها أن تخلق رؤیة جمالیة للعالم تخفف من وهدة الانكفاء على الهویات 

یما أن الروح خفت والأدمغة ملأها الغبار وهذه لعنة أینما عمَّت أفسدت الضیقة، لا س

  .ضمیر الشعوب

  السندیانة التي كانت تنتصبُ وسط مدینتنا

  مثل برجٍ أو سحابةٍ 

  تقلّصت فجأة

  وأصبحت بحجم طفل في الثامنة

  وازدادت مخاوفنا في أن تتحطم

  وتظهر منها شرورنا

  ویظهر دخاننا



  ثــــالـل الثـــالفص

 ريــعـل الشـــخيـتـال المــكـأش

 

 
١٨٣ 

  )١(طمرناها فیها لقرونوتظهر أوساخنا التي 

هیمن على الشاعر في النصَّ الیأس والحزن، لأنَّه یرى بلاده مفتقرةً لكل مسببات 

الحیاة لذا تزداد مخاوفه في أن تفنى وتتحطم، إنَّ النصَّ السابق بجماله الآسر وفنیته 

في العالیة لم یجعل مجالاً للشك أنَّ الشاعر قد أعلن بصورة جریئة عن السبب الرئیس 

تشظینا وانتهاكنا وسفك دمائنا، فهو یرى أنَّ السبب كامن فینا نحن لأنَّ تفكیرنا نابع من 

بنیتنا الثقافیة، وتكویننا الجغرافي، الذي أسهم في صناعة تراكمات ثقافیة ولدت كلَّ هذا 

إلى تعارض بنیوي بین ) مثل برجٍ أو سحابةٍ :( العناء، وتحیل تشبیهاته الفنیة في قوله

دلالة (لشتات والضیاع والتصحر الثقافي، وإلى ا)دلالة البرج ( بات والكمون والاستقرارالث

عالم الحضارة والبعد الثقافي السمیك للعراق، : ، فالشاعر بین عالمین متناقضین)السحاب

وبین الاندثار المروِّع، والانسداد التاریخي، والترهل الثقافي الذي أصاب البنیة الأخلاقیة 

  .ة بحالة من النكوص السریع نحو ما هو بشع، وجاف، ومخیفالعراقی

هذا ما ولّدته القراءة التأویلیة للنصّ، وربَّما تكون هناك قراءة أخرى من قارئ آخر، 

إنتاج الدلالة مشروع مفتوح لا یكتمل مرة واحدة، فالقراءة المتفردة المتجددة هي (( لأن

لد به وتنمو معهُ، وإذا كان الأدب في الطرف المعجز له، وهي لا تقضي علیه، بل تو 

 .)٢())جوهره كشفاً للإنسان والعالم، فأنَّ دلالته كامنه في طرائقه التعبیریة، وأدواته الفنیة 

وبهذا تكون طرائق الماجدي التعبیریة وأدواته الفنیة فسحت مجالاً رحباً لتولید معاني 

مزیة العالیة وانزیاحها عن متعددة للنص الشعري ، لأن أغلب النصوص انمازت بالر 

  المعنى الحقیقي 

 

                                                             

 . ٤٧٨): خزائیل ( الأعمال الشعریة ) ١(

 . ٦٠٥): ت . د(  ١إنتاج الدلالة الأدبیة، صلاح فضل، مؤسسة مختار ــ القاهرة، ط) ٢(



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  خاتمة والنتائج ال



 والنتائجالخاتمة

 

 
١٨٥ 

  

  ةــاتمـالخ

  :تیةالآنقاط الجملة من النتائج سنبینها في ىاهتدى البحث إل ختامالوفي 

  

 أما ) عرفاني (  لا بد من الإشارة إلى أن مجموعة خزائیل عمل شعري غنوصي ،

  .من حیث الإجراء فقد تنتمي المجموعة إلى ما یسمى بــ النصّ المفتوح 

  إنّ الماجدي شاعر معاصر ذو نزعة حداثویة لذا نجده شاعراً متمرداً على

الأسالیب التقلیدیة القدیمة ، وساعیاً بقدرته الفنیة ، وذكائه الشعري نحو فتوحات 

  .عربیة جدیدة في المدونة الشعریة ال

 لة نوعیّة عمّا سار علیه تعدُّ ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث انتقا

، إذ أصبحت سمة بارزة في القصیدة العربیة المعاصرة لیستطیع من خلالها القدماء

زمات بسب أالذي تعرض له  ،ومكنونه الذاتي ،الشاعر التعبیر عن خوالج نفسه

لذا فالغموض شكل  ،شعریةس على تجربته الوتناقضات الواقع التي بالضرورة تنعك

 نة في التعبیر عند الماجدي میطریقة مه

  ؤى ة كان من بینها حشده للر عدَّ سباب ن أیصدرع)الماجدي(إنَّ الغموض عند

حلام وروى یطاق وعاش وسط أ لا مریراً واقعاً  نأى عن الواقع كونهدهیحلام، فنجوالأ

عن تعدد  فضلاً  من أمل، لنفسه بصیصاً لواقع كي یخلق بعدته عن اأداخل النص 

 .ضبالغمو  ه مشوباً جعل نصَّ وهذا ماالواحد  صوات داخل النصِّ الأ

  ها اقتربت  أنَّ إلاَّ  )الماجدي(ة الغموض جمالیة في نصِّ من كون ظاهر على الرغم

غنوصیة ( ه ینطلق من رؤى عرفانیة؛ لأنَّ یهام والتعمیة في بعض النصوصمن الإ

ه مصاغ بلغة ترمیزیة وها النوع من الرؤى لا یمكن إدراكه بسهولة لأنَّ ) وصوفیة

 .عالیة الإشارة
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 على  اً متمرد اً ثویة لذا نجده شاعر ن الماجدي شاعر معاصر ذو نزعة حداإ

وذكائه الشعري نحو فتوحات ، وساعیاً بقدرته الفنیة، سالیب التقلیدیة القدیمةالأ

 .الشعریة العربیة جدیدة في المدونة

 نجد قصیدة كلاسیكیة أننا لا  ،سالیب القدیمةعلى الأ )الماجدي(ما یؤكد تمرد  نَّ إ

بل جاءت جمیع النصوص  )خزائیل(لى الرغم من ضخامة نتاجه الشعري عواحدة 

 .ثر المفتوحالمفتوح أو الأ بالنصِّ  )مبرتو إیكوإ(اه سمأ وفق ما

 یب سالصور متجددة بعیدة عن الأ )الماجدي(جاءت الصور الشعریة  في نصوص

خرى مونتاجیة وبعضها بسیطة خالیة من وأ ،تجریدیة ذهنیة صورفهي ،البلاغیة

 .فراطدي وظیفة النص الشعري دون تكلف وإ التكلف والتصنع لتؤ 

  ظاهرة بوصفها ة التوازیبنی في صناعة الصورة الشعریة على) الماجدي(اعتمد

الآمال على هذه التقانة الشعري إذ علَّق الشاعر  النصِّ  براز موسیقىأساسیة لإ

 .الفنیة

 ذا  اً ه نصّ ثقافة الشاعر وتشعبه بالعلوم والمعارف المختلفة جعل من نصِّ  نَّ إ

خالقاً بذلك ، والفن التشكیلي ،والدراما ،خرى كالمسرحمع الفنون الأ بنیةمتداخلة

 .الثقافیةمشهداً شعریاً یتمیز بتعدد هویاته وروافده 

  بوصفها متخیلاً  ذات ظهور ممیز) جديالما(بنیة التساؤل في شعر كانت 

دة الألم من ش مندهشاً  مامها متسائلاً أ من أوجاعه التي وقف عن طریقها یبثُّ شعریاً 

 نحزالیعبر عن ما اعتراه من أ

 فعنبنیة شعریة متخیلة دوراً في منح النصَّ بعداً جمالیاً  بوصفهاالأسطورة  أدَّت 

عن منظومته الثقافیة ذات الرؤیة النقدیة لجمیع  یفصح نْ طریقها استطاع الشاعر أ

 .مظاهر الحیاة وأشیائها

  النصوص أغلبفقد جاءت  ،عريه الشمام نصّ ئأحضور القار  )الماجدي(لم یهمش 

لها إلى مدونة  قابلة للتأویل والاستنطاق من قبل أدبیة مسورة بغطاء رمزي حوَّ

 . القارئ
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  المصادر والمراجع

 
ً
  القرآن الكريم: اولا

  

 
ً
  :الكتب: ثانيا

 الرحمن محمد عبد . د، العوامل والمظاهر وآلیات التأویل، الإبهام في شعر الحداثة

، )٢٧٩(ع، سلسة عالم المعرفة، ویتالمجلس الأعلى للثقافة والفنون ــ الك، القعود

  .م٢٠٠٢

 م١٩٨٤، ١ط، دار البعث للطباعة والنشر ــ الجزائر، أحادیث في الفكر والأدب.  

 وفائق . دسالم الحمداني و . د، شعره ونثره الأدب العربي الحدیث دراسة في

  .م ٢٠١٤، ١ط، الموصلجامعة ، مصطفى أحمد

 مكتبة غریب ــ بیروت، محمد عبد المنعم خفاجي. د، الأدب في التراث الصوفي )

  .)ت. د (، )ط . د

 فاروق خورشید، جذور التفكیر وأصالة الإبداع، أدیب الأسطورة عند العرب ، 

، )٢٨٤(، علة عالم المعرفةسلس، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ــ الكویت

  .م٢٠٠٢

  

  م ١٩٩٥،  ١أسالیب الشعریة المعاصرة ، صلاح فضل ، ط. 

 المكتبة العصریة ــ ، محمد الفاضلي: تحقیق، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة

  .م١٩٩٩، ٢ط، بیروت

 دار ، مصطفى سویف. د، الأسس النفسیّة للإبداع الفنّي في الشعر خاصّة

  .)ت . د( ، ٣ط، المعارف  ـــ القاهرة
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 دار طلاس للدراسات ، نهاد خیاطة: ترجمة، مرساإلیاد، أسطورة العود الأبدي

  .م١٩٨٧، ١ط، والترجمة والنشر ــ دمشق

 الجامعة ، ریتا عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحدیث

  .م١٩٧٤، )ط . د( ، الأمریكیة  ــ بیروت

 د( ،الجامعة الأردنیة ــ الأردن، أحمد خلیفة، الأسطورة في الشعر الأردني الحدیث .

  .م١٩٩٦، )ط 

 منشورات وزارة الثقافة والفنون ــ ، عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السیاب

  .م١٩٧٨، )ط . د( ، دمشق

 سلمان . د: مراجعة، صبَّار سعدون السعدون: ترجمة، ولیم رایتر، الأسطورة والأدب

  .م١٩٩٢، ١ط، بغداد، دار الشؤون الثقافیة، داود الواسطي

 ــ تونس، الدار العربیة للكتاب، جهاد فاضل، أسئلة النقد حوارات مع النقاد العرب

  .) ت. د (، )ط . د( ، لیبیا

 ــ ، صلاح فضل. د، أشكال التخیل من فتات الأدب والنقد دار نوبار للطباعة ـ

  .م١٩٩٦، ١ط، القاهرة

 الحریة للطباعة ــ  دار، جلال الخیاط. د، الأصول الدرامیة في الشعر العربي

  .م١٩٨٢، )ط . د( ، بغداد

  ــ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، خزعل الماجدي: )خزائیل(الأعمال الشعریة

  .م٢٠١٢، ١ط، بیروت

 ٢٠٠٩، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر ــ دمشق، أحمد برقاوي، الأنا.  

 ت. د (، ١ط، القاهرة، مؤسسة مختار، صلاح فضل. د، إنتاج الدلالة الأدبیة(.  

 م١٩٩٨، ١ط، منشورات الأهلیة ــ لبنان، خزعل الماجدي، إنجیل بابل.  
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 ١ط، عباس رشید الددة. د، الانزیاح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب ،

  .٢٠٠٩، )ط . د( ، دار الشؤون الثقافیة العامة ــ بغداد

 جمال بن حمان ــ . د، الذهنیة في الخطاب الشعري التشعب والانسجام الأنساق

  .م٢٠٠٦، ١ط، القاهرة، رؤیة للنشر والتوزیع

 مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، عبد الواحد حسن الشیخ. د، البدیع والتوازي ،

  .م١٩٩١، ١ط، بیروت

 ١ط، الجزائر ابن الندیم للنشر والتوزیع ــ، شارف عباس، بندیتوكروتشة والجمالیة ،

  .م٢٠١٢

 دار الحامد ــ الأردن، ضیاء غني لفتة. د، البنیة السردیة في شعر الصعالیك ،

  .م٢٠١٠، ١ط

 دار الطلیعة للطباعة والنشر ، جورج طرابیشي: ترجمة، أمیل برهییه، تاریخ الفلسفة

  .م١٩٨٧، ٢ط، ــ بیروت

 ما بعد السبعینات  استبصار فني تأریخي في شعریة أجیال، تحولات النصِّ الجدید

سلسلة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ــ بغداد، جمال جاسم أمین، في العراق

  .م٢٠١٠، ١ط، )٩٥(الموسوعة الثقافیة

 د()ط. د( ،مكتبة الأدب ــ القاهرة، صلاح عید. د: التخیل نظریة الشعر العربي .

  .)ت 

 ما بعد الستینیاتدراسة في شعر ، تداخل الفنون في القصیدة العراقیة الحدیثة ،

  .م٢٠٠٧، ١ط، بغداد، دار الشؤون الثقافیة، كریم شغیدل

 المركز ، عبد االله الغذَّامي، تشریح النص مقاربة تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة

  .م٢٠٠٦، ٢ط، الثقافي العربي ــ الدار البیضاء
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 منشورات الجامعة ، محمد عصفور. د: ترجمة، نورثروب فراي، تشریح النقد

  .م١٩٩١، )ط . د( ، الأردنیة ــ عمان

 دار نینوى ــ دمشق، محمد صابر عبید. د، الصنعة والرؤیا، التشكیل الشعري ،

  .م٢٠١١

 ٤ط، دار العودة ــ بیروت، عز الدین إسماعیل. د، التفسیر النفسي للأدب ،

  .م١٩٨١

 شاكر عبد الحمید. د، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، التفضیل الجمالي ،

، )٢٦٧(ع، سلة عالم المعرفةسل، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب

  .م٢٠٠١

 د، مقاربات إجرائیة في الرؤیا والتشكیل والأسلوب، تمظهرات القصیدة الجدیدة .

  .م٢٠١٣، )ط . د( ، عالم الكتب الحدیث ــ الأردن، محمد صابر عبید

 دار تموز للطباعة ، صابر عبیدمحمد ، قراءة في شعر محمد مردان، تنازع الذات

  .م٢٠١٤، ١ط، والنشر والتوزیع ــ دمشق

  في ) دراسة للمادة اللغویة في كتاب شجر الدر لأبي الطیب اللغوي(التولید الدلالي

ط ، مكتبة زهراء الشرق ــ القاهرة، حسام البهنساوي، ضوء نظریة العلاقات الدلالیة

  .م٢٠٠٣، ١

 دار ، ١٠ط، أدونیس، داع والاتباع عند العرببحث في الإب، الثابت والمتحول

  .م٢٠١١، )ط . د( ، الساقي ــ بیروت

 الهیئة ، عبد الغفار مكاوي. د، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر

  .م١٩٧٢، )ط . د( ، المصریة العامة للكتاب ــ القاهرة

 م٢٠١٠، ١ط، بیروت، التنویر، مامغادة الإ. د، )جمالیات الصورة(جاستونباشلار.  
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 مجاهد عبد المنعم : ترجمة وتقدیم وتعلیق، هیرقلیطس، جدل الحب والحرب

  .م٢٠٠٩، دار المحبة و دار آیة ــ دمشق، مجاهد

 منشورات اتحاد الكتاب ــ ، خیرة حمر العین، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي

  .م١٩٩٦، دمشق

 دار العلام ، كمال أبو دیب، )دراسة بنیویة في الشعر(جدلیة الخفاء والتجلي

  .م١٩٩٢، ٢ط ، للملایین ــ بیروت

 ١ ط، دار نوبار للطباعة ــ القاهرة، طه وادي، جمالیات القصیدة المعاصرة ،

  .م٢٠٠٠

  أحمد : إعداد، )المدینة الفاضلة كما تصورها فیلسوف الفلاسفة(جمهوریة أفلاطون

دار الكتاب العربي ــ ، الرؤوف سعدطه عبد : المراجعة اللغویة والتدقیق، المنیاوي

  .م٢٠١٠، ١ط، بیروت

 دار ، فارس عبد االله بدر الرحاوي. د، الحداثة في الخطاب النقدي عند أدونیس

  .م٢٠١١، ١ط، بغداد، الشؤون الثقافیة

 لأبحاث للترجمة ا، سعید بن زرقة، أدونیس أنموذجاً ، الحداثة في الشعر العربي

  .م٢٠٠٤، ١ط، والنشر والتوزیع ــ بیروت

 ١ط، دار الطلیعة للطباعة والنشر ــ بیروت، یوسف الخال، الحداثة في الشعر ،

  .م١٩٧٨

 دار الثقافة للنشر والتوزیع ــ  ، عبد االله التطاوي، حركة الشعر بین الفلسفة والتاریخ

  .م١٩٩٠، القاهرة

 وسن عبد المنعم یاسین الزبیدي. د، خصائص الأسلوب في شعر البحتري ،

  .م٢٠١١، منشورات المجمع العلمي ــ بغداد
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 د، الخطاب السجالي في الشعر العربي تحولاته المعرفیة ورهاناته في التواصل .

  .م٢٠١٤، ١ط، دار الكتاب الجدید المتحدة ــ بیروت، عبد الفتاح أحمد یوسف

  ثائر زین الدین، )دراسات في الشعر العربي المعاصر(خلف عربة الشعر ،

  .م٢٠٠٦، تحاد  الكتاب العرب ــ دمشقمنشورات ا

 منشورات وزارة الثقافة، حنا عبود: ترجمة، نور ثروب فراي، الخیال الأدبي ،

  .م١٩٩٥) ط . د( ، سوریا، دمشق

 الهیئة المصریة العامة ، عبد الفتاح الدیدي. د، الخیال الحركي في الأدب النقدي

  .م١٩٩٠، للكتاب

 د: ترجمة، روبرث بارت الیسُوعي، )والتقلید الرومانسي كولریدج( الخیال الرمزي .

. د( ،دار الكتب ــ بنغازي، لغرابيخلیفة عیسى ا. د: مراجعة، عیسى علي العاكوب

  .) ت. د (، )ط 

 دار الزمان ، ضاري مظهر صالح. د، دلالة اللون في القران والفكر الصوفي

  .٢٠١٢، ١ط، للطباعة والنشر والتوزیع ــ دمشق

 دار تموز للطباعة والنشر والتوزیع ــ دمشق، دلالة اللون في زمن أهل التحقیق ،

  .م٢٠١١، ١ط

  

 د، إضاءة لأكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً نقدیاً معاصراً ، دلیل الناقد الأدبي .

، ٣ ط، المركز الثقافي العربي ــ بیروت، سعد البازعي. د، میجان الرویلي

  .م٢٠٠٢

  المؤسسة الجامعة في ، عبد الواسع الحمیري. د، الحداثة العربیةالذات الشاعرة في

  .م١٩٩٩، ١ط، الدراسات  والنشر والتوزیع ــ بیروت
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  د، )النبي المصري الذي طاف بالعالم وعلم الناس الدین والحضارة(ذو القرنین .

  .م٢٠١٥، ١اصداري ــــ أي ـــ كتب لندن ط، حاتم الهمدان

 دار النشر للجامعات ــ القاهرة، الرحیم الكردي عبد، الراوي والنص القصصي ،

  .م١٩٩٦، ٢ط

  ًتطور القصیدة الغنائیة في الشعر العراقي الحدیث  النصف الثاني ، الرماد ثانیة

  .م٢٠١٢، ١ط، دار تموز ــ دمشق، كاظم فاخر الخفاجي. د، من القرن العشرین

 بجایةجامعة ، فرید تابتي. أ، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر.  

  ّدار ، عبد الهادي عباس: ترجمة، فیلیب سیرنج، الحیاة، الأدیان، الرموز في الفن

  .م١٩٩٢، ١ط، دمشق ــ دمشق

 دار میزوبوتامیا ــ ، شاكر لعیبي، محاولة للتأصیل، روَّاد قصیدة النثر في العراق

  .م٢٠١٣، ١ ط، بغداد

 محمد صابر عبید. د، قراءة في شرفات إبراهیم نصر االله، روایة ما بعد الحداثة ،

  .م٢٠١٣، ١ط، منشورات الضفاف ــ بیروت، سوسن البیاتي. د

 الهیئة ، جابر عصفور. د، رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر

  .م٢٠١١، ٢ط، المصریة العامة للكتاب ــ القاهرة

 ــ القاهرةمكتبة الأسرة ، عبد العزیز موافي، مدخل إلى فهم الشعر، الرؤیة والعبادة ،

  .م٢٠١٠

 م٢٠٠٥، ٦ط، ار الساقي ــ بیروتد، أدونیس: زمن الشعر.  

 المؤسسة العربیة للدراسات ، مها حسن القصراوي. د، الزمن في الروایة العربیة

  .م٢٠٠٤، ١ط، والنشر والتوزیع ــ بیروت



 المصادر والمراجع

 

 

١٩٥ 

 صبري محمد حسن عبد النبي: ترجمة، ولیام أمبسون: سبعة أنماط من الغموض ،

، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ــ القاهرة، ماهر شفیق فرید: قدیممراجعة وت

  .م٢٠٠٠

 دار الطلیعة للطباعة والنشر ــ ، غالي شكري، سیسولوجیا النقد العربي الحدیث

  .م١٩٨١، ١ط، بیروت

 أمون للترجمة والنشر ــ بغداددار الم، سامي محمد: ترجمة، سدفیلد، السیناریو ،

  .م١٩٨٩

  الدار القومیة للكتاب ــ ، محمد النویهي، الجاهلي منهج في دراسته وتقویمهالشعر

  .) ت. د (، )ط . د( ، القاهرة

 محمد صابر عبید. د: نماذج في التطبیق، شعریة القصیدة العربیة الحدیثة ،

  .م٢٠٠٠) ط . د( ، وطنیة ــ بغدادالمكتبة ال

  ت. د (، )ط . د (، محمد علي علوان، في الإیقاعشعر الحداثة دراسة (.  

 عز الدین . د، والمعنویة قضایاه وظواهره الفنیة، الشعر العربي المعاصر

  .) ت. د (، ٣ط، دار الفكر العربي ــ بیروت، إسماعیل

 دار المأمون للترجمة ، مي مظفر: ترجمة، روجز. فرانكلین ر: الشعر والرسم

 .م١٩٩٠، والنشر ــ بغداد

 م١٩٩١،  ١غالي شكري ، ط. شعرنا الحدیث إلى أین ؟ ، د.  

 م١٩٧٤، منشورات وزارة الإعلام ــ الجمهوریة العراقیة، الشعر والفكر والمعاصر.  

 ١٩٧٤(مختارات من الأبحاث المقدمة لمهرجان المربد الثالث، الشعر والمجتمع( ،

  .م١٩٧٤، )ط . د( ، منشورات وزارة الإعلام ــ الجمهوریة العراقیة



 المصادر والمراجع

 

 

١٩٦ 

 المجلس الوطني ، ١ط، وهب رومیة. د، یل إلى الرؤیامن التشك، الشعر والناقد

  .م٢٠٠٦، )٣٣١(ع، سلسلة عالم المعرفة، للثقافة والفنون والآداب ــ الكویت

 المركز الثقافي ، الولي محمد: الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي

  .م١٩٩٠، ١ط، بیروت، العربي

  المركز ، جابر عصفور. د، العربالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند

  .م١٩٩٢، ٣ط، الثقافي العربي ــ بیروت

 م٢٠١٠، ٤ط، دار الساقي ــ بیروت، أدونیس، الصوفیة والسوریالیة.  

 الدكتور : مراجعة، عیسى علي العاكوب. د: ترجمة، هربت رید، طبیعة الشعر

  .م١٩٩٧، منشورات وزارة الثقافة ــ سوریا ــ دمشق، عمر شیخ الشباب

 ــ تحاد الكتاب العربا، حسین خمري، الحضور والغیاب، الظاهرة الشعریة العربیة

  .م٢٠٠١، دمشق

 تحاد منشورات ا، علاء الدین رمضان: ثظواهر فنیة في لغة الشعر العربي الحدی

  .م١٩٩٦، ١ط، دمشق، الكتاب العرب

 ١ط، افیة العامة ــ بغداددار الشؤون الثق، خزعل الماجدي، العقل الشعري ،

  .م٢٠٠٨

 دار الشؤون ، علي ادهممراجعة ، فؤاد كامل: نیقولاي بردیاف، عالعزلة والمجتم

  .م١٩٨٦، )ط . د( ، الثقافیة ــ العراق

 مدیریة الثقافة ولجنة الحفلات ــ ، عبد الحمید هیمة، علامات في الإبداع الجزائري

  .م٢٠٠٠، ١ط، الجزائر

 مكتبة ، عبد الصبور شاهین. د: تعریب ودراسة، برتیلمالمبرج، علم الأصوات

  .) ت. د (، )ط . د( ، الشباب ــ القاهرة



 المصادر والمراجع

 

 

١٩٧ 

 م٢٠٠٤، مؤسسة المختار للنشر ــ القاهرة، سعید حسین علوش، علم لغة النص.  

 المجلس الوطني للثقافة ، شاكر عبد الحمید. د، العملیة الإبداعیة في فن التصویر

  .م١٩٨٧، )١٠٩(سلسلة عالم المعرفة، والفنون والآداب ــ الكویت

 مكتبة ابن سینا ــ القاهرة، علي عشري زاید. د، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة ،

  .م٢٠٠٢، ٤ط

 طه الحاجري و محمد : تحقیق، محمد بن أحمد ابن طباطا العلوي، عیار الشعر

  .م١٩٥٦، المكتبة التجاریة ــ القاهرة، زغلول سلام

  قراءة في ، بالجسد وصراع العلاماتالفضاء التشكیلي لقصیدة النثر الكتابة

، ١ط، ون الثقافیة العامة ــ بغداددار الشؤ ، محمد صابر عبید. د، الأنموذج العراقي

  .م٢٠١٠

 عصام شرتح، دراسة تحلیلیة في بنیة القصیدة الحداثیة، فضاء المتخیل الشعري ،

  .م٢٠١٠، ١ط، دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع ــ دمشق

 إشراف : فلسفة الدین مقولة المقدس بین الإیدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال التعددیة

ــ ، منشورات ضفاف ــ بیروت، علي عبود المحمداوي، وتحریر منشورات الاختلاف ـ

  .م٢٠١٢، ١ط، الجزائر

 د( ، مكتبة مصر ــ القاهرة، زكریا إبراهیم. د: فلسفة الفن في الفكر المعاصر .

  .)ت . د( ،)ط

 مكتبة الانجلو ، دكتور إبراهیم حمادة: ترجمة وتقدیم وتعلیق، أرسطو: الشعر فن

  .) ت. د (، )ط . د( ، المصریة

 د، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنیوطیقیا نظریة التأویل من أفلاطون إلى جادامر .

  .م٢٠٠٧، ١ط، رؤیة للنشر والتوزیع ــ القاهرة، عادل مصطفى



 المصادر والمراجع

 

 

١٩٨ 

  دار الفارابي ، یمنى العید. د: والمرجعیة الحداثة والقناعفي القول الشعري الشعریة

  .م٢٠٠٨، ١ط، ــ بیروت

 د( ، دار سراس ــ تونس، محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر .

  .م١٩٨٩، )ط 

 دار الشؤون ، علي جعفر العلاق. د، في حداثة النص الشعري دراسات نقدیة

  .م١٩٩٠، ١ط، بغداد، الثقافیة العامة

 د( ، دار الفكر للنشر والتوزیع ــ بیروت، إبراهیم السامرائي. د، في لغة الشعر .

  .)ت . د( ، )ط

 د (، )ط . د( ، دار الفكر الجدید ــ بیروت، أحمد بزون: قصیدة النثر العربیة .

  .)ت

 الهیئة العامة ، محمود إبراهیم الضبع، قصیدة النثر وتحولات الشعریة العربیة

  .م٢٠٠٣، ١ط، الثقافة ــ القاهرةلقصور 

 مركز الثقافي العربي ــ بیروت ال، عبد االله الغذامي. د، القصیدة والنص المضاد

  .م١٩٩٤، ١ط

 دار الحصاد للنشر والتوزیع ــ ، یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر

  .م١٩٩١، ١ط، دمشق

 م١٩٨٤، ١ط، بیروتدار الشروق ــ ، جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث.  

 ٥ط، دار العلم للملایین ــ بیروت، نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر ،

  .م٢٠١٤

 م١٩٦٧، ١ط، نشورات مكتبة النهضةم، نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر.  



 المصادر والمراجع

 

 

١٩٩ 

 المجلس ، محمد الولي و مبارك حنون: ترجمة، رومان یاكبسون، قضایا الشعریة

  .م١٩٨٨، ١ ط، سلسلة عالم المعرفة، والآداب ــ الكویتالوطني للثقافة والفنون 

 إشراف وتحریر: قضایا النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق ندوة الصورة والخطاب :

، ١ط، عالم الكتب الحدیث ــ الأردن، الحسن السعیدي. د، محمد القاسمي. د

  .م٢٠٠٩

 تشارلس ، كورنیلویست، جودیثبتلر، یورغنهابرماس، قوة الدین في المجال العام

، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ــ بیروت، ١ط، فلاح رحیم: ترجمة، تیلر

٢٠١٣.  

 عبد السلام : تحقیق وشرح، أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، كتاب سیبویه

  .م١٩٨٨، ٣ط، مكتبة الخانجي ــ القاهرة، محمد هارون

 منشورات الغسق ــ ، عباس عبد جاسم، مقاربات میتا ــ  نقدیة، الكتابة بأفق آخر

  .م٢٠٠٠، ١ط، بابل

 مركز الإنماء ، محمد ندیم خشفة. د: ترجمة، رولان بارت، الكتابة في درجة الصفر

  .م٢٠٠٢، ١ط، الحضاري ــ بیروت

 المركز الثقافي ، خزعل الماجدي، كشف الحلقة المفقودة بین أدیان التعدد والتوحید

  .م٢٠١٤، ١ط، العربي ــ بیروت

 محمد أحمد حسب االله، عبد االله علي الكبیر: تحقیق، ابن منظور، لسان العرب ،

  .) ت. د( ، )ط . د( ، دار المعارف ـ مصر، هاشم محمد الشاذلي

 وكالة المطبوعات، عمران خضیر الكبیسي. د، لغة الشعر العراقي المعاصر ،

  .م١٩٨٢، ١ط، الكویت



 المصادر والمراجع

 

 

٢٠٠ 

 مصطفى بدوي و مرافق لویس : ترجمة، ریتشاردز. أ. أ، مبادئ النقد الأدبي

  .م١٩٦٣، المؤسسة المصریة العامة للتألیف ــ القاهرة، عوض

 د، أسالیب التشكیل ودلالات الرؤیة في الشعر العراقي الحدیث، المتخیل الشعري .

، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ــ بغداد، محمد صابر عبید

  .م٢٠٠٠، ١ط

 د( ، منشورات وزارة السیاحة والآثار ــ عمان، خزعل الماجدي، مثولوجیا الأردن .

  .م١٩٩٧، )ط 

 ٤ط، مكتبة الشروق الدولیة ــ القاهرة، المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة ،

  .م٢٠٠٤

 ارنست كاسیرر، أو مقال في الإنسان، مدخل الى فلسفة الحضارة الإنسانیة ،

  .م١٩٦١، وتدار الأندلس ــ بیر ، إحسان عباس: ترجمة

 ١ط، ر الشؤون الثقافیة ــ بغداددا، عناد غزوان. د، مستقبل الشعر وقضایا نقدیة ،

  .م١٩٩٤

 ٢ط، مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ،

  .م١٩٨٤، مكتبة لبنان ــ بیروت

 ١ط، دمشق، دار علاء الدین للنشر والتوزیع، فراس السواح: مغامرة العقل الأول، )

  .)ت . د

 دار جریر ، محمد درابسة. د: مفاهیم في الشعریة دراسات في النقد العربي القدیم

  .م٢٠١٠، ١ط، عمان، للنشر والتوزیع

 دار التنویر للنشر ، فاتح علاّق. د، مفهوم الشعر عند روَّاد الشعر العربي الحر

  .م٢٠١٠، ١ط، والتوزیع ــ الجزائر



 المصادر والمراجع

 

 

٢٠١ 

 الهیئة العامة للكتب، جابر عصفور. د: التراث النقديدراسة في ، مفهوم الشعر ،

  .م١٩٩٥، ٥ط

 دار التنویر للطباعة والنشر ، عادل العوا: ترجمة، مرسیا الیاد، المقدس والمدنس

  م٢٠٠٩، والتوزیع ــ بیروت

 م١٩٧٩، ٣ط، بیروت، دار العودة، أدونیس: مقدمة للشعر العربي.  

 دار الرشید للنشر ــ بغداد، العلاقعلي جعفر ، )دراسات نقدیة(مملكة الغجر ،

  .م١٩٨١

 شمس ) العلم، الایدیولوجیا، الدین، الاسطورة(من العود الأبدي الى العود التاریخي

  .م١٩٩٨، ١ط، دار الكنوز الأدبیة ــ بیروت، الدین الكیلاني

 منشورات وزارة الإعلام ــ ، فوزي كریم، دراسات أدبیة، من الغربة إلى وعي الغربة

  .م١٩٧٢، وریة العراقیةالجمه

 محمد : تقدیم وتحقیق، أبي الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء

  .م٢٠٠٨، ٣ط، تونس، الدار العربیة للكتاب، الحبیب ابن خوجة

 میشیل ، لیفي ستروس، هیدجر، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر

  .ت. د، الطلیعة للطباعة والنشر ــ بیروتدار ، عبد الرزّاق الدّواي. د، فوكو

 دار الشؤون الثقافیة ، سامي مهدي، شعر الستینات في العراق، الموجة الصاخبة

  .م١٩٩٤، العامة ــ بغداد

 محمد شبل الكومي. د، دراسة في الأدب المصري المعاصر، النظریات الأدبیة ،

  .م٢٠٠٣، )ط . د( ، الهیأة المصریة العامة للكتاب ــ القاهرة

 دار المریخ، عادل سلامة. د: یبتعر ، رینیه ویلك أوستن وارین، نظریة الأدب ،

  .م١٩٩٢، الریاض



 المصادر والمراجع

 

 

٢٠٢ 

 جامعة البحرین_ عبد القادر فیدوح . د: نظریة التأویل في الفهم العربي.  

 اُلفت محمد . د: نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد

  .٢٠٠٧، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ــ بیروتدار ، كمال عبد العزیز

 دار الفكر اللبناني ــ بیروت، روز غریب، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ،

  .م١٩٨٣، ٢ط

 محمد عبد المنعم . د: تحقیق وتعلیق، لأبي فرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر

  .)ت . د( ، بیروت، دار الكتب العامة، خفاجي

 ومقدمة في ، موقف یسوع من الیهودیة وإله العهد القدیم، للمسیح الوجه الآخر

منشورات دار علاء الدین للنشر والتوزیع ، فراس السَّواح، المسیحیة الغنوصیة

  .م٢٠٠٤، ١ط، والترجمة ــ دمشق

 منشورات ، سعد الدین كلیب. د: دراسة جمالیة في الحداثة الشعریة، وعي الحداثة

  .م١٩٩٧، )ط . د( ، دمشق، لعربتحاد الكتاب اا

  

  

 لثثا
ً
  :الدوريات: ا

دراسات العلوم الإنسانیة ، إبراهیم عبد االله البعول: الأسلوبیة الصوتیة اتجاهاً نقدیاً  

  .م٢٠٠٩، ٢العدد ، ٣٦المجلد ، والاجتماعیة

مجلة ، محمد إسماعیل حسونة. د، دراسة تحلیلیة أسلوبیة، تساؤلات النص الشعري 

، جامعة الأقصى، ١ع، ١٤مجلد ، )سلسلة الدراسات الإنسانیة(الجامعة الإسلامیة 

  .م٢٠٠٦، غزة ــ فلسطین، كلیة الآداب
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) فوضى في غیر أوانها(ة في دیوان دراسة تطبیقی: التوازي وأثره الإیقاعي والدلالي 

  .)٥٣(مجلة آداب الرافدین ـــ العدد ، محمد جواد حبیب البدراني، لحمید سعید

مقاربة في (جمالیات التوازي في التراكیب الشعریة عند أبي حمو موسى الزیاني 

معهد ، قسم اللغة العربیة والأدب العربي، سلیم بوزیدي، )أسلوبیة التركیب الشعري

ـــــ جامعة بسكرةأبحاث في اللغة والأدب ، مجلة المخبر، الآداب واللغات ، الجزائري 

  .الجزائر

مجلة ، رشا حمود الصباح، الإیمان بالحقیقة هو الجنون بعینه، الجنون في الأدب 

  .م١٩٨٧، ١ ع، ١٨المجلد ، عالم الفكر

  .م٢٠٠٨، ١٤٤١ع ، ملحق جریدة الصباح، حریة مفتوحة 

  .م١٩٩٦، ٣ع، مجلة فصول، علي جعفر العلاق، الدلالة المرئیة 

مازن أكرم : تر، میشیل لوي: السریالیة كحركة رومانتیكیة ثوریة، شحنة متفجرة 

  .م٢٠٠٥، ٤و٣ع، مجلة الثقافیة الأجنبیة، فاضل

صالح محمد . د. م، )دراسة في الأدوات(شعریة السؤال في شعر جمیل بثینة  

جامعة ، ٤العدد ، ١٠المجلد ، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، حسن أردیني

  .م٢٠١١، كلیة التربیة الأساسیة، الموصل

مجلة ، علیاء سعدي: النص الشعري لیوسف الصائغقراءة في ، شعریة المسرحة 

  .م٢٠٠٧، ٣ع، الثقافیة ــ بغداد دار الشؤون، الأقلام

  .٢ــ ١ع ، ٧المجلد ، مجلة فصول، خالد سلمان، ظاهرة الغموض في الشعر الحر 

، ٤ ع، ١مجلد، مجلة فصول، صلاح فضل، ظواهر أسلوبیة في شعر شوقي 

  .م١٩٨١

  .م٢٠٠٨، ١٤٢٤ع ، الصباحملحق ، غابة التساؤلات 



 المصادر والمراجع

 

 

٢٠٤ 

، مجلة یتفكّرون، أم الزین بنشیخةالمسكیني، الفن والسیاسة طوني نیغري نموذجا 

  .م٢٠١٥، ٦ العدد، مؤسسة مؤمنون بلا حدود

) الأضداد(قراءة في قصیدة، قصیدة النثر والانفتاح على النصوص والفنون الأخرى 

، العلوم الإنسانیة والاجتماعیةدراسات ، مصلح عبد الفتاح النجار، لكمال أبي دیب

  .م٢٠١٦، ٤ملحق ، ٤٣المجلّد 

، ٤ع، ٤المجلد، مجلة فصول، عبد االله الغذامي: كیف تتذوق قصیدة حدیثة 

  .م١٩٨٤

  .م١٩٥٩، السنة الثالثة، ١١ع، مجلة شعر، أدونیس، محاولة في تعریف الشعر 

، ١١السنة ، ٤٤ع، مجلة شعر، روز غریب، المضمون وحده لا یصنع فن الشعر 

  .م١٩٧٠

  .جریدة الوطن، عادل بدر. د، مقال النزعة الدرامیة في القصیدة 

أفاق الحضارة ، محمود شكیب أنصاري: ملامح أسطوریة في الشعر الجاهلي 

  .العدد الخامس والعشرون، الإسلامیة

، جاسم حسین الخالدي. د، ملامح أسلوبیة في قصیدة النثر التسعینیة في العراق 

  .م٢٠١٠، العدد الثاني، الأقلاممجلة 

، محمد الهادي الطرابلسي: من مظاهر الحداثة في الأدب الغموض في الشعر 

  .م١٩٨٤، ٤ع، ٤المجلد، مجلة فصول

مجلة كلیة الآداب ، رباب هاشم حسین. د، مفهومه ومرجعیاته، النص المفتوح 

  .٩٦العدد، جامعة بغداد
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 رابع
ً
 الرسائل والأطاريح: ا

  لأحمد فارس ) السّاق على السّاق في ما هو الفاریاق(الأدبیة في كتاب الأجناس

جامعة ، رسالة ماجستیر، وفاء یوسف إبراهیم زبادي، الشدیاق دراسة أدبیة نقدیة

  .م ٢٠٠٩، كلیة الدراسات العلیا ــ فلسطین، النجاح الوطنیة

 رسالة  ،دیانا ماجد حسین ندى: الأسطورة والموروث الشعبي في شعر ولید سیف

  .م٢٠١٣، كلیة الدراسات العلیا ــ فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، ماجستیر

 جامعة الجزائر، رسالة ماجستیر، رابح ملوك، بنیة قصیدة النثر وإبدالاتها الفنیة ،

  .م٢٠٠٨ـــ ٢٠٠٧، الآداب واللغات كلیة

 جامعة، سلام مهدي رضیوي الموسوي، تجلیات الحداثة في شعر بلند الحیدري 

  .م٢٠١١، كلیة التربیة، البصرة

 هشام باروق: أنموذجا) مجموعة أنا الذي رأیت(الحداثة الشعریة عند محمد عمران ،

 ٢٠٠٨، كلیة الآداب واللغات، جامعة منتوري ـــ القسطنطینیة، رسالة ماجستیر

  .م٢٠٠٩ــ

 عبد الوهاب البیاتي (الحداثة في الشعریة العربیة المعاصرة بین الشعراء والنقاد

رسالة ، جامعة الحاج لخضر، نادیة بوذراع، أنموذجاً ) ومحي الدین صبحي

  .م٢٠٠٨ــ  ٢٠٠٧، لعلوم الإنسانیةكلیة الآداب وا، باتنة، ماجستیر

 رسالة ، علاء مطلوب كوشان الشمري: الرمز والأسطورة في شعر خزعل الماجدي

  .قاهرةكلیة الآداب ـ ال، جامعة عین الشمس، ماجستیر

 راویة )أنموذجا، ١١١، ١١، ١الكتاب (شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة

كلیة الآداب والعلوم ، جامعة مولود معمري ــ تیزي روزو، أطروحة دكتوراه، یحیاوي

  .الإنسانیة
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 جامعة محمد منتوري، سهیلة زرزار، شعریة المتخیل عند أحمد الغوالمي ،

  .م٢٠٠٧، الجزائر، قسنطینة

 أمال دهنون: الأسس والجمالیات، النثر العربیة من خلال مجلة شعر قصیدة ،

، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد خضرة بسكرة، رسالة ماجستیر

  .م٢٠٠٤ــ  ٢٠٠٣

  رسالة ، أسماء سعادي، لمحمد مصلاح) همس الرمادي(المتخیل السردي في روایة

  .٢٠١٥ـــ  ٢٠١٤، ة الآداب واللغاتكلی، جامعة محمد خیضر ـــ بسكرة، ماجستیر

  المتخیل في النقد الروائي الجزائري من خلال كتاب المتخیل في الروایة الجزائریة

كلیة ، جامعة قاصدي مرباح ـــ ورقلة، رسالة ماجستیر، أسماء بالفار، لآمنة بلعلي

  .٢٠١٥ـــ ٢٠١٤، الجزائر، الآداب واللغات

 قسم اللغة والأدب ، رسالة ماجستیر، زیطةمنصور ، مصطلح الحداثة عند ادونیس

  .م٢٠١٣ــ  ٢٠١٢، الجزائر، كلیة الآداب واللغات ــ جامعة قاصدي مرباح، العربي

 محمد مراح: محمود درویش نموذجاً ، هندسة المعنى في الشعر العربي المعاصر ،

  .م٢٠١٣ــ  ٢٠١٢، اللغات والفنون، كلیة الآداب، جامعة وهران

  

 خامس
ً
  الإلكترونيةالمواقع : ا

  ،جریدة الناقد العربي، أثیر محسن الهاشمي، حوار مع الشاعر خزعل الماجدي 

http: //www. alnaked-aliraqi. net/article/13805. php 

، وهذه هي علامتي الفارقة، كل ینابیعي الشعریة لیست شعریة: خزعل الماجدي 

  :خضیر الزیدي: أجراه، حوار مع الشاعر خزعل الماجدي

www. nizwa. Com. 
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  .مقال على شبكة الإنترنت، نزار بریك هُنیدي: الشعر والفلسفة 

http: // www. maaber. org/issue-december03/literatature-9. htm 

  https//ar. wikipedia. org/wik. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة 
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 : المؤهلات العلمیة 

 : الاكادیمیة   ةالشهاد

للدراسات العلیا في  شهادة الدكتوراه في التاریخ القدیم من معهد التاریخ العربي .١

 .١٩٩٦بغداد  

  

 :   شهادات الخبرة العلمیة

  .١٩٩٧،  بغداد  ،شهادة من كلیة بابل للفلسفة واللاهوت والعلوم الانسانیة  .أ

 :جامعة درنة في لیبیا بتدریس المواد الاتیة  شهادةمن.ب

، الاغریق تاریخ، تاریخ المغرب القدیم ، م تاریخ المشرق القدی( التاریخ القدیم . ١

 .)والإسلامیة الحضارة العربیة ، التاریخ الهیلنستي 

، الحدیث تاریخ الفن ، تاریخ الفن الوسیط ، تاریخ الفن القدیم ( تاریخ الفن . ٢

 )النقد الفني 

 .)مواقع اثریة ، غریقیة ورومانیة عمارة وآثار ا( . ٣

من  ـالصحافة التلفزیونیةـ التحریر الاخباري والصیاغة "شهادة تدریبیةحول. ٤

  .١٩٩٢العراق يمركز التدریب الاعلامي ف

ائرة ولى الصادرة من ددورة المخطوطات العربیة الأ بإكمالشهادة تدریبیة . ٥

  . ١٩٩٨ \بغداد\ثار والتراث في العراقالآ

  . ١٩٩١\بغداد\شهادة تقدیریة للمشاركة في مهرجان منتدى المسرح السابع . ٦

  .١٩٩٢،  بغداد،  شهادة تقدیریة للمشاركة في مهرجان بابل الدولي الرابع. ٧

جامعة فاق المستقبل برعایة شاركة في ندوة افریقیا الحضارة وآشهادة تقدیریة للم .٨

  .٢٠٠٢، لیبیا،  درنة

رابطة الرافدین  ـشهادة تقدیریة للمشاركة في فعالیات صالون الرافدین الثقافي. ٩
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  .٢٠٠٥،  بغداد،  لحقوق الانسان

شهادة تقدیریة للمشاركة في فعالیات المهرجان الثقافي لدائرة الثقافة في . ١٠

 .٢٠٠٥،  العراق،  السلیمانیة

  

 الوظائف التي مارسها

 .محرر في القسم الثقافي: ي بغداد دائرةالاذاعة والتلفزیون ف.١

 .محرر في القسم الثقافي: الصحف العراقیة .٢

الوطن ، دیب المعاصر الأ،ألف باء ، فنون . الطلیعة الأدبیة (المجلات .٣

  .                محرر في القسم الثقافي: )العربي

  .)١٩٩٣ـ١٩٨١(في النشاط الثقا: دباء والكتاب في العراق اتحاد الأ .٤

ثم  )١٩٩٨ ـ ١٩٩٠(علامالتوثیق والإ: والمسرح في العراق دائرة السینما   .٥

 .) ٢٠٠٦ ـ٢٠٠٣(

 ـ ١٩٩٨(جامعي في قسمي التاریخ والفنون استاذ : جامعة درنة في لیبیا   .٦

٢٠٠٣            .(  

 .) ٢٠٠٥ـ٢٠٠٤(لثقافي  مدیر القسم ا: صحیفة القاصد العراقیة   .٧

 ). ٢٠٠٦  ـ٢٠٠٤( مدیر البرامج الثقافیة: فضائیة الشرقیة بغداد  .٨

 .) ٢٠٠٦ ـ٢٠٠٥( ریر مجلة الجیل الاسبوعیة مدیر تح  .٩

 ) ٢٠٠٦ ـ ٢٠٠٤(دیان  بغداد مركز العراقي لحوار الحضارات والأرئیس ال .١٠

داب قسم لغات كلیة الآ، هولندا،محاضر في جامعة لایدن. ١١

 .                                           ) ٢٠٠٧( سلامیة الأوسط الإالشرقوحضارات

  ).٢٠١٥ـ٢٠٠٨(في  جامعات عربیة مفتوحة في أوربا  محاضر .١٢
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  :الاتحادات والنقابات التي ینتمي الیها 

  .دباء والكتاب العرباتحاد الأ

  .دباء والكتاب في العراقم للأالاتحاد العا

  . العرب اتحاد المؤرخین

 .اتحاد المسرحیین العراقیین

  .رومانیاالأكادیمیة الرومانیة شرق غرب في 

  

  خزعل الماجدي 

  الأعمال الفكریة والإبداعیة المنشورة
 

  )كتاباً  ٣٧( الأعمال الفكریة: القسم الأول

  علم وتاریخ الحضارات : أولاً 

 ت اسم الكتاب دار النشر مدینة النشر سنة النشر

 ١ الفلك عبر التاریخ أسامة عمّان ٢٠٠١

 بیروت ٢٠٠٥
المؤسسة العربیة 

 للدراسات والنشر
 ٢ تاریخ القدس القدیم

 ٣ كنوز لیبیا القدیمة زهران عمّان ٢٠٠٨

 ٤ سحر البدایات النایا دمشق ٢٠١٠

٢٠١٢  

٢٠١٦ 

  دمشق

 عمّان

  النایا

 فضاءات

،  ١ط)التاریخ ، المثولوجیا ، الفنون( الأنباط 

 .٢ط
٥ 

 ٦ تاریخ الخلیقة نون رأس الخیمة ٢٠١٤

 ٧ حضارات ماقبل التاریخ نون رأس الخیمة ٢٠١٥

  ٨  الحضارة السومریة نون رأس الخیمة ٢٠١٥

  ٩  الحضارة المصریة نون رأس الخیمة ٢٠١٥
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  علم  وتاریخ الأدیان : ثانیاً 

  ت اسم الكتاب دار النشر  مدینة النشر سنة النشر

 ١ جذور الدیانة المندائیة المنصور بغداد ١٩٩٧

 ٢ أدیان ومعتقدات ماقبل التاریخ الشروق عمّان ١٩٩٧

 ٣ الدین السومري الشروق عمّان ١٩٩٧

 ٤ متون سومر الأهلیة عمّان ١٩٩٨

 ٥ الدین المصري الشروق عمّان ١٩٩٩

 ٦ المعتقدات الآرامیة الشروق عمّان ٢٠٠١

 ٧ المعتقدات الكنعانیة الشروق عمّان ٢٠٠١

  ٨  المعتقدات الأموریة الشروق عمّان ٢٠٠٢

  ٩  المعتقدات الإغریقیة الشروق عمّان ٢٠٠٤

  ١٠  المعتقدات الرومانیة الشروق عمّان ٢٠٠٦

 فضاءات عمّان ٢٠١٤
أصول الناصورائیةالمندائیة في 

  أریدو وسومر
١١  

٢٠١٤ 
الدار  ،بیروت 

 البیضاء

المركز الثقافي العربي 

 ومؤمنون بلا حدود

كشف الحلقة المفقودة بین أدیان 

  التعدد والتوحید
١٢  

  ١٣  علم الأدیان  مؤمنون بلا حدود بیروت ٢٠١٦
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 علم وتاریخ الأساطیر: ثالثاً 

 ت اسم الكتاب دار النشر  مدینة النشر سنة النشر

 ١ سفر سومر عشتار بغداد ١٩٩٠

 ٢ الأردن القدیم مثولوجیا وزارة السیاحة والآثار عمّان ١٩٩٧

 ٣ بخور الآلهة الأهلیة عمّان  ١٩٩٨

 ٤ إنجیل سومر الأهلیة عمّان ١٩٩٨

 ٥ إنجیل بابل الأهلیة عمّان ١٩٩٨

 ٦ الآلهة الكنعانیة الأهلیة عمّان ١٩٩٩

 ٧ میثولوجیا الخلود الأهلیة عمّان ٢٠٠٢

  ٨  المثولوجیاالمندائیة نینوى دمشق ٢٠١٠

  ٩  العَود الأبدي  العربیة للموسوعاتالدار  بیروت ٢٠١١

  ١٠  آلهة شام  نون رأس الخیمة ٢٠١٤

  ١١  المندالاالمثولوجیة نون رأس الخیمة ٢٠١٤
  

  علم وتاریخ الأدب والفن : رابعاً 

 ت اسم الكتاب دار النشر  مدینة النشر سنة النشر

 ١ حكایات سومریة وزارة الثقافة والإعلام بغداد ١٩٩٥

  ٢  أدب النار..أدب الكالا   المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  بیروت  ٢٠٠٢

٢٠٠٤  

٢٠١٠  

  بغداد

  دمشق

  الشؤون الثقافیة

  النایا
  ٢ط،  ١العقل الشعري ط

٣  

الدار  ،بیروت  ٢٠١٣

 البیضاء

المركز الثقافي العربي ومؤمنون بلا 

 حدود

الأدب في :كتاب إنكي 

 ٢وج١وادي الرافدین ج

٤ 

  ٥  الأدب السومري  بیسان  بیروت   ٢٠١٧

  ٦  الفن الاغریقي  الرافدین  بیروت  ٢٠١٦

  ٧  فنون ماقبل التاریخ  رؤیة  القاهرة  ٢٠١٧
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٢١٥ 

  )كتاباً  ٢٧(الأعمال الإبداعیة :  القسم الثاني

  الشعر: أولاً 

 ت اسم الكتاب دار النشر  مدینة النشر سنة النشر

 ١ یقظة دلمون الشؤون الثقافیة یغداد ١٩٨٠

 ٢ أناشید إسرافیل الشؤون الثقافیة یغداد ١٩٨٤

 ٣ ٢و١خزائیل  الشؤون الثقافیة یغداد ١٩٨٩

 ٤ عكازة رامبو الأمد یغداد ١٩٩٣

 ٥ فیزیاء مضادة المنصور یغداد ١٩٩٧

٢٠٠٦   

٢٠٠٨ 

  بغداد

 القاهرة

  المنصور

 أدب فن

   ١حیة ودرج ط

 ٢ط
٦ 

 ٧ فلم طویل جداً  بابل  بغداد -زیورخ  ٢٠٠٩

  ٨  أحزان السنة العراقیة الغاوون بیروت ٢٠١٠

  ٩  من یدري؟! ربما  میزوبوتامیا یغداد ٢٠١٢

  ١٠  شوغات میزوبوتامیا یغداد ٢٠١٣

  ١١  كاماسوترا فضاءات عمّان ٢٠١٤

  ١٢  تحولات إیروس فضاءات عمّان ٢٠١٤

  ١٣  حینما ماء القلب عدنان یغداد ٢٠١٥

  ١٤  ورد لوجهكِ كي یبوح فضاءات عمّان ٢٠١٦

  ١٥  تقلّب الجمر وتتهیّج فضاءات عمّان ٢٠١٦

المؤسسة العربیة   بیروت ٢٠٠١

 للدراسات والنشر
  ١الأعمال الشعریة  ج

١٦  

  ١٧   ٢الأعمال الشعریة  ج المؤسسة العربیة بیروت ٢٠٠٥

  ١٨   ٣الأعمال الشعریة  ج المؤسسة العربیة بیروت ٢٠٠٨

 ١٢خزائیل ( ٤الأعمال الشعریة  ج المؤسسة العربیة بیروت ٢٠١٢

  ) كتاباً 
١٩  

  ٢٠  ) كتاب الإیروس( ٥الأعمال الشعریة  ج المؤسسة العربیة بیروت ٢٠١٣

  ٢١    ٦الأعمال الشعریة ج المؤسسة العربیة بیروت ٢٠١٤
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٢١٦ 

  ٢٢  ) قصیرة ٢٠٠٠( ٧الأعمال الشعریة ج المؤسسة العربیة بیروت ٢٠١٥

 المسرح: ثانیاً 

 ت اسم الكتاب دار النشر  مدینة النشر سنة النشر

 ١ هاملت بلا هاملت وسیدرا  )مسرحیتان ( الشروق عمّان ٢٠٠١

 ٢ )مسرحیات  ٥( هامنت  فضاءات عمّان ٢٠١٣

 ٣ )مسرحیات  ٨( موسیقى صفراء  فضاءات عمّان ٢٠١٦

 بیروت ٢٠١٠
  المؤسسة العربیة

 للدراسات والنشر
 ١الأعمال المسرحیة  ج

٤ 

 ٥ ٢الأعمال المسرحیة ج المؤسسة العربیة بیروت ٢٠١٣
 

 

 )كتب ٧(الأعمال المترجمة : القسم الثالث

NO Book  Name Translator Publish House 
Publish  City & 

Year 

 ٢٠٠٧السلیمانیة  سردم عبد المطلب عبد االله )اللغة الكردیة(العقل الشعري  1

بعنوان ) رسیةاللغة الفا(إنجیل بابل  2

 كتاب مقدس بابل

إحسان  الدكتور

 مقدّس
 )اللوتس(نیلوبرك 

١٣٨٥  

٢٠٠٨  

 طهران

3 Sorrows of the Iraqi 

Year (Selected Poems) 

Bashar  

Abdullah 

Moment 

DigibooksLimted 

London 2013 

4 
Hamnet 

 

ThakaaMuttib 

Hussein 

 

Moment 

DigibooksLimted 

London 2013 

5 
On the Thresholds 

ofTemples(Selected 

Poems) 

SoheilNajm Moment 

DigibooksLimted 

London 2014 

6 Maybe, who knows! 

 

JawadWadi Moment 

DigibooksLimted 
London 2014 
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٢١٧ 

7 
PasareaCelorPatruZari 

(The Bird of Four 

Directions) 

George Grigore AcademieiInternat

ionaleOrient-

Occident 

Curta de Arges 

(Romania) 2014 

  المشاریع الفكریة والإبداعیة

على مدى ثمان محاضرة في هولندا وأوربا ٣٤مشروع محاضرات وحدة حضارة العراق .١

  .)٢٠١٨ - ٢٠١٠(سنوات 

 ٤تصدر عن دار نون للنشرفي رأس الخیمة  ، صدر منها ) تاریخ الحضارات (مشروع .٢

 .كتابا ٣٢، والمشروع یتكون من كتب

 

 



  



 



  



 


